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فرع »بيتزاهت« الإسرائيلي يعتذر عن إعلان يسيء للأسرى المضربين 

دبلن ترفع علم فلسطين... ومشجعو سلتيك الأسكتلندي يتضامنون مع المعتقلين
»ملح وماء« من نبيه بري
للنواب اللبنانيين تضامناً
مع الأسرى الفلسطينيين

■  بيــروت ـ »القــدس العربــي«: قــدم رئيــس 
مجلس النــواب في لبنان نبيه بــري للنواب أمس 
مــاء وملحــاً تضامناَ مع الأســرى الفلســطينيين 
والشــعب الفلســطيني في »ثــورة المــاء والملح«، 
وقــال: »كنا دائمــاً الســباقّين للانســـــــجام مع 
الشــعب  وحقــوق  الفلســطينية  الثــورة  مبــادئ 

الفلسطيني«.
ورأى أن »مــا قــام بــه الرئيــس ســليم الحص 
تضامناً مع الأســرى الفلســطينيين هو موضـــــع 

تقدير عال جداً«، واصفاً صيامه بالصيامَين.

لندن ـ »القدس العربي«:

قاطعــوا »بيتزاهــت«، عنوان حملة شــنت علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي أمــس، طالــب فيهــا الناشــطون 
الشعوب العربية كافة بمقاطعة مطاعم »بيتزاهت«. وذلك 
بعد إعلان للشــركة يسخر من الأسرى الفلسطينيين الذي 
دخــل إضرابهم عــن الطعام أســبوعه الرابع. ونشــر فرع 
المطعــم في إســرائيل »بيتزاهــت إســرائيل« الإعلان على 
صفحته الرسمية على »فيســبوك« منذ 17 أبريل/ نيسان 
الماضــي. وتتمثــل تلك الســخرية في صورة يزعــم أنها لـ 
»مــروان البرغوثي« أحد قادة المضربــين عن الطعام، كتب 
عليهــا »إذا أردت أن تكســر الإضــراب عــن الطعــام فلم لا 
تطلــب بيتزا؟«. وتتزامــن الحملة مع تنفيــذ مجلس بلدية 
العاصمــة الإيرلنديــة الجنوبيــة دبلــن، قراره رفــع العلم 

الفلسطيني فوق مبناها ولمدة شهر تعبيرا عن رفض نظام 
الأبرتهايد الذي تمارســه إسرائيل ضد الفلسطينيين، رغم 

المحاولات الإسرائيلية لمنعه.
نــادي ســيلتيك  إعــلان مشــجعي  كمــا يتزامــن مــع 
الأســكتلندي لكرة القدم، مــع »الألتــراس« الذين يطلقون 
علــى أنفســهم اســم »اللــواء الأخضــر«، تضامنهــم مــع 
الأســرى المضربين، برفع علم فلسطيني ضخم مع لافتات 
تحمــل »الحرية والكرامة والجوع مــن أجل العدل«، خلال 
مباراة جرت يوم الســبت الماضي. وكان مشــجعو النادي 

يهتفون لفريقهم وللشعب الفلسطيني.
وفي عــودة حملة »قاطعوا بيتزاهــت«، أطلق المغردون 
وســم )هاشــتاغ( »قاطعوا بيتزاهت«، الذي شاركت فيه 

30 ألف تغريدة خلال ساعاته الأولى.
الحــدود  تخطــى  التفاعــل  هــذا  أن  بالذكــر  وجديــر 

الفلســطينية وتفاعلت معه كل الــدول العربية، فقد كانت 
كل التغريــدات مؤيدة ومســاندة بشــكل ملحــوظ، وهذا 
مــا دفــع أحد المغرديــن إلى القــول »حجــم التفاعل صدم 
بيتزاهــت وأثبــت أنــه بالرغم من حالــة »الغيبوبــة« التي 
تعيشــها الشــعوب إلا أن وعيهــا لا يــزال حاضــرا تجاه 

القضية الفلسطينية«.
وهــذا ما حــدث بالفعل، حيــث قامت شــركة بيتزاهت 
بالاعتذار الفوري على صفحتها الرســمية في »فيسبوك« 
ونص الاعتــذار علــى »أن بيتزاهت العالميــة تعتذر عن أي 
ضرر تسبب فيه المنشــور على صفحة بيتزا هت إسرائيل 
على فيســبوك. لقــد كان تصرفاً غير مناســب، ولا يعكس 

قيمة اسمنا التجاري«.
وفــي رأي هنــد إحــدى الناشــطات أن »الاعتــذار غيــر 
صريح تجاه الأســرى أو الشــعب الفلســطيني رغم أنه لا 

يخــص الفلســطينيين وحدهم، اعتذار على الماشــي مليان 
كبرياء«.

ورغم اعتذار شركة »بيتزاهت« وإنهاء عقدها مع شركة 
الإعلان إلى أن الاعتذار لم يكن مقبولا لدى الناشــطين، بل 
وأكدوا على أهمية المقاطعة واســتمراريتها، خصوصاً أن 
تلك الحملة تزامنت مع فعاليات التضامن المتواصلة، دعماً 
وإســناداً لمعركة إضراب الكرامة التي يخوضها الأســرى 
في ســجون الاحتلال الصهيوني. ودعــت اللجنة الوطنية 
إلى مقاطعة شــاملة للبضائع والسلع »الإسرائيلية« طيلة 

فترة إضراب الأسرى.
و طالبت اللجنة  في بيان لها أن »يتوقفوا فوراً عن جلب 
البضائع الإســرائيلية وضخها في الأسواق الفلسطينية، 
وعلــى المواطنــين التوقــف كلياً عن شــراء هــذه البضائع 

والتي ما زالت في الأسواق«. )تفاصيل ص 6(

■ تونس - أ ف ب: أعلن الرئيس التونســي 
الباجي قائد السبسي أمس الأربعاء أن الجيش 
سيحمي مســتقبلا مناجم الفوســفات وحقول 
الغــاز والبترول من أي تحــركات اجتماعية قد 
تعطل إنتاجها. وقال قائد السبســي في خطاب 
ألقاه بقصر المؤتمرات في تونس أمام نحو 200 
من مسؤولي الدولة وممثلي الأحزاب والمنظمات 
المحلية »من هنا ومســتقبلا الجيش التونســي 
وأضاف  الإنتاج«.  مناطق  ســيحمي«  الذي  هو 
»أنبّهكم، عندما يتولى الجيش مســؤولية فإن 

التعامل معه يصبح صعبا«.
وتابــع »أعــرف أن هذا قــرار خطيــر لكنه 
ضروري لأن الديمقراطية شرطها الأساسي هو 
دولة القانون وإن كنا متمســكين بالديمقراطية 
القانون«. وتســاءل  فيجــب أن نقبل بدولــة 
الرئيس التونســي »ماذا عندها تونس؟ عندنا 
الفوسفات وقليل من الغاز والبترول إن عطّلتم 
)إنتــاج( مواردنــا القليلــة فأين ســنذهب؟« 
مواردها،  تحمي  بــأن  مطالبة  »الدولة  وأضاف 
موارد الشــعب التونســي، هذه موارد الشعب 

وليست موارد جهة من الجهات«.
ولفت إلى أن تونس خسرت خلال السنوات 
الخمس الأخيــرة 5 مليارات دينــار )2.5 مليار 
والاعتصامــات  الإضرابــات  بســبب  دولار( 
وتعطيل إنتاج الفوســفات في منطقة الحوض 
المنجمي في ولاية قفصة )وســط غرب(. وأشار 
إلــى أن الدولة ســتمنع مســتقبلا المتظاهرين 
الطرقات  قطــع  من  والمعتصمــين  والمضربــين 
المؤدية إلى مناطق الإنتاج. وأضاف »إذا غضبنا 
نقطــع الطريق؟ الطريق لجميــع الناس وليس 
طريــق المضربين فقط. والدولــة ملزمة بحماية 
ذلك«. وتابع »مــن يريد أن يتظاهر الدســتورُ 
لكن  يحميه  والقانــون  تحميه  والدولة  يحميه 
لا يجــب أن نعتدي على حقوق الغير«. ومنذ 23 
نيســان/أبريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين 
عبور الشــاحنات والسيارات إلى حقول النفط 

في تطاويــن )جنوب(، ونصب هــؤلاء خياما 
الرئيســية  العبور  نقطة  »الكامور«،  منطقة  في 
نحو حقــول البتــرول. ويطالــب المعتصمون 
بتخصيص نســبة 70 في المئة من الوظائف في 
الشركات البترولية في تطاوين لسكان الولاية، 
و20 في المئة مــن عائدات النفط لتنمية المنطقة. 
واعتبر الرئيس التونسي أن مطالب المعتصمين 
»تعجيزية«. إلى ذلك، حذر قائد السبسي من أن 
»مســيرة الديمقراطية في تونس مهددة بشكل 
جدي«. ووجــه في هذا الســياق انتقادات إلى 
مطالبة أحــزاب معارضــة بـ»تغيير الحكومة« 

الحالية برئاســة يوسف الشاهد لأنها »فاشلة« 
)في نظــر المعارضة(، وإلى تنظيــم انتخابات 
رئاســية وتشــريعية مبكــرة. وقــال »أمامنا 
انتخابــات )عامة( أخرى ســتأتي فــي آجالها 

القانونية والدستورية عام 2019 ليس بعيدا«.
وأشــار السبســي إلى وجود توجه لإعادة 
الإرهــاب  لمقاومــة  الداخليــة  وزارة  هيكلــة 
وللتعامل مــع المظاهرات التي لا تحترم القانون 
ومع شــغب الملاعب. كما انتقد السبســي ردود 
فعل أحزاب سياسية ومنظمات رافضة لمشروع 
قانون اقترحه على البرلمان ويقضي بالعفو عن 

آلاف من موظفي الدولــة ورجال الأعمال الذين 
ســرقوا أموالا عامة إبان حكم الرئيس الأسبق 
زيــن العابدين بن علــي، شــرط إرجاعها مع 
الفوائد. وأحيل مشروع القانون منتصف تموز/

يوليو 2015 إلى البرلمان الذي شرع في مناقشته 
نهايــة حزيران/يونيو 2016، قبــل أن يتوقف 
إثر تظاهــرات نظمتها أحزاب ومنظمات رافضة 
عادت  الماضي،  نيســان/ابريل  وفي  للمشروع. 
لجنة التشــريع العام في البرلمان إلى مناقشــة 

مشـــروع القانون.
 )تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي«
من مصطفى العبيدي:

 أعلن مصدر أمني عراقي، أمس الأربعاء، العثور 
على 7 ناشــطين من طلبة الجامعات، بعد يومين من 

اختطافهم وسط العاصمة بغداد. 
واختطف الناشطون المواظبون على التظاهرات 
الأسبوعية، من إحدى الشــقق السكنية في منطقة 
البتاوين وســط بغداد، الإثنــين الماضي، واقتيدوا 

إلى جهة مجهولة. 
وقــال النقيــب أحمد خلــف، من الشــرطة، إن 
»القوات الأمنية عثرت في ســاعة متأخرة من ليلة 
أول أمس علــى المختطفين، وهــم معصوبو الأعين 

ومتروكون على جانب الطريق فــي منطقة الميزان 
بقضاء التاجي شمال محافظة بغداد«. 

وقال أحد المختطفين المحررين في مؤتمر صحافي 
إنه وســتة من زملائه أودعوا داخل غرفة صغيرة 
وتعرضــوا للضــرب والإهانة من قبــل الخاطفين، 
بعدها تم التحقيق معهم حول نشاطاتهم، مؤكداً أن 
»الجهة الخاطفة تقف بالضد من أي نشاط اجتماعي 

أو سياسي«.
وفي حين لم تعلن أي جهة رســمية هوية الجهة 
المنفذة، قــال زعيم التيار الصــدري مقتدى الصدر 
إن »الميليشيات الوقحة« هي التي تقف وراء عملية 

اختطاف الطلاب الجامعيين والناشطين.
وأكد، في بيان، أن »عمليات الخطف التي تحدث 

الآن ما هي إلا القليل مما سيحدث في المستقبل«.

لندن ـ »القدس العربي« 
 من علي الصالح:

كما كان متوقعــا، وكما هي عادة كل الرؤســاء 
الأمريكيــين منذ احتلال القدس عــام 1967، تراجع 
الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، عن وعده خلال 
حملته الانتخابية، نقل الســفارة الأمريكية من تل 
أبيب إلى القدس المحتلة في اليوم التالي لتســلمه 

منصبه.
وأعلــن ترامب عن تأجيــل قرار نقل الســفارة 
الأمريكية، لمدة ستة أشــهر اعتبارا من نهاية مايو/ 
ايار الحالي، فــي مقابلة مع شــبكة »فوكس نيوز« 
أنه من الســابق لأوانه حالياً  الأمريكية. واعتبــر 
القيــام بعملية النقــل. وأنه أطلع رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو على محتوى القرار. 
وقال: »لا أريد التحدث عن الأمر بعد.. لا زال مبكرا«.

ويأتي القــرار منســجما مع مواقف الرؤســاء 

السابقين الذين كان موضوع نقل السفارة أحد أهم 
عناوين حملاتهم الانتخابيــة ودأبوا على التراجع 
عن تنفيذ وعودهم في اللحظة التي تطأ فيها أقدامهم 

البيت الأبيض. 
ولم يغير من الوضع شــيئا، القانون الذي سنه 
الكونغرس في 23 اكتوبر/ تشرين الأول 1995، بنقل 
السفارة إلى القدس المحتلة في فترة أقصاها 1999، 
لكنه يترك للرئيس حرية القرار في هذا الشأن، على 

أن تجرى المراجعة كل ستة أشهر.
وينــص القانــون علــى أن »القــدس يجب أن 
تبقى مدينة غير مقســمة وأن تحافــظ على حقوق 
كل الأديــان والطوائف، ويجــب أن تحظى القدس 
بالاعتراف بأنها عاصمة إســرائيل، وعلى السفارة 
الأمريكيــة أن تنتقل إلى القدس فــي موعد أقصاه 

مايو/ايار من عام 1999«. 
ورغم ذلك لم يلتــزم أي من الرؤساء بدءا ببيل 
كلينتون )1993 ـ 2001( وجورج بوش الابن )2001 

ـ 2009( وباراك اوباما )2009 ـ 2017(.

لندن ـ »القدس العربي«:
 كشفت شهادات ناجين وصلوا أوروبا عن إجبار 
شــبكات الإتجار بالبشــر المهاجرين بدفن زملائهم 
المرضــى أو المصابين الذيــن لا يقدرون على خوض 
الرحلة إلــى أوروبا »أحياء«. وقال الناطق باســم 
منظمة الهجرة الدولية، فلافيــو دي جياكومو، إن 
المهاجرين المصابين إصابات بالغة ولا يقدرون على 
السير والوصول إلى الشواطئ حيث توجد قوارب 

الهجرة يُقتلون، وبعضهم يتم دفنه حياً.
وقال فــي تصريحات إلى صحيفــة »التلغراف« 
مؤخراً  »وصلتنــا  الثلاثــاء:  نُشــرت  البريطانية 
شهادات تفيد بأن المهاجرين المصابين أو المرضى يتم 

دفنهم أحياء، على يد زملائهم بأوامر من المهربين«، 
واصفاً تلك الوقائع بـ»المروعة«.

وتابع: »من المــروع مجرد التفكير في الأمر، كيف 
يمكــن للمهربين أن يكونــوا بتلك القســوة، هم لا 
يهتمون مطلقاً بــأرواح المهاجرين. فإذا كان المهاجر 

عقبة في الطريق، يتم قتله«.
وذكر أيضــاً أن كثيراً من المهاجريــن يتم قتلهم 
على الشــواطئ في حال رفضــوا الصعود على متن 
القوارب، وقال: »كثير مــن المهاجرين يُقتلون على 
الشــواطئ إذا رفضوا الصعود علــى متن القوارب، 
ربمــا لأنهــا مزدحمــة، أو لســوء حالــة القارب. 
المهاجرون يخشــون البحر، معظمهم يأتي من قرى 

صغيرة في افريقيا«.

■ صنعاء - أ ف ب: أعلن الرئيس اليمني السابق 
علي عبد الله صالح حليف المتمردين الحوثيين، أنه 
الداعمة  الســعودية  مع  مباشرة  للتفاوض  مستعد 
للحكومة اليمنية المعترف بهــا دوليا، للتوصل إلى 
تســوية في هذا البلد الذي تمزقــه الحرب منذ اكثر 

من عامين.
وقال صالح الثلاثاء خلال اجتماع لحزبه المؤتمر 
الشــعبي العــام في صنعــاء التي يســيطر عليها 
المتمردون »إننا مســتعدون أن نأتي إلى الرياض، 
إلى خميس مشيط )جنوب السعودية(، إلى مسقط 

)سلطنة عمان(، أو أي مكان للحوار والتفاهم«.
وبعد أن كرر عرضه للحوار، الذي اقترحه مرارا 
منذ تدخل السعودية في آذار/مارس 2015 في اليمن 
على رأس تحالف عسكري عربي، قال صالح إن مثل 
هذا الحوار ســيجري حصريا وبشــكل مباشر مع 

السعوديين.

واستبعد أي وساطة لموفد الأمم المتحدة الخاص 
لليمن إســماعيل ولد الشــيخ أحمد الذي يأمل في 
استئناف مفاوضات السلام اليمنية نهاية ايار/مايو 

بعد أن توقفت منذ آب/اغسطس 2016.
وقــال صالح »لــن نفاوضكم لا عــن طريق ولد 
الشــيخ ولا عن طريق الأمم المتحدة )...( سنحاور 
صاحب الشــأن المملكــة العربية الســعودية التي 
تقود التحالف العربي. هادي غير مقبول وحكومته 
غير مقبولة )...( أنا أحذر الســعودية منهم، هؤلاء 

يضرونكم أكثر مما ينفعونكم«.
واقترح على السعوديين تشــكيل قيادة جديدة 

لإدارة البلاد.
ويأتي عرض صالح في وقت بدأت فيه »اتصالات 
غير رســمية منذ أســبوعين في برلين بين أوســاط 
السابق ومندوبين ســعوديين« كما كشف  الرئيس 

مصدر حكومي يمني.

قال إن الديمقراطية مهددة وانتقد رافضي قانون المصالحة والمطالبين بإسقاط الحكومة 

الرئيس التونسي يطالب الجيش بوقف الاحتجاجات الشعبية

عثر عليهم معصوبي الأعين ومتروكين على جانب الطريق شمال بغداد

العراق: الصدر يتهم »الميليشيات الوقحة«
باختطاف سبعة ناشطين مدنيين 

ترامب يؤجل قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

منظمة الهجرة: اللاجئون في ليبيا يواجهون »الدفن 
أحياء« وقتلهم على الشواطئ إذا رفضوا ركوب القوارب

أنباء عن لقاءات غير رسمية بين الطرفين في ألمانيا

صالح يعلن استعداده للتفاوض مع السعوديين 

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال إلقائه خطابا أمس

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«
 من أحمد المصري:

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو 
الأربعاء على »احتواء« النظام السوري برئاسة 
بشار الأسد وحليفته إيران، خلال مباحثاته مع 

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وقال البيت الأبيض في أعقاب المحادثات إن 
»الرئيس ترامب شــدد على الحاجة إلى العمل 
معا من أجل إنهاء النزاع في ســوريا ولا ســيما 
التشــديد على احتواء روســيا لنظام الأســد 
وإيران ووكلاء إيران«. وزار لافروف واشنطن 
لأول مــرة منــذ أربع ســنوات تقريبا ســعيا 
للحصول على دعم أمريكي لخطة روســيا اقامة 

مناطق أمنية في سوريا.
وجدد الرئيــس الأمريكــي، دونالد ترامب، 
العقوبات المفروضة على النظام الســوري منذ 
عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوبـــاما 

)2017-2009(. وفي رســالة بعــث بها إلى كل 
قال  والشــيوخ،  النواب  مجلســي  رئيسي  من 
ترامب إن »الحرب الوحشية التي يشنها النظام 
بالحرية  طالب  الذي  الســوري،  الشــعب  ضد 
وحكومة تمثيلية، لا تشــكل خطرا على الشعب 
السوري نفسه فحســب، بل وتولد اضطرابات 

في المنطقة«.
وقــال وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافروف أثناء زيارة لواشنطن أمس الأربعاء إن 
الرئيس الأمريكي  مباحثاته مع مسؤولي إدارة 
دونالــد ترامب جعلته يدرك أنهــم رجال أفعال 

يريدون عقد الصفقات وحل المشاكل.
وأضــاف في مؤتمــر صحافي في الســفارة 
الروســية فــي واشــنطن أن محادثاتــه مــع 
المســؤولين الأمريكيين لم تتطرق إلى العقوبات 
روســيا  على  المتحدة  الولايات  فرضتهــا  التي 

بسبب دورها في الصراع الأوكراني.
وذكر أن مناقشاته ركزت على إقامة ما يعرف 

باسم مناطق تخفيف التوتر في سوريا.

وقال »اقتنعت مجددا اليوم بأن إدارة ترامب 
والرئيس نفسه ووزير الخارجية رجال أفعال«.

»يريــدون  الإدارة  مســؤولي  أن  وأضــاف 
التوصــل لاتفاقــات ليس مــن أجــل التباهي 
بإنجازاتهــم فيمــا يتعلق بالميــول الفكرية بل 
يريدون التوصل لاتفاقات في سبيل حل قضايا 

محددة«. 
هذا وأثارت خطة واشــنطن تسليح مقاتلي 
»وحدات حماية الشــعب« الكردية في ســوريا 
غضب أنقرة التي تعتبرهم »إرهابيين« في حين 
اعتبرت هــذه القوات المرتبطــة بحزب العمال 
الكردستاني التركي هذا القرار »تاريخيا«، فيما 
قال الرئيــس التركي رجب طيب اردوغان أمس 
الأربعاء إنــه يأمل أن تغيــر الولايات المتحدة 
قرارها بحلول موعد زيارته لواشــنطن لإجراء 
محادثات مع الرئيس دونالد ترامب الأســبوع 

المقبل.
الدفاع الأمريكية  المتحدث باسم وزارة  وقال 
جيف ديفيس إنّ الرئيــس الأمريكي أعطى إذناً 

للبنتاغون »لتجهيز« تلك الميليشــيات الكردية 
»بقدر مــا هو لازم، مــن أجل تحقيــق انتصار 
واضح على تنظيم الدولة الإسلامية« في الرقة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو أمــس الأربعــاء إن كل ســلاح يحصل 
عليه مقاتلو »وحدات حماية الشــعب« الكردية 
الســورية يعد تهديدا لتركيــا، مؤكدا معارضة 
الوحدات  أمريكي بتسليح مقاتلي  أنقرة لاتفاق 

لقتال تنظيم »الدولة«.
وقال أوغلو في تصريحــات بثتها قناة »تي.

الهواء  التركية على  الرسمية  آر.تي« الإخبارية 
مباشــرة »حزب العمال الكردستاني ووحدات 
إرهابيان ولا يختلفان  الشعب تنظيمان  حماية 
عن بعضهما إلا في الاســم. كل ســلاح تحصل 

عليه )الوحدات( تهديد لتركيا.«
وقال نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين 
جانيكلي الاربعاء لقناة »إيه - خبر« إن »تزويد 
غير  بالسلاح  الكردي  الشــعب  حماية  وحدات 

مقبول«.   )تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي«
 من تامر هنداوي:

اتهمت جماعة »الإخوان المســلمين« في مصر وزارة 
الداخلية بقتل 8 من أعضائها الشباب.

وقال أحمــد عاصــم المتحدث الإعلامــي للإخوان 
المســلمين في بيان: »لقد تخطــت التصفيات الأخيرة 
التي ارتكبتها وزارة الداخلية ضد شــباب عزل، قرروا 
الهجرة هربا مــن جحيم الانقــلاب، حاجز الجريمة، 
وتعدت مرحلة الكارثة، وتجاوزت حدود الطاقة، لنجد 

أنفسنا أمام أســوأ ما يمكن أن يصل إليه وطن وأشد ما 
يمكن أن يحدث لخيرة شــبابه، وأقل ما يوصف به أنه 

أحط مراحل الخسة والنذالة«.
يأتي ذلك في وقت قررت محكمة جنايات ســوهاج، 
أمس، إخلاء سبيل 7 من عناصر الإخوان بكفالة 2000 
جنيه لكل منهم، بعد اتهامهــم بالانضمام إلى »جماعة 
إرهابيــة«. وكانــت النـــــــيابة العامــة قد وجهت 
للمتهمين، تهم الانضمام إلــى »جماعة إرهابية« هدفها 
تكدير الســلم العــام، والإضرار بمؤسســات الدولة، 
وتعطيل أحكام الدســتور، ومنع مؤسسات الدولة من 

ممارسة عملها.

لافروف يمتدح الرئيس الأمريكي ويصف مسؤوليه بأنهم »رجال أفعال يريدون عقد الصفقات«

تركيّا غاضبة من تسليح واشنطن للأكراد وترامب يطالب روسيا بكبح جماح الأسد وإيران

»إخوان مصر« تتهم الداخلية بتصفية 8 من شبابها سنة حبس لتوفيق عكاشة لتزويره شهادة الدكتوراه
■ القاهــرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنــداوي: قضت محكمة جنح مدينة نصر 
في مصر، أمس الأربعاء، بحبس النائب الســابق، توفيق عكاشة سنة، وكفالة 5 آلاف 

جنية، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.
وكان أحــد المحامين، تقــدم ببلاغ للنائب العام المستشــار نبيل صــادق، يتهم فيه 

عكاشة، بتزوير شهادة الدكتوراه التي قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب.
وقــال المحامي فــى بلاغه:«بالبحث فى مجــال الجامعات المقيــدة والموجودة في 
الولايات المتحدة أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاســم، وعلى هذا الأساس 
فإن ما تقدم به توفيق عكاشــة إلــى لجنة تلقي طلبات الترشــح ولمجلس النواب هي 
شــهادة مزورة تم تقديمها لجهة رســمية حكومية، وهو الأمر المجــرم قانونياً بموجب 
المــادة 215 من قانون العقوبــات، والتي تنص على أن كل شــخص ارتكب تزويرا في 
محررات أحد الناس بواســطة إحدى الطرق الســابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة 

وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل«.
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شرطة السليمانية تنفي اتهامات العبادي
 بمسؤوليتها عن اغتيال نائب رئيس شركة غاز الشمال 

الموصل - »القدس العربي« 

 من عمر الجبوري:
 لاتــزال مدينــة الموصــل تشــهد اضطرابات 
أمنيــة وسياســية خصوصا فــي المناطــق التي 
اســتعادتها القــوات العراقية مؤخــراُ من تنظيم 
»الدولة الإســامية«، وإلى جانب عمليات السطو 
والســرقات التي تشــهدها يتم العثور على جثث 
مجهولة الهوية، وتكاد هذه الظاهرة تحدث بشكل 

يومي ومســتمر فــي مناطق واجــزاء متفرقة من 
المدينة، حسب شهود.

 فــي جنــوب الموصــل تم العثور علــى جثث 
مجهولة الهوية تعرضت لإطــاق نار في الراس 

والصدر.
 وقال شــهود عيان لـ»القــدس العربي«، إنهم 
»عثــروا على جثتــين لرجلــين معصوبي الاعين 
ومكبلــي الأيدي على قارعة الطريق«. واشــاروا 
إلــى أن »هذه الحــوادث تحصل باســتمرار في 

المنطقة لأسباب غامضة.«

محمــد، أحد ســكان المدينة، قال لـــ« القدس 
العربــي« ، »عن طريق الصدفة شــاهدت رجلين 
ملقيين علي حافــة الطريق، وبعد الاقتراب اتضح 

لي انهما تعرضا للقتل فقمت باباغ الشرطة«.
وبين أن »المدينة منذ تحريرها تشــهد عمليات 
تصفيــات حســاب لابنائها من قبــل مجهولين«، 
مضيفاً: »غياب القانون وانتشار الساح جعل من 
كل شــخص يملك عداء ضد آخر يقوم بقتله، دون 

معرفة من هو القاتل، ومن هو المقتول«.
مصدر في الشــرطة المحلية، أوضح لـ«القدس 

العربي«، أن »أغلب الجثث التي يتم العثور عليها 
ليســت من أبناء المنطقة، بل يتــم اختطافها من 
مناطق بعيدة عن سكنهم ويتم تصفيتهم ورميهم 

فيها«.
حســب المصدر »الكثير من الجثــث التي عثر 
عليهــا، وبعــد التحقيق والتعــرف عليها اتضح 
انها تعود لمنتمين لتنظيــم الدولة أو كانوا يدلون 

بمعلومات للتنظيم«.
 وأضاف: »هناك جثث أخــرى لم يتم التعرف 

على أسباب تصفية أصحابها أو هويتهم«.

أربيل -  »القدس العربي«: 

نفت شرطة محافظة الســليمانية، أمس الأربعاء، 
الاتهامــات التي وجههــا رئيس الــوزراء العراقي، 
حيدر العبادي، حول تورط بعــض أفرادها باغتيال 
نائب رئيس شركة غاز الشمال، يونس محمد صالح، 

مشيرة إلى أن هذه التهامات »عارية عن الصحة«.
ونقلت شــبكة »رووداو« الإعاميــة الكردية، عن 
مدير شــرطة الســليمانية، العميد نوزاد علي، قوله  
إن »تصريحات العبادي بشــأن اغتيال محمد يونس 

محمد، ليس لها أي أساس من الصحة«.
وأضاف أن »دخولنا إلى كركوك أو محافظة أخرى 
لأداء أي نشــاط، يتطلب علم المدير العام للشرطة في 
إقليم كردســتان والمحافظ ومحكمة المنطقة المحددة، 
لذا فلو دخلت شرطتنا الى هناك لكانت هذه الأطراف 
على علم بذلك«، مضيفاً أن »تصريحات العبادي غير 

صحيحة بأي شكل من الأشكال«.
وكان العبادي، أكد في المؤتمر الصحافي الأسبوعي 
الذي عقــده في بغداد أول أمس، أن »عــدداً من أفراد 
شرطة الســليمانية هم من نفذوا عملية اغتيال نائب 
شركة غاز الشــمال في كركوك، محمد يونس، مطالباً 

بتسليمهم.
وأضاف: »قبل أســبوع تقريباً اغتيل مسؤول في 
شركة غاز الشــمال، وأمرت باجراء تحقيق سريع في 
الحادث، والحمدلله كان الجهد المبذول ممتازاً من قبل 
التحقيقات والجنائية، وذهبت لجنة من الداخلية إلى 
هناك وإطلعت على الأدلة، وللأســف تبين أن عناصر 

في شرطة السليمانية هم نفذوا العملية«.
وتابع: »تم طلب تسليمهم الى العراق، وتم توثيق 
كل ما قاموا به وهذا تجاوز خطير من المهم لنا متابعة 

بغداد - »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي:
 أعلن مصــدر أمني عراقي، أمــس الأربعاء، 
العثور على 7 ناشطين من طلبة الجامعات، بعد 

يومين من اختطافهم وسط العاصمة بغداد. 
واختطــف الناشــطون الجامعيــون فــي 
التظاهــرات الاســبوعية، من إحدى الشــقق 
الســكنية في منطقــة البتاوين وســط بغداد، 

الإثنين الماضي، واقتيدوا إلى جهة مجهولة. 
النقيب أحمد خلف، من الشــرطة، إن  وقال 
»القــوات الامنية عثرت في ســاعة متأخرة من 
ليلة أول أمس علــى المختطفين، وهم معصوبي 
الأعين ومتروكين على جانب الطريق في منطقة 

الميزان بقضاء التاجي شمال محافظة بغداد«. 
وأوضح أن »القوات الأمنية سلمت المختطفين 
المحرريــن إلى ذويهم بعد اجــراء تحقيق أمني 
معهم، فيما لاتزال القــوات الأمنية تجهل هوية 
الخاطفين وكيفية تمكنهم من نقل المختطفين من 

وسط العاصمة إلى شمالها«. 
وفــي وقت متأخــر من ليلــة أول أمس، قال 
أحد المختطفــين المحررين فــي مؤتمر صحافي 
نقله التلفزيون الرســمي إنه وستة من زمائه 
أودعوا داخل غرفة صغيرة وتعرضوا للضرب 
والإهانة من قبل الخاطفين، بعدها تم التحقيق 
معهم حــول نشــاطاتهم«، مؤكــداً أن »الجهة 
الخاطفة تقف بالضد من أي نشــاط اجتماعي 
أو سياسي«. وفي حين لم تعلن أي جهة رسمية 
هوية الجهة المنفــذة، قال زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصــدر إن »الميليشــيات الوقحة« هي 
التــي تقــف وراء عمليــة اختطــاف الطاب 

الجامعيين والناشطين.
وأكــد، في بيان، أن »عمليــات الخطف التي 
تحــدث الآن مــا هــي الا القليل مما ســيحدث 
في المســتقبل«، موضحاً »اعني ما بعد بســط 

أحد الشبان المحررين: تعرضنا للضرب والإهانة وحققوا معنا حول نشاطاتنا

العثور على الناشطين السبعة المختطفين والصدر يلمّح لمسؤولية »الحشد الشعبي«

جثث مجهولة الهوية جنوب الموصل 

البصرة - »القدس العربي«: 

أرســلت الحكومــة العراقيــة تعزيزات 
أمنية للســيطرة على الأوضاع المنفلتة في 
محافظة البصــرة، جنوب البــاد، نتيجة 
لتصاعد النزاعات العشــائرية المســلحة، 
وتزايد نسب الجريمة وانتشار المخدرات. 
وقــال قائــد عمليــات البصــرة الفريق 
الركــن جميل الشــمري، إن »قــوة خاصة 
وصلــت البصرة لماحقة مثيري النزاعات 
العشائرية في المحافظة تمهيدا لمحاكمتهم 

بموجب قانون مكافحة الارهاب«. 
وذكر، في مؤتمــر صحافي، أن »قوات 
خاصــة وصلــت إلــى المحافظــة لاعتقال 
مثيــري  وإحالــة  للقضــاء،  المطلوبــن 
النزاعات العشــائرية على قانون مكافحة 
الارهــاب، إضافــة إلــى نصب ســيطرات 

لقوات التدخل السريع )سوات(«.
وأضــاف: »ســيتم تعزيــز الأمــن فــي 
البصرة بشــكل كبير وسيتم القاء القبض 
على كل الاشــخاص المطلوبن والصادرة 

بحقهم أوامر إلقاء قبض«. 
وتابــع »قمنا بتشــخيص المناطق التي 
يجــري اطــاق النــار فيهــا عبر أســلحة 
متوســطة«، مشيرا إلى »وجود توجيهات 
مــن القائد العــام للقوات المســلحة حيدر 
العبادي بمحاكمة من يعثــر بحوزته على 
اســلحة متوســطة باعتباره مساهما في 
تخريــب الأمن في المحافظــة وليس مجرد 

حائز لساح غير مرخص«.
 كما ســيجري، وفق الشمري »التعامل 
مــع كل المتورطن بالنزاعات العشــائرية 
الارهــاب  مكافحــة  قانــون  بموجــب 
واعتبارهــم تهديــدا علــى أمــن المواطن«، 
متوعدا بماحقة كل المتورطن »كبيرا كان 

أو صغيرا ».
نوه إلــى »انتشــار القــوات الأمنية من 
شــمالي البصــرة مــروراً بمركــز المدينــة 

وصولًا إلى منطقة أبو الخصيب«.
 وبــن أن »القــوات الأمنية ســتواصل 
عمليات الدهم والتفتيش لماحقة من كان 
وراء النزاعــات وكذلــك تفتيــش المناطق 

المشبوهة«.
مســلحا  اشــتباكا  وقــع  ميدانيــاً، 
فــي منطقــة التميميــة وســط المحافظــة، 

استخدمت فيه اسلحة مختلفة.
المهــام  »قــوات  إن  مصــادر،  وقالــت 
الخاصة في الشــرطة )السوات( تحركت 
نحو موقــع الاشــتباك لغرض الســيطرة 
عليه وإلقــاء القبض علــى المفتعلن، فيما 
فرضــت الشــرطة إجــراءات امنيــة قرب 

موقع الاشتباك«.
ويأتــي اســتمرار النزاعــات المســلحة 
بــن عشــائر البصرة، رغــم قيــام رئيس 
الحكومة حيدر العبادي بزيارة المحافظة، 
وإرســال تعزيــزات عســكرية للســيطرة 
على الأوضــاع المنفلتة، واعتبــار البصرة 

منزوعة الساح.

وأقر العبادي، خال مؤتمره الصحافي 
الأســبوعي الماضــي، بوجــود جهات في 
البصــرة تتعمــد عــدم تحقيق الاســتقرار 
فــي المحافظــة لتحقيق أهداف سياســية 
واقتصاديــة تتعارض مع مصلحــة البلد 

والحكومة والمواطن. 
وكانت عــدة جهات السياســية، دعت 
فــي  الاســراع  إلــى  المركزيــة  الحكومــة 

مواجهة الانهيار الأمني في البصرة. 
كذلك، دعا المواطنون، الجهات المسؤولة 
لوضــع حد لهــذه التصرفــات الهمجية من 
خال سحب الســاح من الشارع وحصره 

بيد الجهات الحكومية فقط.
وحذر عضــو مجلس محافظة البصرة، 
نشــأت المنصــوري، »مــن ســيادة الحكم 
العشــائري بــدل القانــون فــي المحافظة 
إذا لــم تتخــذ الســلطات مواقــف جديــة 
مؤكــدا  العشــائرية«،  النزاعــات  تجــاه 
أن »المحافظــة تعيــش فــي حالــة اشــبه 

بالحرب«.
وحســب ما أكدت مصادر من البصرة 
لـ»القــدس العربي« فــإن »التدهور الأمني 
لــم يتوقــف، بــل تصاعــد واشــتد، فــي 
سيناريو يبدو أن بعض القوى السياسية 
والميليشــيات تقــف وراءه لاعطاء انطباع 
مســتغلة  العبــادي  حكومــة  بضعــف 
)الدولــة  تنظيــم  بمحاربــة  انشــغالها 
الإســامية(، ولتحقيق اهداف سياســية 

منها الانتخابات القريبة«.

تعزيزات عسكرية لوقف التدهور الأمني في البصرة

الموصل - » القدس العربي«:

 أعلنت قيادة عمليات »قادمون يا نينوى«، 
أمــس الأربعاء، عن اســتعادة منطقة المعامل 
في الجانب الغربي من الموصل العراقية، من 
سيطرة تنظيم »الدولة الإسامية«، الذي نفذ 

عناصره تفجيرين انتحارين.
وقــال قائــد عمليــات قادمون يــا نينوى 
الفريق الركن، عبد الأمير رشــيد يار الله، في 
بيــان، أن »قــوات مكافحة الإرهــاب )تابعة 
للدفــاع( تمكنــت مــن تحرير منطقــة المعامل 
في الجانب الغربي مــن مدينة الموصل ورفع 
العلــم العراقي فوق المبانــي بعد تكبيد العدو 

خسائر في الأرواح والمعدات«.
من جانبه، قال اللواء معن الســعدي قائد 
العمليــات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة 
الإرهــاب، إن »قواتنــا تمكنــت من اســتعادة 
السيطرة على منطقة المعامل الصناعية غربي 
الموصل بالكامل وواصلت تقدمها واقتحمت 

حي الإصاح الزراعي المقابل له«.
وعلــى صعيــد متصــل، قــال مــازم أول 
حيدر صالح، مــن جهاز مكافحــة الإرهاب » 
تم تدمير سيارتن مفخختن من قبل طائرات 
التحالــف الدولي ضد داعش وقتل 8 عناصر 
مــن التنظيــم بينهــم 2 من القناصــة يحمان 

الجنسية الروسية«.
في الموازاة، أفاد مصدر عســكري عراقي، 
بمقتل جندي وإصابــة 10 آخرين بتفجيرين 
انتحاريــن، فيمــا قتل طبيــب وأصيب نجله 
بســقوط قذيفــة علــى منزله، شــمال غربي 
الموصــل.  وقــال الضابط ســعد دخيل، من 
الــرد الســريع )تتبــع للداخليــة( أن »أحــد 
عناصرهــم قتل وأصيــب 5 آخريــن بتفجير 

انتحاري بســيارة مــن نوع )همــر( مفخخة 
لتنظيــم داعش فــي منطقة الهرمات شــمال 
غربــي الموصل«. وبيّــن دخيــل، أن »هجوما 
انتحاريــا آخر بســيارة مفخخة اســتهدفت 
قــوات مكافحــة الإرهاب في منطقــة المعامل 
غربــي الموصل الذي تم تحريره صباح أمس، 

ما أسفر عن إصابة 5 جنود«.
كذلك، كشــف رافع حميد الناشــط المدني 
الجديــدة،  الموصــل  منطقــة  فــي  الموجــود 
عــن »مقتــل الطبيب نــوري ســعيد الراوجي 
اختصاصي الأطفال وإصابة نجله المهندس 
بســقوط قذيفــة هــاون علــى منزلــه غربي 
الموصــل«.  وأوضــح أن »القذيفــة أطلقتهــا 
القــوات العراقيــة على حي الرفاعي شــمال 
غربــي الموصل والــذي لازال تحت ســيطرة 
تنظيــم داعش«. مــن جانبها، شــرعت قوات 
الشــرطة الاتحادية بعمليات دهــم وتفتيش 
فــي ناحية الشــورة جنوب مدينــة الموصل، 
بعد ورورد معلومات تفيد عن وجود عناصر 
مســلحة داخــل الناحية يخططــون لمهاجمة 

قوات الجيش والشرطة.
 وحسب ما أكد مصدر لـ» القدس العربي، 
فإن »عمليات التفتيش شملت اجزاء واسعة 
من الناحية تحسباً لاي هجمات قد يقوم بها 
عناصر التنظيم علي غرار ماحصل في ناحية 
حمام العليل والتي لاتبعد عن ناحية الشورة 
كثيــراً«. ولفت إلــى أن »مناطق غــرب المدينة 
تعتبر هشــة وغير آمنة، مــا يجعلها معرضة 
للهجمات مــن قبل عناصــر التنظيم، اضافة 
الى احتمالية وجــود خايا نائمة في المنازل 

والانفاق التي لم تطهر بعد داخل الناحية«
وتشــن القوات العراقية، منذ 17 أكتوبر/ 
تشرين أول الماضي، عملية عسكرية واسعة 

اختطاف عقيد شرطة في تكريت  

تفجيران انتحاريان في الموصل وتقدم للقوات العراقية 

أحد شوارع حي الإصاح الزراعي غرب الموصل وقد دمر بالكامل جراء الاشتباكات

هذه التجــاوزات، ومن غير المســموح )انتهاك( أمن 
كل المواطنين ونحن لا نفــرق بين مواطن وآخر، وأي 
تهديد من هذا القبيل غير مســموح به، ويجب حماية 
كل المكونات وتمت دعــوة جميع المكونات في كركوك 

للتعايش«.
ولفــت إلــى أن »وزارة الداخليــة مســؤولة عن 
حمايــة المواطنين في كركوك وفي بقيــة المناطق، لذا 
فــإن ارشــاداتنا وتعليماتنا لــوزارة الداخلية بأن 
تقوم بدورها في حماية المواطنين، وهذا التحقيق تم 

انجازه عبر وزارة الداخلية«.
واغتيل صالح، اغتيل مطلع الشــهر الحالي، قرب 
سيطرة الأول من حزيران في كركوك بإطاق نار من 

قبل مسلحين ملثمين.

إلــى ذلك، صدر قــرار من وزيــر الداخلية بإقليم 
كردســتان بموجب أمر من نائب رئيس وزراء إقليم 
الطالباني، بتكليــف عضو في  كردســتان، قوبــاد 
الاتحاد الوطني الكردستاني، بالقيام بأعمال محافظ 

السليمانية.
وحســب القرار، فقــد تم تعيين عمــر أحمد أمين 
المعروف بـ«عمر قادزيي«، الذي كان يشغل منصب 
نائب محافظ الســليمانية لــإدارة العامــة، قائماً 

بأعمال المحافظ.
وكان محافظ السليمانية، سردار قادر، المحسوب 
على حركة »التغيير« قدّم اســتقالته اجتجاجاً على 
» تجميــد البرلمان« من قبل الحزبيين الرئيســيين في 

الإقليم. 

حيدر العبادي

الحكومة ســيطرتها على المناطق المغتصبة فإن 
تمكن الميليشــيات )الوقحة( عســكرياً وامنياً 
ومن ثم سياسياً يعني تسلط الساح على رقاب 

الشعب با رادع«.
ودعا الصــدر في بيان إلى »طــرد العناصر 
الخاطفة من الحشد الشــعبي ومن تنظيماته، 
وأيضــاً منعهم مــن الدخول فــي الانتخابات، 
وكذلك حماية الناشطين والاعاميين من إرهاب 

الميليشيات الوقحة«.
وتابــعَ: »أعطاء صاحيات شــاملة للقوات 
الامنية ضد كل من يريد المســاس بأمن المواطن 

وعلى الشعب التعاون معهم«.
وجددت عملية خطف النشــطاء الســبعة، 
التســاؤلات حول عدم الكشــف عــن الجهات 
المنفــذة. فقد جاء الإعان الرســمي عن إطاق 
ســراحهم، وقبلهم الإعان عن إطاق ســراح 

الصيادين القطريين، وآخرين غيرهم، دون ذكر 
للجهات المنفذة، ليعزز الشــكوك بكون الجهات 
الخاطفة تابعة لقوى سياسية نافذة في العراق 

لا تجرؤ الحكومة على كشفها للرأي العام. 
العزاوي،  خالد  الجامعي  الأســتاذ  وحسب 
فإن »عمليات الخطــف الجماعي والفردي التي 
تجري فــي العراق، تقوم بهــا جماعات منظمة 
تتمتع بغطاء سياســي يجعلها فــي مأمن من 

ماحقــة الأجهــزة الأمنية حتى اذا كشــفتها، 
وهذا الأمر هو الذي ســاهم في انتشار عمليات 
الخطــف وإزديادهــا رغــم وعــود الحكومة 

بالقضاء عليها«.
»القدس  مــع  حديث  في  العــزاوي،  وابدى 
العربي«، استغرابه من إعان رئيس الحكومة 
حيدر العبادي أن عمليات الخطف هي جرائم لا 
الامنية  الأجهزة  ودعوته  الارهاب،  عن  تختلف 

للتصدي لها، مضيفاً : »نرى دائما استمرار هذه 
العمليات، بل إن بعض النواب طالبوا بشمول 
الذي  العام  بالعفو  المتورطين بعمليات الخطف 

اصدره مجلس النواب مؤخراً«.
وقــال مصــدر مقــرب مــن التيــار المدني 
لـ»القدس العربي« إن »هناك شكوكا قوية بأن 
بعض عمليات الخطف مدبرة من جهات معينة 

لتحقيق أهداف سياسية«.
وتطرق إلى »العشــرات من عمليات الخطف 
الجماعي، كما حصل في خطف العشــرات من 
موظفي وزارة التعليــم العالي والهال الأحمر 
واللجنة الاولمبية  خــال الفترة )2005 ـ 2007 
(، مــن قبل مســلحين يرتدون الزي الرســمي 
للأجهزة الامنية، واختفاء المختطفين رغم مرور 

سنوات على تلك العمليات«.
وفي ســياق عمليات الخطــف، طالب نواب 
الأمنيين  والقــادة  الثاث  الرئاســات  ســنة، 
ومراجــع الدين، بالتدخل للكشــف عن مصير 
آلاف المدنيــين الذين قالوا إنهــم اختطفوا في 

مناطق ومحافظات عراقية عدة.
وقــال النائب حامــد المطلك، خــال مؤتمر 
صحافي مشترك مع النواب عبد الكريم عبطان 
وشــعان الكريم وأشواق الجبوري، إن »هناك 
آلاف المختطفــين والمحتجزين مــن الأبرياء في 
الرزازة والصقاويــة وديالى وبغداد وصاح 
الدين وبيجي وسامراء والدور وبلد والطارمية 
وســليمان بك ومناطق كثيرة آخرها اختطاف 
ســبعة ناشــطين مدنيين في البتاوين وســط 

العاصمة بغداد«.
ودعــا المطلك، الرئاســات الثــاث والقادة 
والمراجع  والسياســيين  والنــواب  الأمنيــين 
الدينية، إلى »التدخل للكشــف عن مصير آلاف 
المختطفــين والمحتجزيــن المدنيين فــي مناطق 
ومحافظــات كثيرة«، مؤكداً »ضــرورة إيقاف 
تلــك التجــاوزات والخروق وانتهــاك حقوق 

الإنسان«.

عراقيون تظاهروا أمس للمطالبة بالإفراج عن المختطفن السبعة

لطرد »الدولة« من الموصــل، آخر معقل كبير 
للتنظيم في العراق. 

وتمــت اســتعادة الجانــب الشــرقي من 
المدينة، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، 
وتقاتــل، منــذ 19 فبرايــر/ شــباط الماضي، 

لانتزاع الجانب الغربي. 
ويقــول قــادة فــي الجيــش، إن »الدولة« 
يســيطر حاليــا على نحــو 30 فــي المئة فقط 
غربــي الموصل، التي كان يســيطر عليها منذ 

يونيو/ حزيران 2014. 
إلى ذلــك، أعلن مصدر أمنــي في محافظة 
صــاح الدين عــن اختطاف ضابط شــرطة 

بارز في مدينة تكريت، شمال بغداد.
وقــال المصــدر إن »مســلحن يســتقلون 
سيارتن قد خطفوا العقيد إيهاب الدبس من 
شرطة تكريت في أثناء توجهه إلى مقر عمله 

في المدينة واقتادوه إلى جهة مجهولة«.
وأشــار إلى أن »الســلطات الأمنية أغلقت 
جميــع منافذ الخروج مــن المدينــة بحثا عن 

الفاعلن ولمنع خروج المسلحن منها«.
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القاهرة - »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي :

رضخ نواب البرلمان المصري للحكومــة، ووافقوا أمس الأربعاء، 
على النص النهائي لمشــروع قانون العــاوة الخاصة للعاملين في 
الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ونجحت الحكومة 
في إعادة المادة الخامســة بعــد أن كان تم إلغاؤها من قبل، وســط 

اعتراض العديد من النواب.
وشهدت الجلســة اعتراضات من نواب تكتل »25 / 30« المعارض، 
على اســتكمال البرلمان للتصويت على قانون العاوة نداء بالاسم، 

مشيراً إلى أن الاستكمال ليس قانونيا نظرا لانتهاء جلسة أمس.
وأكد خالد يوسف، أن الائحة تنص على ضرورة إجراء تصويت 
جديد وليس اســتكمالا على تصويت من جلســة ســابقة، فيما رد 
الدكتور علي عبد العال، إن التصويت سليم، متهما البعض بمحاولة 

إفساد الجلسة.
وكان عدد من النواب، على رأسهم أعضاء تكتل »25 / 30 » المعارض،  
أعلنوا اعتراضهم على المادة الخامســة مــن القانون، التي تنص على 
:« يســتمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة 
المدنية المشــار إليــه بحكم المــادة الأولى من هذا القانــون في صرف 
الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات 
وجميــع المزايا النقديــة والعينية وغيرها ـ بخــاف المزايا التأمينية 
ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشــروط المقــررة قبل العمل 
بأحــكام هذا القانون بعد تحويلها من نســب مئويــة مرتبطة بالأجر 
الأساســي إلى فئات ماليــة مقطوعة، على ألا يقل فــى جميع الأحوال 
إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر 

الذي استحق له في تاريخ صدور القانون«.
 وقــال النائب هيثم الحريــري، عضو تكتــل 25 / 30 لـ »القدس 
العربي«،  »كان على المجلس رفض القانون، بحيث تصرف العاوة 
الاجتماعية لجميع العاملين بالدولة دون استثناء، لتحقيق العدالة 

بين جميع العاملين في الدولة«.
وأضاف »القانون أضر العاملين بالدولة »، مشــيراً إلى إنه طالب 
في لجنة القوى العاملة بصرف العاوة الاجتماعية لجميع العاملين 

في الدولة با استثناء.
وتابع: »نحن نرفض أي ضرر مالي يقع على الموظفين بسبب المادة 
74 مــن قانون الخدمة المدنية، كما نرفض وجود المادة 5 من مشــرع 

القانون المعروض«.
ويمنح القانــون العاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة 
المدنية، عاوة شــهرية بنســبة 10% من الأجر الأساسي، بقيمة 65 
جنيها كحد أدنى و120 جنيها كحد أقصى، وســيتم إرسال القانون 
بعد موافقة البرلمان عليــه إلى رئيس الجمهوريــة للتصديق عليه 

ونشره في الجريدة الرسمية.
وقال شــعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين في القطاع 
الخاص، إن موافقــة مجلس النواب على قانــون العاوة الجديد، 
بما في ذلك المادة الخامســة، هو أمر غير مقبــول بكل الأحوال، لأن 
تلك المادة تعني إهداء الحكومــة ما يعادل »كيلو لحمة لكل مواطن« 
شهريا، مؤكدا أنه كان من الأولى أن تعطي الحكومة عاوة للمواطن 

بنسبة 10% من راتبه الأصلي، بدلا من وضع حد أدنى وأقصى لها.
وأضاف أن سياســة الأجور في مصر تحتاج إلى نوع من إعادة 
النظر خال الفترة الحالية، لأن الجنيه المصري فقد نحو 53 قرشــا 
من قوته الشــرائية بعد خطوة تعويم الجنيه، موضحا أن العاوة 
المفروضة، بالقانون الجديد، ســيتم فرضها على فئات معينة فقط، 

وهم العاملون في الشــركات القابضة والعاملون بالقضاء وجهاز 
الشرطة، وكل الفئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية.

وجاء نــص مشــروع القانــون بعــد الموافقــة عليــه، المادة 
الأولى:«يمنح جميــع العاملين بالدولة من غيــر المخاطبين بأحكام 
قانون الخدمة المدنية رقم 81 لســنة 2016، اعتبارا من أول يوليو/ 
تموز ســنة 2016، عاوة خاصة شــهرية بنســبة 10٪ من الأجر 
الأساســي لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة 
لمن يعين بعد هــذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهــا وبحد أقصى 120 
جنيها، وتعد هذه العاوة جزءا من الأجر الأساســي للعامل وتضم 

إليه بمجرد إقرارها«.
 وتنص المادة الثانيــة: »يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام 
هــذا القانون العاملــون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شــاملة وذوو 
المناصب العامــة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير 
المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشــار إليه، وكذلك العاملون 

في الدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة«.
فيما تنص المادة الثالثة: »لشــركات القطاع العام وقطاع الأعمال 
العام أن تقرر منح العاملين بها عاوة خاصة بما لا يجاوز 10٪ من 
الأجر الأساسي فى 30 /2016/6، اعتبارا من أول يوليو / تموز 2016، 
مــع مراعاة الحدين الأدنــى والأقصى المنصــوص عليهما في المادة 
الأولــى من هذا القانون على أن تضع الشــركات الضوابط الخاصة 

بصرف هذه العاوة«.
أما المــادة الرابعة فتقضي بــأن: »لا يجوز الجمــع بين العاوة 
الخاصة المنصوص عليها في هــذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر 
اعتبارا من أول يوليو / تموز سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل 
عن نفســه، إضافة المادة الخامسية التي تسبب في الخاف والجدل 

داخل البرلمان.

القاهرة - »القدس العربي«

مؤمن الكامل:

أثار كشــف محــام مصــري اتهام كفيف فــي قضية 
اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، جدلا واسعا 
وتساؤلات عديدة حول كيفية توجيه الاتهامات وكتابة 

محاضر قد تكون مبنية على تحريات كاذبة.
وكشــف المحامي المصري، فيصل الســيد، أن موكله 
أحد المتهمين فــي قضية اغتيال النائــب العام، »كفيف 
البصــر«، ويحاكم بتهم مــن بينها تدريــب آخرين على 

استخدام السلاح.
وقال في تصريحات عقب جلســة محاكمة المتهمين 
فــي قضيــة اغتيــال النائــب العــام، أول أمــس، التي 
أجلــت محكمة جنايــات القاهرة نظرها إلــى 13 مايو/

ايار الجاري، لاســتكمال ســماع مرافعــات الدفاع عن 
المتهمــين، أن موكلــه جمــال خيري محمود إســماعيل 
هو المتهــم رقم 17 في القضية يدرس في جامعة الأزهر 
والاتهامــات الموجهة إليه لا تتماشــى مــع واقع كونه 

كفيف البصر.
وقــال المحامي إنــه طلب من النيابــة العامة أكثر من 
مرة أثناء نظر تجديد حبس موكله إثبات أنه »كفيف«، 
ولكــن النيابــة لــم تلتفــت لطلبــه، متابعــا: »طلبت من 
المحكمــة في جلســة ســابقة إثبــات أن المتهــم كفيف، 
وبنــاءً على الخطاب ناظرت المحكمــة المتهم الذي خرج 
من القفص الزجاجي متكأ على فردي شــرطة«، متهما 

النيابة بـ«إخفاء حقيقة أن المتهم كفيف«.
ونفى ممثل النيابة الاتهام، وقال إن »المتهم ضعيف 
البصر وليس كفيفاً«، وطالبت النيابة بتوقيع الكشــف 

الطبي عليه.
واقعة اتهام كفيف فــي قضية اغتيال النائب العام، 
تشــمل اتهاما بتدريب آخرين على حمل السلاح، تفتح 
ملفا شائكا حول تحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات 
النيابة ومــدى اعتمادها على تحريات الأمن خصوصا 
جهاز الأمن الوطنــي »أمن الدولة«، بعد تكرار مفاجآت 

كفيف وطفل ومريض... متهمون بأعمال »إرهابية« في مصر 

قضايــا الإرهاب التي شــملت أطفــالا ومهاجرين في 
الخارج.

مدير الشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق الإنســان، 
جمــال عيد، وصــف الواقعــة الأخيرة بـــأنها »امتداد 
لكوارث الأمــن والقضاء في مصر«. وقــال لـ»القدس 
العربــي«: تلــك الحادثة تعيد للأذهان أحــكام الإعدام 
الجماعيــة التــي صــدرت خــلال الســنوات الثــلاث 
الماضية، مثل الحكم بإعدام أكثر من 500 شــخص في 

قضيــة أحداث عنــف مركز العدوة فــي محافظة المنيا 
جنوب مصر، وكان بين المحكــوم عليهم من هم أطفال 
ومن هــم مقيمــون خارج مصــر وقت حــدوث وقائع 

الاتهام.
وأوضح عيد: »نتحدث هنا عن سلسلة من الأخطاء 
الكارثيــة توصــف بجريمــة مــن ضبــاط أمــن الدولة 
وخطأ جســيم من النيابــة العامة يســتحق العقاب إذ 
تعتبــر تحريات أمــن الدولة علــى أنها حقيقة مســلم 

بها، واضعا تلك الكارثة أمــام المجلس الأعلى للقضاء 
للمطالبــة بإصــلاح الوضــع الــذي يمــس كل مواطن 

ويتحكم في مصائر المصريين«.
وتابع: »جهاز أمن الدولــة مخالف للقانون ومعتاد 
علــى الفبركــة وتلفيــق التهــم والقضايــا، والنيابة لا 
تعاقبــه فأصبحت مســؤولة كذلك عن هــذه الأخطاء، 
والمحصلــة أن أجهزة القضــاء والأمن تحتاج لإصلاح 

جذري لمعالجة الأمر«.

فــي فبرايــر/ شــباط  2015، كشــف عمــر عبدالله، 
محامــي طفــل يدعى محمــد مجــدي طلــب، تفاصيل 
إحالتــه للمحكمــة العســكرية فــي الفيــوم، وقــال إن 
اســم الطفل ورد كمتهم في القضيــة رقم  2014/1396 
جنايــات ســنورس«، المتهم فيهــا والــده و19 آخرون 

بـ«حرق محولات الكهرباء«.
وأضاف المحامي أن قوة من قســم شرطة سنورس 
اقتحمــت منــزل المهنــدس مجــدي طلب وكيــل وزارة 
الطرق والنقل، المســجون منذ تشــرين الثاني/نوفمبر 
2014، وألقــت القبــض على ابنــه عبدالرحمن بالصف 

الثاني الثانوي
وفــي فبراير/شــباط 2016، أدانــت محكمــة غرب 
القاهــرة العســكرية طفلا يدعى منصــور قرني أحمد، 
عمره 3 ســنوات و5 أشــهر، بالســجن المؤبــد مع 115 
آخريــن، اتهمتهــم بقتــل 4 مواطنين والشــروع بقتل 8 
آخرين، وتخريب ممتلكات عامة، أثناء مشــاركتهم في 
مظاهــرة »إخوانية« في آذار/مارس 2014 في محافظة 

الفيوم في صعيد مصر.
وكانت المفاجأة هي تشــابه بين اســم المتهم واسم 
ابنــه الطفــل منصــور، أدى لالتبــاس قضائــي انتهى 
بإدانة الابن، قال عنها محمــود حمدي، محامي عائلة 
الطفــل، إنه أجــرى تحريات أدت لاكتشــافه الالتباس 
بالاســمين، والــوارد خطأ بتحريــات قام بهــا »الأمن 
الوطني« عــن المتهمــين، وأدت حيثياتهــا وموجباتها 
إلى أن يشــمل الحكــم الخاطئ الطفــل »منصور«، بدلًا 
مــن أبيه الذي خــرج بريئا من التحقيــق، فيما كان هو 

المستحق الإدانة بالمؤبد.
في أبريل/ نيســان الماضي، أدرجت وزارة الداخلية 
مواطنا مريضــا بالقلب ومصابا بجلطــة ضمن قائمة 
طنطــا  كنيســتي  تفجيــري  فــي  المطلوبــين  المتهمــين 
والإســكندرية، ونشــرت صورته، ما دفع المريض علي 
محمود حســن لتسليم نفســه للنيابة وتقديم التقارير 
التي تثبت مرضه وأدلة عدم ارتباطه نهائيا بالحادث، 
وأفرجــت النيابــة عنــه بعــد التأكد من صحــة موقفه 

وكذب الداخلية.

المتهم الكفيف جمال خيري خلال عرضه أمام المحكمة

الخرطوم-«القدس العربي« 

من صاح الدين مصطفى:

دعــا قانونيــون وناشــطون لإلغــاء المــادة 126 من 
القانــون الجنائي الســوداني والتي يحاكــم بموجبها 

حالياً شاب في تهمة تصل عقوبتها الإعدام.
ويخضع محمد صالح الدسوقي الشهير بـ»البارون« 
وعمــره )23 عاماً(، للمحاكمة بتهم الــردة بعد أن تقدم 
بعريضــة أمــام محكمة أمدرمــان، جنوب البــلاد، يوم 
الاثنين الماضي، مطالبا بإفادة إشــهار شــرعي بتغيير 

ديانته في بطاقته الشخصية من مسلم إلى لاديني.
وأثــارت هــذه القضيــة جــدلا واســعا في أوســاط 

المجتمع السوداني، وأصبحت قضية رأي عام.
ويــرى حزب »المؤتمر« الســوداني، أن المادة 126 من 
القانون الجنائي في الســودان تخالف دســتور 2005 
الســاري الآن وتهــدر الحقــوق المعتبــرة فــي المواثيق 
والأعراف الدولية، وعلى رأســها حرية العقيدة والحق 

في الاعتقاد«.
ودعــا الحزب فــي بيان إلــى »إلغاء مــادة الردة في 
القانــون الجنائــي لتعارضهــا مــع حــق الإنســان في 
الاعتقــاد«، طالب بـ«الإفراج الفــوري عن المعتقل محمد 

صالح الدسوقي المتهم بهذه المادة«.
وحسب المادة )126( من القانون الجنائي السوداني 
»يعد مرتكباً جريمة الردة كل مســلم يروج للخروج من 
ملة الإســلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو 
بفعــل قاطع الدلالــة. ويمهل يرتكب جريمــة الردة مدة 
تقررهــا المحكمة فإذا أصــر على ردته ولــم يكن حديث 
عهد بالإســلام يعاقب بالإعدام. وتســقط عقوبة الردة 

متى عدل المرتد عن الردة قبل التنفيذ« .
وأصدرت مجموعة من الناشطين بياناً تضامنت فيه 
مع الدســوقي، وأعربت المجموعة عــن قلقها البالغ إزاء 
ما قد يلحق به من أذى أو ضرر إثر القبض عليه من قبل 
السلطات الســودانية بتاريخ 8آيار/ مايو 2017، وذلك 

بعد محاكمة الشاب محمد صالح الدسوقي بتهم »الردة«

السودان: مطالبات بإلغاء مادة قانونية تقضي بإدانة اللادينيين 

أستاذة جامعية نشرت فيديوهات 
رقص تترشح للرئاسة المصرية

القاهرة - »القدس العربي«

مؤمن الكامل:

واصلت أســتاذة الأدب الإنكليزي في جامعة 
الســويس في مصر، منى برنس، صاحبة مقاطع 
فيديــو الرقــص، مفاجآتهــا المثيــرة للجــدل، إذ 
أعلنت أخيــرا نيتها الترشــح لرئاســة مصر في 

الانتخابات المفترض إجراؤها العام المقبل.
وبــدأت إعلانهــا مســاء الثلاثــاء، بتعهدهــا 
بنســف مصطلحــات »رونــق وخــدش وإزدراء 
وهيبــة«، في إشــارة إلــى القضايا التــي يحاكم 
فيها مصريون منذ سنوات بهذه التهم، والمتعلقة 

بإهانة الدين والسلطات.
 وقالت: »رشــحت نفســي في انتخابات عام 
2012 التــي فــاز فيهــا مرشــح جماعــة الإخوان 
المســلمين محمد مرســي«، مشــيرة إلى »صفحة 
دشنتها على فيســبوك كانت مخصصة للدعاية 
الانتخابية عــام 2012، وأن المعلومات المنشــورة 

بها قديمة لكن مبدأها واحد، حسب قولها.
وترفــع الأســتاذة الجامعيــة المثيــرة للجدل 
كشــعار  وإبــداع«  وثقافــة  وفــن  »علــم  شــعار 
انتخابــي، بعد أن أعلنت تحديها الشــهر الماضي 
لمهاجميها المعترضين على نشــرها مقاطع فيديو 

»رقــص شــرقي« عبر صفحتهــا الرســمية دون 
اعتبار لوظيفتها أو زملائها من أساتذة جامعيين 

وطلاب.
وتابعــت: »لا أســتطيع التعهد بحل مشــاكل 
مصر والمصريــين في عام أو عشــرة أعوام، لكن 
التغيير الحقيقي يســتغرق وقتا، متعهدة بالعمل 
والاجتهــاد مــع الشــباب الكــفء لبنــاء الدولة 
المصريــة الحديثــة وإعــادة هويــة المصريــين«، 
الحالــي  الرئيــس  تصريحــات  مــن  ســاخرة 
عبدالفتاح السيســي بإعلانها عدم المطالبة بمدة 

رئاسة ثانية إذا جرى انتخابها في العام المقبل.
ولاقت الصفحة الرسمية للأستاذة الجامعية 
إقبالا متوسطا من المتابعين عقب إعلانها الترشح 
للرئاســة، وتنوعت تعليقــات المتابعين بين مؤيد 

لموقفها من الترشح وبين ساخر ورافض.
وأثارت برنس، من مواليــد القاهرة عام 1970 
وحصلــت على الدكتــوراه فــي الأدب الإنكليزي 
عــام 2004 من جامعة عين شــمس، الجدل طوال 
الشــهر الماضي بعد نشــرها مقاطع فيديو وهي 
ترقــص فــوق أســطح منزلهــا، مرتديــة ملابس 
جامعــة  برئيــس  دفــع  مــا  الشــرقي،  الرقــص 
الســويس لإحالتهــا للتحقيــق فيما نســب إليها 
مــن خدش الحيــاء العــام والإســاءة لمقتضيات 

الوظيفة.

اجتماع طارئ للجنة 
القنصيلة السودانية 

المصرية اليوم 
أعلنت وزارة  ■ الخرطوم - الأناضــول: 
الخارجية الســودانية، أول أمــس الثاثاء، 
عن عقــد اجتماع »طارئ« للجنــة القنصلية 
الســودانية المصريــة المشــتركة، بالقاهرة، 

اليوم الخميس.
وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية 
قريب اللــه الخضر، إن الاجتماع »ســيبحث 
مواطني  دخول  حركة  بتنظيم  الكفيلة  السبل 
البلدين ومراجعة الضوابط المنظمة للإقامة«. 
وأضاف الخضــر، في بيــان أن وكيل وزارة 
الخارجية السودانية ســيترأس وفد باده، 
مســاعد  المصري  الجانب  وفــد  يترأس  فيما 
القنصلية. للشؤون  المصرية  الخارجية  وزير 

وتم تأســيس اللجنة القنصلية بين البلدين، 
ضمــن نتائــج اجتماعــات لجنة التشــاور 
إبريل/ في  عقدت  التي  الوزاري،  السياســي 

نيسان الماضي في الخرطوم.
ولم يصدر عن الجانب المصري أي تصريح 

بشأن الاجتماع المقرر.
ويأتي الإعان عن الاجتماع، عقب اتهامات 
على  بـ«التضييق«  الجانبــين  بــين  متبادلة 

مواطني البلدين في الدخول.
ومنعت القاهرة صحافيين ســودانيين في 
إبريل/ نيســان، من دخول القاهرة، بعد أيام 
ســامح  المصري  الخارجية  وزيــر  زيارة  من 

شكري إلى الخرطوم.
كما فرضــت الخرطــوم تأشــيرة دخول 
مسبقة على المصريين، من سن 18، وحتى 50 

عاماً، تطبيقاً لمبدأ »المعاملة بالمثل«.
الفترة الماضية توتراً في العاقات  وتشهد 
بين مصر والسودان، ومشاحنات في وسائل 

الإعام، على خلفية عدة قضايا خافية.
ومن أبــرز القضايا الخافيــة النزاع على 
الخرطوم  وموقف  الحــدودي،  حايب  مثلث 
الداعم لســد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه 
القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها من مياه 

نهر النيل.

نواب معارضون شككوا في صحة التصويت 

البرلمان المصري يقر قانون العلاوة للعاملين في الدولة

بناء على ملابســات مطالبته الرســمية بحذف الديانة 
من على سجله المدني.

واشارت إلى قناعتها التامة بأن حرية الفكر والرأي 
والضمير والمعتقد هي من حريات الإنســان الأساسية 
التي لا تملك أية ســلطة، مهما كانت، مسوغا دستوريا 

لانتهاكها أو مبررا قانونيا للمساس بها.
وطالبــت المجموعة بإلغاء المــادة 126 وعدم إخضاع 
أي فرد أو جماعــة لمنطوق نصها الذي يعاقب مخالفيه 
بالإعدام، مشــيرة إلى أن نص المــادة 126 يخالف المادة 
38 من الدســتور الانتقالــي لعام 2005، والمــادة 18 من 
العهــد الدولي الخــاص بالحقوق المدنية والسياســية 

لعام 1966.

ســراح  لإطــلاق  الســودانية،  الســلطات  ودعــت 
الدســوقي فــورا، ودون أي تبعــات جنائيــة أو مدنية 
أو إداريــة قد تطــال حياته أو حريتــه أو ماله أو أيا من 

حقوقه الدستورية الأخرى.
وأثارت تعديــلات أقرها مؤتمر الحوار الوطني جدلا 
واسعا في الســودان ومن ضمنها حرية الاعتقاد، لكن 
البرلمان الســوداني رفض هذه التعديلات بعد تدخلات 
من لجنة كوّنت خصيصا للنظــر في هذا الأمر، وكانت 

مرجعية هذه اللجنة هي مجمع الفقه الإسلامي.
وحســب قانونيين، تعتبر قضية مريم اسحاق التي 
أبطلــت محكمة الاســتئناف حكما عليهــا بالإعدام بعد 
إدانتها بالردة قبل ثلاثة أعوام، سابقة قضائية في هذا 

الخصوص، مطالبين بتطبيقها في محكمة الدسوقي.
وشهدت العاصمة السودانية العديد من المحاكمات 
بالردة، لكنها كانت تنتهي باستتابة المتهمين ورجوعهم 
عــن أفكارهم، مثلما حدث في كانون الأول / ديســمبر 
2015 لســبعة وعشــرين مواطنــا أسســوا مجموعــة 
صغيرة تعترف بالقرآن مصدراً وحيداً للتعاليم الدينية 

الإسلامية وللتشريع وترفض أي نصوص أخرى. 
ودفع محمود محمد طه، مؤسس الحزب الجمهوري 
الســوداني، حياته ثمنا لأفكاره بعد أن أدين بـ«الردة« 
وتهــم أخرى، وحكمت عليه المحكمة في كانون الثاني/
ينايــر 1985 بالإعدام، لكن محكمة أخرى برأته بعد عام 

كامل من تنفيذ حكم الإعدام وأسقطت عنه التهم.

ملصق حقق انتشارا واسعا يطالب بإلغاء المادة 126
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

حضّت تركيا الولايات المتحدة امس الاربعاء على العدول 
عن قرار تســليح قوات كرديــة تقاتل تنظيــم »الدولة« في 
ســوريا قائلة إن كل ســاح تحصل عليه وحــدات حماية 

الشعب يمثل »تهديداً لتركيا«.
وجــاء هذا الرد الغاضب قبل أســبوع من زيارة الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان لواشــنطن لعقد أول اجتماع له 
مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وافق على تسليح 
الوحدات لدعم حملة اســتعادة مدينة الرقة الســورية من 

تنظيم »الدولة«.
وتعتبر أنقرة »وحدات حماية الشــعب« الكردية امتداداً 
ســورياً لحزب العمال الكردســتاني الذي يشــن تمرداً في 
جنوب شرق تركيا منذ عام 1984 وتعتبره تركيا والولايات 

المتحدة وأوروبا منظمة إرهابية.
وقال وزير الخارجيــة التركي مولود تشــاويش أوغلو 
خال زيــارة يقوم بها للجبل الأســود إن امدادات ســاح 
ســابقة لـ«وحدات حماية الشــعب« انتهى بها الأمر في يد 

حزب العمال الكردستاني.
وقــال: »حــزب العمال الكردســتاني ووحــدات حماية 
الشــعب تنظيمان إرهابيان ولا يختلفان عن بعضهما إلا في 

الاسم. كل ساح تحصل عليه )الوحدات( تهديد لتركيا.«
وتعتبر الولايات المتحدة »وحدات حماية الشعب« شريكا 
يعتد به في قتال تنظيم »الدولة« في شــمال سوريا، وتقول 
إن تســليح القوات الكردية ضروري لاستعادة الرقة معقل 

التنظيم في سوريا ومركز التخطيط لهجمات على الغرب.
وقالت »وحدات حماية الشعب« الكردية إن قرار الولايات 
المتحدة بتســليح مقاتليها من شــأنه تحقيق نتائج سريعة 
ويساعدها على أن »تلعب دوراً أكثر تأثيراً وقوة وحسما في 

محاربة الإرهاب وبوتائر عالية«.
وقال المتحدث الرسمي باســم قوات سوريا الديمقراطية 
طال ســلو إن »القرار الأمريكي الأخير بتســليح الوحدات 
الكرديــة كمكون رئيســي في قــوات ســوريا الديمقراطية 
هو قــرار مهم ويأتي في إطار تســريع عجلــة القضاء على 

الإرهاب«.
وأعلنت واشنطن ليل الثاثاء على لسان مسؤول امريكي 
رفض الكشف عن اســمه ان تمويل »الدعم لوحدات حماية 
الشــعب )الكردية( قد تم اقراره«، موضحا ان هذه الموافقة 
»تســري مع مفعول فوري، لكن تحديد جدول زمني لتسليم 

الأسلحة لا يزال يتطلب وضع اللمسات الأخيرة عليه«.
واعتبر سلو أن اعان واشنطن »رسمياً عن هذا الدعم هو 
نتيجة الفعالية الكبيرة التي تبديها الوحدات الكردية وكافة 

قوات سوريا الديمقراطية في المعارك ضد الإرهاب«.
وأوضح ان »إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنذ 

بداية تسلمها الحكم، رفعت من مستوى دعمها لقواتنا«.

وأثبتــت قوات ســوريا الديمقراطيــة وعمودها الفقري 
وحــدات حماية الشــعب الكرديــة فعالية كبــرى في قتال 
الجهاديين في شــمال وشــمال شرق ســوريا. وهي تحظى 
بدعم عسكري مباشــر من التحالف الدولي بقيادة امريكية 
من خال الغطــاء الجوي لعملياتها ضد الجهاديين ونشــر 

مستشارين على الأرض.
ولم تحدد واشــنطن نوع الأســلحة التي سيتم توفيرها 
للأكراد، لكن سلو قال انهم »قدموا في وقت سابق قائمة إلى 

الادارة الأمريكية تتضمن صواريخ مضادة للدروع ودبابات 
ومدرعات«، مضيفا »حين وصول الأسلحة، سنرى ان كانت 

تمت تلبية كل طلباتنا أم جزء منها«.
ومن المقرر، وفق ســلو ان تصل الأسلحة »بشكل متتابع، 
وسيستفاد منها لاســتكمال التحضيرات لمعركة الرقة التي 

سيعلن عنها في الوقت المناسب«.
واعتبرت وحدات حماية الشــعب الكردية في بيان موقع 
باسم الناطق الرسمي ريدور خليل ان القرار الأمريكي »رغم 

أنه جاء متأخراً بعض الشيء، كان منصفاً ومعبراً عن الثقة 
التي خلقتها مواقف ومعــارك وحداتنا نيابة عن العالم ضد 

الإرهاب بكل أشكاله«.
واشــارت إلى ان »عدم تســليحها حتى الآن كان اجحافا 
بحقها امتد طوياً«، مؤكدة فــي الوقت ذاته انه »بعد اتخاذ 
قرار التسليح التاريخي هذا، فان وحداتنا ستلعب دوراً أكثر 

تاثيراً وقوة وحسماً في محاربة الإرهاب«.
الثاثاء  )البنتاغــون(  الأمريكية  الدفــاع  وزارة  وقالت 

إنها على دراية بالمخاوف في تركيا العضو في حلف شــمال 
الأطلســي والتي قدمــت دعما حيويا للحملــة التي تقودها 
الولايات المتحدة ضد تنظيم »الدولة« في ســوريا والعراق. 
وانطلقت طائرات مقاتلة تنفذ ضربــات جوية ضد التنظيم 

المتشدد من قاعدة إنغرليك الجوية التركية.
قال نور الدين جانيكلي نائب رئيس الوزراء التركي إنه 
يتعين على الولايات المتحدة العدول عن قرارها. وأضاف في 
مقابلــة مع قناة خبر التلفزيونيــة التركية »نأمل أن تتوقف 

الإدارة الأمريكية عن هذا الخطأ وتعود عنه«.
وأضاف »مثل هذه السياســة لن تكون مفيدة. لا يمكن أن 

نكون في نفس السلة مع المنظمات الإرهابية«.

خيارات محدودة

وتقــول أنقرة منذ فترة طويلة إنه يتعين على واشــنطن 
تحويل الدعم المتعلق بالهجوم على الرقة من القوات الكردية 
إلى مقاتلي المعارضة السورية الذين دربتهم تركيا وقادتهم 
في هجمات على التنظيم المتشــدد خال العام المنصرم رغم 
تشــكيك الإدارة الأمريكيــة فــي القدرات العســكرية لهذه 

القوات.
وقال جانيكلي »لا صحة للتصريحات القائلة بأن الهجوم 
البري على داعــش )تنظيم الدولة الإســامية( لا يمكن أن 
ينجح دون وحدات حماية الشــعب. آمل أن يعدلوا عن هذا 

الخطأ« .
ورغم النبرة الغاضبة ليس أمــام حكومة إردغان فرصا 
تذكر لتغيير القرار الأمريكي وأي إجراء انتقامي سيكون له 

ثمن.
وقال تشــاويش أوغلــو إن إردوغان ســيبحث الأمر مع 
ترامب خال زيارته لواشــنطن المقــررة يومي 16 و17 مايو 
أيار مشيراً إلى عدم وجود خطط لإلغاء المحادثات احتجاجاً 

على القرار.
وقال ســنان أولجن الدبلوماسي التركي السابق والمحلل 
بمركز كارنيجي أوروبا »المجال محدود أمام تركيا... أعتقد أن 

واشنطن قامت بتقييم ذلك عندما اتخذت هذا القرار«.
ورغــم أن تركيا قد تضع قيــوداً على اســتخدام قاعدة 
إنجرليك إلا أن ذلك ســيعطل العمليات ضــد تنظيم الدولة 
الإسامية الذي يهدد تركيا ذاتها والذي أعلن مسؤوليته عن 

هجمات بما في ذلك هجوم على مطار اسطنبول.
ويمكن أن تصعد تركيا أيضا ضرباتها الجوية على أهداف 

لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق. 
ووجهــت طائرات تركيــة ضربات لمقاتلــين من وحدات 
حماية الشــعب الكردية في شــمال شرق ســوريا ومنطقة 
سنجار بالعراق بنهاية الشهر الماضي. لكن تشاويش أوغلو 
وجانيكلي أشارا إلى رد دبلوماسي وليس عسكريا على قرار 

ترامب.

تركيا تعتبر قرار أمريكا في تسليح »قسد« تهديداً لها...
والأكراد يعتبرون الخطوة ضرورية لتحقيق نصر على تنظيم »الدولة« في معركة الرقة

مقاتلون أكراد من »وحدات حماية الشعب« يرأسون قافلة من المركبات العسكرية الأمريكية بالقرب الحدود التركية السورية )رويترز(

مركز إيراني يكرّم أهالي قتلى الجيش السوري
بـ »بطانيات نخب ثالث«

الاذقية ـ »القدس العربي«
من وائل عادل:

أقــام مركز »الثقلــين« الإيراني حفاً تكريميــاً لعوائل 
»قتلى قوات النظام« في محافظة الاذقية وريفها، وحضر 
الحفل أكثر من خمسة آلاف عائلة من أهالي القتلى، والذي 
أُقيم فــي المدينة الرياضيــة على أطراف مدينــة الاذقية 
الســاحلية تحت رعاية الســفارة الإيرانية وقوات الأمن 

السورية ومديرية أوقاف الاذقية.
تواصلت »القدس العربي« مع ابو جعفر وهو أحد سكان 
الاذقية وقريب لأحد القتلى، وقال أبو جعفر الذي استطاع 
حضور الحفل بعد مشقّة السفر »دعينا لحضور حفل تكريم 
ذوي القتلــى قبل أيام، أذهلني الازدحام الكبير في الحفل، 
كثــرة الكلمات الخطابية من قبل المســؤولين الســوريين 
وأعضــاء المركــز الايرانــي، أبقت الحضور تحت أشــعة 
الشمس الحارقة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة 
عصراً، وبعــد مضيّ هذه الســاعات بدأ تكــريم العوائل 
حيث حصلت كل عائلة علــى كيلو واحد من المواد التالية: 
عدس ومخلل ومربى الجزر ودبــس البندورة وكيلو أرزّ، 
بالإضافة إلى »بطانيــة مفرد« من النخــب الثالث والتي 
أثارت اســتنكار الحاضرين بسبب ســوء جودتها وشحّ 
باقي الموادّ«. وتابع أبو جعفــر »الفوضى العارمة وتدافع 
الناس أدّى إلى سقوط بعض الأشخاص تحت الأقدام مما 
اضطر قــوات الأمن إلى ضرب المتجمهريــن واطاق النار 
في الهــواء لتفريقهم، وعندما وصلت إلى مكان التوزيع لم 

أحصل على حصّة بحجّة انتهاء المخصّصات«.
ونشــرت عدّة صفحات مواليــة خبر التكــريم مرفقاً 
بفيديو يوثّق حــالات الذلّ التي تعــرض لها الحاضرون 
أثنــاء عمليــة التوزيع من قبــل قوات الأمــن بعد خروج 
المسؤولين وانتهائهم من عملية التصوير والمتاجرة بدماء 

الناس - حسب تعبيرهم.
صفحة أخبار »جبلة لحظة بلحظة« نشــرت منشــوراً 
تهاجم فيه القائمين على الحفل وعلى الحكومة الســورية 

التي سمحت لهم بمثل هذا التكريم وجاء في المنشور: »من 
المعيب جداً ما حصل اليوم بعد تكريم 5000 أسرة شهيد في 
الاذقية، كل عائلة شهيد في جبلة و ريف جبلة والقرداحة 
و الاذقية ذهبت للتكريم، قطعت اليوم مسافة أكثر من 60 
كم، كرمال حرام شــتوي.. وكيلو و نص ســكر و حمص و 
فول!.. بعد نطرة بالشمس لعدة ساعات ..وانتظار خمس 
ســاعات ليوصلوا لبيوتهم بعد قطع 2 كم مشــياً للطريق 
العام .. كان الله في عون اهلنا .. واللي ما بينحكى خبيناه 

..حاج ذل وقهر وكفر«.
ولاقى المنشــور تفاعاً كبيــراً من قبــل الموالين الذين 
انهالوا فــي التعليقات نقداً للمســؤولين الذين كان همهم 
التصوير فقط حســب تعبيرهم، وعلقت إحدى المتابعات 
للصفحة قائلة »المهم طمنونا الصور طلعت حلوة وطلعوا 
الابطال حلوين ليش هم ســائلين عن اهل الشــهداء المهم 
يطلــع الفيديــو والتصوير علــى كيفهن.... هالمســخره 

لايمت«، حسب قولها.
وعلقت متابعة ســمّت نفســها منتهى داعيــةً: »يارب 
يذوقوا الــذي ذقناه من كأس فــراق أولادنا و أخواتنا… 
وقتهــا أكيد رح يحســوا بتفاهة أفعالهــم.... والحق على 
الشــعب الفقير الذي ظن أن التكريم من قبل هالفراطة رح 

يشفي شوي من غليل فراق الشهيد«. 
بينما علقــت ثناء وهي أخــت أحد القتلــى »أقول لهم 
يشــبعوا حالهن نحن مو محتاجين، واللي ربك أكرمه مو 
محتــاج هيك حثالــة تكرمه ياريت ماعاد ينصبوا باســم 
الشــهيد لأن بســبب الشــهيد هن ما زالوا في مناصبهم 

ينصبون على الفقراء«.
وانتقــد الموالون في منشــورات مختلفة أداء الحكومة 
الســورية التي كرّمــت عوائل القتلى بهذه المــواد التي لا 
تتجاوز قيمتها 2500 ليرة ســورية، فــي حين قام عددٌ من 
الوزراء والمسؤولين بزيارة ضريح الرئيس السابق حافظ 
الأســد وضريح الجندي المجهول، فبلغــت تكلفة زيارتهم 
أكثر من خمســة مايين ليرة ســورية، وأضافــوا أن هذه 
الأموال كانت تكفي لتعيل عدداً كبيراً من العوائل حســب 

رأيهم.

هل تنجح المساعي الإيرانية في استنساخ مشروع »الحشد الشعبي« العراقي
ودمج الميليشيات في سوريا تحت المظلة الرسمية؟

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

فــي منعطف جديــد، تحــاول حكومــة طهــران زرع 
نواة بشــرية تضمن لها الاســتمرار في صلب »الجيش 
السوري« إن صحت تســميته، من خلال دمج وحداتها 
العســكرية الشيعية، التي تمولها وتدربها، ضمن قوات 
النظام رســميا، بموافقة الرئيس السوري بشار الأسد، 
وفقا لوثائق تداولها ناشطون موالون للنظام السوري، 
والاعلام الحربي التابع لـ »الدفاع المحلي« والذي تدخل 
ضمــن تشــكيله العناصر الإيرانية والســورية بشــكل 

مباشر، ممن تم صهرهم في بوتقة واحدة. 
وأعلنــت »القيــادة العامــة للجيــش« لــدى النظــام 
الســوري تشــكيل لجنة برئاسة رئيس شــعبة التنظيم 
والإدارة، بمهمــة تنظيــم الميليشــيات المحليــة التابعــة 
لحكومــة طهــران، ممــن أطلقــت عليهــا اســم »القوات 
العاملة في ســوريا مع الجانب الإيراني«، ضمن تنظيم 
وملاك ميليشيات »الدفاع المحلي« في المحافظات، حيث 
أشــارت الوثيقة إلى أن اللجنة المعنية، درست وناقشت 
ملــف تنظيــم هــذه الميليشــيات مــن كافــة الجوانــب 
»التنظيــم، القيــادة، التأمين القتالي والمــادي، وحقوق 
القتلى والجرحى، وتســوية أوضاع المكلفين المتخلفين 
عن الخدمــة الإلزامية، والفاريــن والمدنيين العاملين مع 

الجانب الإيراني«.
 وخلصــت إلى تنظيم العناصر »عســكريين ومدنيين 
الذين يقاتلون ضمن الميليشــيات الإيرانية ضمن أفواج 
الدفاع المحلي لتكون تحت مظلة القيادة العامة، وتسوية 
أوضاع العســكريين الفاريــن، والمكلفــين المتخلفين عن 

الالتحاق بقــوات النظام الســوري، ونقلهــم وتعيينهم 
وتعديل جهــة اســتدعائهم، إلى أفواج الدفــاع المحلي، 
ثم تســوية أوضاعهم للانخراط ضمن ميليشيات إيران 
الجديدة«، والمتمثلة بـ ميليشيا »رعد المهدي« التي أعلن 
عــن تشــكلها مؤخــراً، ونشــرت أول بيان رســمي عبر 

صفحتها الحربية.
العميد الركن أحمد الرحال قال في تصريح خاص لـ 
»االقدس العربي«، انه »لا يمكن دمج ميليشيات إيرانية، 
او أي جنســيات أخــرى تحــت مظلــة القيــادة العامــة 
للجيش السوري، وسيبقى هؤلاء في حكم الميليشيات، 
وستحاول إيران تجميعهم تحت أي مسمى كان، سواء 
كانت ميليشــيات دفاع محليــة أو وطنيــة أو غير ذلك، 
محافظة على تمويلهم وولائهم، بقيادة قاسم سليماني 
أو بعــض الجنــرالات الإيرانيــة، فيما لن يكون للأســد 

سلطة عليهم«.
وعــن تحويل حالة هذه الميليشــيات إلى قوات عاملة 
تحت المظلة الحكوميــة للقيادة العامــة للجيش، اقتداء 
بإقــرار البرلمــان العراقــي نهاية العــام الفائــت قانون 
تحويل ميليشــيا الحشــد الشــعبي العراقية إلى قوات 
رســمية، قال العميد: »ربما يكون مصيــر هؤلاء الأفراد 
من الدفاع الوطني أو الدفاع المحلي من السوريين فقط، 
هو العمل تحت مظلة رسيمة لدى القيادة العامة للجيش 
السوري مستقبلا، أما العسكريون الإيرانيون فلا يمكن 
دمجهم ضمــن القوات الرســمية، وســيكون مصيرهم 
مرتبط بمصير بشــار الأســـد وفئته الحاكمة«، مرجحا 
ان يكون لهم السلطة العـــليا ضـــمن مـــناصب مؤقـتة 

فقـط.
ورأى العقيد محمد خير العطار في تصريح لـ »القدس 
العربي« أنــه »لم يحدث تاريخيا ان ضــم حاكم جيش، 

وحدات عســكرية تحمل جنســيات أخرى، إلى الجيش 
الوطنــي، وقد يمر شــخص او اثنين او حتــى مجموعة 
محدودة العدد، أما ضم كتل عسكرية إلى جيش وطني 
هو سابقة تاريخية، ان قرر بشار الأسد فعلها فستكون 
ســابقة واضحة المعالم والأهــداف، والتي تتمحور في 
تأمــين ولاء الجيش، للنظام وحــده، وخاصة كون هذا 
الجيش ســيصبح مع المســتقبل منفصل عن الشــعب، 
وغيــر لصيق بعلاقات قرابة ونســب مع الشــعب، فهو 

بالدرجة الأولى حماية للنظام، وضد الشعب«.
وأضــاف: »اشــراك وحــدات عســكرية إيرانيــة مع 
الجيش الســوري هو مربح هائل لإيران، لأنها ستضمن 
تبعيــة هذا الجيــش لأوامرهــا، وكل مربح لأي ســلطة 
خارجية عن البلد هو خســارة للسلطة المحلية، ولو كان 
اليوم لبشــار الأســد مصلحة آنية أو تفاهم ظاهري مع 
إيران، إلا ان هناك مشاريع مختلفة، فالمشروع الإيراني 
لا يمكــن أن يتطابــق اســتراتيجيا مع المشــروع العلوي 
الطائفــي، فإيران ولو كنّا مختلفــين معها وعنها تماما، 
إلا أنهــا صاحبة مبــدأ ديني عقائدي، إلا ان مشــروعها 
يختلــف عن المشــروع الفئــوي الطائفي الذي يترأســه 

بشار الأسد من خلال محافظته على السطلة«. 
وانتهى المحلل العســكري، بأن »مــا تدفعه إيران من 
رواتب أو تكاليف على هذه القوات من ميليشــيا الدفاع 
المحلي أو الدفاع الوطني كما أرادوا تســميتها، ســوف 
تطالب بأضعاف مضاعفة منه في الاقتصاد الســوري 
مســتقبلا، فإيران تعتبر انها توهب بشــار الأســد، انما 
الحقيقــة منافيــة لذلــك، فهــي تســتثمر أموالهــا بغية 
الحصــول على المــال مع التغيــر الديموغرافــي، بحيث 
تضمن امتداداً سياســياً لها، من طهران إلى العراق إلى 

دمشق وبيروت، إلى البحر المتوسط«. 

مدنيون محاصرون وتباين الآراء حول اقتراب حسم معركة الطبقة في سوريا
الحسكة ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

 لا يــزال المئات مــن المدنيين العالقــين تحت ضربات 
طيران التحالف الدولي الذي تقــوده الولايات المتحدة 
الأمريكية مــن جهة ونيــران مقاتلي تنظيــم »الدولة« 
و»قوات سوريا الديمقراطية«  ـ »قسد« المكونة أساسا من 
»وحــدات الحماية الكردية« من جهة أخرى، لا يملون في 
البحث عن ممر آمن يقودهــم للخروج من دائرة الحرب 
والنجاة من أحياء مدينة الطبقة في غرب محافظة الرقة، 
فيما تستمر قوات قســد بمحاولة السيطرة على ما تبقى 
من منطقة الأحيــاء الثاثة الأول والثاني والثالث المطلة 

على بحيرة الفرات من التنظيم.
ويقول الناشــط الإعامــي مهاب ناصــر لـ«القدس 
العربي«: »إن هناك نحو 800 مدني ما زالوا تحت الحصار 
في المنطقة التي يســيطر عليها تنظيم الدولة في الأحياء 
الثاثة »الحي الاول والثاني والثالث » المطلة على بحيرة 
الفرات فــي مدينة الطبقة، حيث المدنيون محاصرون في 
المنطقة الصغيرة وتتعرض لقصف همجي من قبل طيران 
التحالف الدولي بعشــرات الغارات يومياً وبعضها من 
طائرات مدمــرة مثل )بـ 52( بالاضافة إلى قصف مدفعي 

من قبل قسد بشكل مكثف وعشوائي«.
ونوّه ناصر إلى انقطاع أخبار المدنيين المحاصرين منذ 
ايام ولا يعلم عنهم أحد أي شــيء بسبب الحصار وعدم 
توافر اتصالات لديهم ومن خال الصور التي تم التقاطها 
من مناطق ســيطرة »قســد« في المدينة والتصوير الذي 
بثته وكالــة »أعماق« من داخل هــذه الاحياء المحاصرة 

يظهر بوضوح الدمار الكبير في الابنية السكنية في هذه 
الاحياء وبعض الابنية تم تسويتها بالأرض بفعل قصف 

طيران التحالف.
وأشــار ناصر إلى الحالة المأســاوية التي يعيشــها 
المحاصرون في هذه الاحياء والخوف من ارتكاب مجازر 
بحق هؤلاء المدنيين ببســبب القصف المكثف، كما حصل 
في باقي احياء المدينة حيــث ارتكبت طائرات التحالف 
عدة مجازر من قبل طيران التحالف الدولي بحق عائات 
باكملها، لافتا إلى اكتشاف مجازر مؤخراً في المناطق التي 
باتت تحت ســيطرة قســد كان آخرها مجزرتين أحدهما 
بحق 18 شــخصاً مــن عائلتي الدلــو والمرعي ومجزرة 
أخرى بحق عائلة علي الباشا، بالإضافة إلى 16 شخصاً، 

من عائلة الجاسم العبيد، حسب تعبيره.
ويقول الناشط السياسي بشــير هويدي، إن »جميع 
معركة  لحســم  الديمقراطية  ســوريا  قــوات  محاولات 
الطبقة بمساندة طائرات التحالف الدولي، تنتهي بكارثة 
إنســانية أودت بحياة المئات مــن المدنيين تحت أنقاض 
منازلهــم، خاصة في أحياء الطبقة، حيث لا يكاد القصف 
الجوي يتوقف حتى يبدأ مجدداً، مما يفاقم عدد الضحايا 

المدنيين الذين يسقطون تحت أنقاض مدينتهم المدمرة«.
الدولة  وأضــاف لـ«القدس العربــي«: »إن تنظيــم 
يخــوض معركة وجود خاصــة وأن نهاية الحرب تعني 
خســارة التنظيم لكل مقاتليه لذلك يحاول التشبث قدر 
المســتطاع ومواصلة القتال من أجل منع قوات قسد من 
الســيطرة على كامل مدينة الطبقة، مرجحا قرب حســم 
المعركة التي ستنتهي عاجا أم آجا إلا أن تكلفة حسمها 

ستكون كبيرة على صعيد أرواح المدنيين وممتلكاتهم«.
أمــا الكاتب والمحلل السياســي الكردي زيد ســفوك 

فيقول: »إن تأخير حســم معركة الطبقــة من قبل قوات 
ســوريا الديمقراطية المدعومة امريكيــا هو لعدة نقاط، 
اهمها ان هــذه المدينة لها خصوصيه معينة والتي تعتبر 
الفاصـــل بين القوى المتصارعة في الشمال السوري فا 
النظام ولا المعـــارضة يهمهم هذه المنطقة لأنها بموازاة 
المناطق الكردية، ومن جـــهة أخـــرى وجـــود تنظـيم 
الدولة الإرهـابي منذ أعـــوام فيها وبالـتالي تحريـرها 

سيـكون له ثمـن باهـظ من الارواح«.
 ويقول سفوك  لـ »القدس العربي«، »إن المعركة طويلة 
جدا فقد رأينا جميعا كيف ان تحرير الموصل قد طال أكثر 
مما كان متوقعا فالحســابات تتغير بين القوى العظمى 
وهناك اطــراف اقليميــة مهما كانت ضعيفه تســتطيع 
تحريك ما تملك مــن اوراق على الأرض وهذا بالضبط ما 

يجري الآن في سوريا«.
وأضــاف إن »المعركــة طويلة ولن يتــم القضاء على 
تنظيــم الدولــة الا اذا تم التوصــل إلى اتفــاق مصالح 
مشتركة بين الروس والامريكان والتي بدورها تستطيع 
الضغط على الاتراك ولا ســيما بعد فشل الضخ الإعامي 
بانهيار سد الطبقة لتاجيل عملية تحريرها واعتقد ان لم 
يتم التوصل لاتفاق بين الــروس والامريكان فان تركيا 
ستبقى تحرك لاعبيها لمنع القضاء على التنظيم وبالتالي 

بقاء الكرد تحت الخطر كما حصل في شنكال وكوباني«.
يذكر أن »قوات سوريا الديمقaراطية« المكونة أساسا 
من »وحــدات الحمايــة الكردية« كانت قد بــدأت حملة 
الســيطرة على مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي في 
21 من آذار/مارس الماضي، في إطار حملة غضب الفرات 
وذلك بهدف الســيطرة على محافظة الرقة معقل تنظيم 

»الدولة« في شمالي سوريا.

المرصد السوري: مقتل 11 في ضربات جوية شمالي الرقة

انقطاع المياه عن مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين في سوريا منذ 1122 يوماً

■ بيــروت - رويترز: قال المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان امس الاربعــاء إن ضربات جويــة قتلت 11 
شــخصا على الأقل منهم أربعة أطفال في قرية شــمالي 

مدينة الرقة السورية الليلة قبل الماضية.
وأضاف المرصد الذي يراقب الحرب إن طائرات يعتقد 
أنها تابعة لتحالــف تقوده الولايــات المتحدة لمحاربة 
تنظيم الدولة الإســامية قصفت قريــة الصالحية قبل 
منتصف الليل مما أسفر كذلك عن إصابة بعض المدنيين 
بجروح. ولم يتســن الاتصال بمتحدث باسم التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحــدة للتعليق. وقال الجيش 
الأمريكي إنه يبــذل »جهودا اســتثنائية« لتجنب قتل 

مدنيين أثناء عمليات قصف في سوريا والعراق.

ويدعــم التحالف مقاتلين ســوريين بضربات جوية 
وقــوات خاصة في إطــار حملة لعــزل مدينــة الرقة، 
مركز عمليات التنظيم المتشــدد في ســوريا، واستعادة 

السيطرة عليها.
وانتزعت »قوات ســوريا الديمقراطية« المدعومة من 
التحالف الســيطرة على أراض مــن التنظيم وتقدمت 

صوب الرقة من جهات الشمال والشرق والغرب.
وقــال المرصــد إن ضربــات جوية يعتقــد كذلك أن 
التحالف نفذها في وقت سابق هذا الأسبوع قتلت عشرة 
أشخاص كانوا يقودون سيارات في مناطق صحراوية 
تربط الأجزاء التي يســيطر عليهــا تنظيم »الدولة« في 

محافظة الرقة مع ريف حماة القريب.

■ غزة ـ الأناضول: قالــت »مجموعة العمل من أجل 
فلسطيني ســوريا«، إن المياه منقطعة عن سكان مخيم 
درعا لاجئين الفلســطينيين في سوريا منذ ما يزيد عن 

ألف ومائة يوم.
وأضافت المجموعة )غيــر حكومية مقرها لندن(، في 
بيــان أصدرته مســاء الثاثاء، أن الميــاه منقطعة عن 
مخيم درعا الواقع في المحافظة التي تحمل الاسم نفسه 

جنوبي الباد منذ أكثر من 1122 يوما.
ولفتت في الســياق إلى أن الميــاه منقطعة أيضا عن 

مخيم اليرموك بدمشق منذ 973 يوما.
وأشــارت المجموعــة إلــى أنهــا وثقت وفــاة 195 
الطبية،  الرعاية  نقص  نتيجة  وفلســطينية  فلسطينياً 

بســبب الحصار غالبيتهــم في مخيــم اليرموك، دون 
تفاصيل.

ولفتت إلى أن حصار جيش النظام الســوري لمخيم 
اليرموك يدخل اليوم، يومه الـ1391 على التوالي.

وحســب تقديــرات أمميــة، فــإن 450 ألــف لاجئ 
فلســطيني من أصل 550 ألفاً لا يزالون مقيمين بسوريا، 

95% منهم بحاجة إلى مساعدة طبية. 
العمل مــن أجل فلســطيني ســوريا،  ومجموعــة 
مقرها لندن، انطلقت عــام 2012، بمبادرة جماعية من 
شخصيات فلســطينية وعربية لمتابعة الانتهاكات التي 
يتعرض لها فلسطينيو سوريا وتوثيقها، حسب موقعها 

الرسمي على شبكة الإنترنت.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8821 الخميس 11 أيار )مايو( 2017 - 15 شعبان 1438 هـ Volume 29 - Issue 8821 Thursday 11 May 2017 

5

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بتسليح المقاتلين الذين يعرفون 
بـ »قوات ســوريا الديمقراطية« بشــكل يضع العلاقات الأمريكية ـ التركية على 
صفيح ســاخن. وجاء القرار الذي وقّعه يوم الإثنين وأعلنت عنه وزارة الدفاع 
)البنتاغــون( قبل الزيارة المرتقبــة للرئيس التركي رجب طيــب أردوغان إلى 

واشنطن. 
ومــع ذلك فلم يكن القرار مفاجئا فالحديث يدور منذ وقت طويل حول العملية 
في الرقة والتي قيل أنه جرى تأجيلها لما بعد الإســتفتاء التركي على التعديلات 

الدستورية في الشهر الماضي. 
وبهذا القرار تؤكد إدارة ترامب رؤية الإدارة الســابقة على استمرار التعاون 
مع المقاتلين الأكــراد رغم تعامل أنقرة معهم كفرع مــن الجماعة الإرهابية، حزب 

العمال الكردستاني )بي كا كا(. 
وتقول صحيفة »واشــنطن بوست« إن القوات الأمريكية ولأكثر من عام وهي 
تنظر في خطط لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم »الدولة«، مشيرة إلى أن القرار 
ســيثير غضب تركيا. ومن هنا كانت المتحدثة باســم وزارة الدفــاع دانا وايت 
حريصة على تطمين الجانب التركي والتأكيدعلى التزام الولايات المتحدة بتوفير 

الحماية للدولة العضو في الناتو. 
وظل الموقف التركي واضحــاً من تعاون الولايات المتحــدة مع قوات حماية 
الشعب التابعة لحزب الإتحاد الديمقراطي. وسبّب هذا الموقف معضلة لواشنطن 
التي ظلت تزعم أنها لم تعثر على قوات قادرة أو مســتعدة للمشــاركة في عملية 

ضد تنظيم الدولة في المدينة التي يسيطر عليها منذ أكثر من ثلاثة أعوام. 

رغبة بالدعم

وحصل الأكراد في ســوريا في الماضي على دعم عسكري خاصة أثناء المعركة 
علــى بلدة عين العرب/كوباني.  وتقول الصحيفة إن الرئيس الأمريكي ســيقوم 
بإبلاغ الرئيس التركي رســميا أثناء اجتماعهما يوم الثلاثاء المقبل، مضيفة أنه 
لا إدارة ترامب ومن قبله أوباما أخفت رغبتها في تقديم الدعم العســكري للأكراد 

ومنحهم دورا قياديا في المعركة على الرقة. 
ويرى المســؤولون العســكريون الأمريكيون أن الحرب في حاجة لشحنات 
أسلحة مباشــرة ومعدات متقدمة خاصة أن القوات المحلية ستجد نفسها وسط 
حقول من الألغام والمفخخات التي زرعها الجهاديون لوقف تقدم القوات المعادية 
لهم.  وتشير إلى أن الأتراك ظلوا يعبرون عن عدم رضاهم من الخطط الأمريكية 

علناً لكنهم سلّموا على ما يبدو بالواقع وأن إدارة ترامب اتخذت قرارها.
 إلا أن أنقرة لم تفقد الأمل في إمكانية تغيير موقف الإدارة وأرسلت وفداً عالي 
المســتوى إلى واشــنطن حيث قابل رئيس هيئة الأركان المشتركة خلوصي أكار 
وحقان فيدان، مدير المخابرات التركية ترامب يوم الإثنين حسبما أوردت صحيفة 

»دايلي صباح« التركية. 
وتضيف »واشنطن بوست« أن المســؤولين الأمريكيين حاولوا التخفيف من 
حجم الضربة على الأتراك من خلال التأكيد أن لا دور ســيلعبه أكراد سوريا في 

فرض النظام والإستقرار بعد إخراج الجهاديين من المدينة. 
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون: »تدعم الولايات المتحدة وبشكل كامل عودة 

الرقة لحكم العرب المحليين«. 
وتحدث جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره التركي فكري إسيك 

حيث كرر التزام واشنطن بمنع ظهور مخاطر أمنية جديدة على تركيا. 
ولن تخفف هذه التعهدات من المخاوف التركية حيث تتهم أنقرة قوات حماية 
الشعب باستغلال المكاسب التي حققتها في ساحة القتال لتوسيع مناطقها وطرد 

العرب والتركمان وإنشاء كانتون ينضم إلى »بي كا كا« في تركيا. 
ولهذا الســبب حركت الحكومة التركية صيف العام الماضي قواتها في عملية 
لمواجهة تنظيــم الدولة والأكراد داخل ســوريا. وكرر أردوغــان تهديداته لمنع 
وصول قوات حماية الشــعب للرقة وقال إنه سيقوم بإرســال قواته عميقا في 

داخل سوريا. 
وتحــدث ماتيس في مؤتمر صحافي عقده فيد الدنمــارك عن إمكانية لتعاون 
عسكري مع تركيا في ســوريا. وهو وإن لم يقدم تفاصيل عن التعاون إلا أنه أكد 

على التزام كل الأطراف بمواجهة الجهاديين في الرقة. 
والتقى مع وكيل وزارة الدفاع التركي باســات أوزتيرك وقال: »تتعاون دول 
الناتو مع بعضها البعص« و«هــذا لا يعني اننا ندخل الغرفة ونحمل نفس الفهم 

للمشكلة«. 
ويقول مســؤولون إن قرار ترامب يمنح ماتيس الصلاحية لتسليح الأكراد لا 

الإنتظار وتقديم جدول زمني لدعمهم. 
ومــن المتوقع نقل أســلحة خفيفــة ورشاشــات وذخيــرة وأدوات لمواجهة 

السيارات المتفجرة التي يعتمد عليها الجهاديون كثيرا. 

وفــي محاولة للتقليل من مخــاوف الجانب التركي أكد مســؤولو الإدارة أن 
المعدات التي ستســتخدم في عملية الرقة ســتكون محــدودة ولتحقيق أهداف 
بعينهــا.  ويأتي القــرار الأمريكي في وقــت زادت فيه أنقرة مــن هجماتها على 

الإنفصاليين الأكراد في كل من العراق وسوريا.

تعقيد الجهود

 وترى صحيفة »وول ســتريت جورنال« أن قرار ترامب تسليح الأكراد يعقد 
من جهود إدارته إصلاح العلاقات التي وصلت مستوياتها المتدنية في ظل إدارة 

أوباما. 
وتســاءلت الصحيفة عن الكيفية التي ســترد فيها تركيا على القرار الأخير، 
مشــيرة للدور المحوري الذي تلعبه أنقرة في الحرب ضد الجهاديين عبر قاعدتها 
الجوية »إنجرليك« مع أن المســؤولين الأتراك يقللون مــن احتمال منع الطيران 

الأمريكي استخدامها في الحرب. 
وتعلــق قائلة أن قــرار الرئيس يأتي وســط مراجعة عامــة تجريها الإدارة 
لمواجهة التطرف الإسلامي وتفكير بزيادة أعداد القوات الأمريكية في أفغانستان 

بـ 3.000 جندي إضافي لقتال حركة طالبان. 
وخفف ترامــب من القيود على الأعداد التي يمكن للبنتاغون إرســالها لقتال 
تنظيم الدولة. وتقول »وول ســتريت جورنال« إن المســؤولين في وزارة الدفاع 
والقيادة المركزية التي تشــرف على مواجهة تنظيم »الدولــة« دفعوا في اتجاه 
تسليح الأكراد رغم التحفظات التركية. وتضيف أن الرئيس ترامب يواجه مهمة 
صعبة لإقنــاع أردوغان التعاون خاصة في ظل ما يمكــن أن تتعرض له القوات 
الأمريكية الخاصة التي تقاتل إلى جانب قوات حماية الشعب منم مخاطر، وعليه 
يأمــل الأمريكيون تخفيف مظاهر القلق التركي عبــر التأكيد أن لا خطط لتزويد 
الأكراد بأســلحة ثقيلة يمكن تهريبها إلى داخل تركيا واستخدامها ضد الجيش 

التركي. 
وتشــير إلى أن المعدات التي ســيحصلون عليها كانت جاهزة بانتظار قرار 
الرئيس. ورغــم ثقة القوات الأمريكيــة الخاصة بالأكراد إلا أنه ســيجري نقل 
الأســلحة ضمن عملية إنزال واســتخدامها فــي عمليات قتالية ومــن ثم تقييم 

العملية قبل اتخاذ قرارات أخرى بإرسال أسلحة جديدة لهم. 
وقال مسؤول »سنزودهم بأسلحة كافية وذخيرة لتحقيق أهداف مؤقتة«. 

وعندما سيبدأ إرسال الأســلحة في الأسابيع المقبلة فسيتم تقديمها للمقاتلين 
الأكراد بطريقة تدريجية حتى يتم التأكد من قدرتهم على استيعابها. 

وقالت إن مستشــار الأمن القومي الجنرال أتش أر ماكمســتر أبلغ المسؤولين 
الأتراك يــوم الإثنين بالخبر في لقاء عقد في البيت الأبيض اتســم بالتوتر. ولم 

يعبروا عن رضا به »ولكنهم تقبلوه بأفضل طريقة ممكنة«. 
وبعد الأخبار أخذ الجنرال ماكمســتر المســؤولين الأتراك للمكتب البيضاوي 
في لقاء قصير مع ترامب. وتضيف أن الحكومــة التركية حاولت اقناع الحكومة 
الأمريكية تهميش الأكراد وتقديم خطة بديلة تقودها قوات دربتها إلا أن واشنطن 
رفضت نظراً لعدم اســتعداد المقاتلين التعاون مع الأكراد في الرقة حسبما تقول 

الصحيفة. 
لكن المعارضة الســورية تشكّك في نوايا قوات حماية الشعب وحسب العقيد 
أحمد عثمــان، قائد كتيبة الســلطان مراد »لن يتخلى الأكــراد عن أي قطعة من 

الأرض احتلوها إلا بالقوة أو حالة تخلى الأمريكيون عنهم«.

الفراغ

وفي مقال كتبه جيمس جيفري الســفير الأمريكي السابق في أنقرة ونشرته 
مجلة »فورين بوليســي« حذر من آثار الخطوة التي أعلــن عنها البيت الابيض 

والتوترات التي قد تنشأ مع كل من تركيا وإيران. 
وقال إن الرئيس ترامب خفض من عمله الأســبوع الماضي تحضيراً للقائه مع 
أردوغــان حيث تزدحم أجندة اللقاء بالكثير مــن القضايا مثل الوضع المعقد في 
شمال ســوريا والتوتر القائم بســبب دعم الأكراد والعملية التركية ضد مقاتلي 

قوات حماية الشعب في 23 نيسان/إبريل. 
ومع ذلك ورغم تأكيد أردوغان على مواصلة هجماته ضد الأكراد إلا أن ترامب 
اتخذ قراره كما نشــرت المجلة في 5 أيار/مايو حيث أكدت أن الإدارة عازمة على 

تنفيذ استراتيجيتها من دون الأتراك. 
ويعلــق جيفري قائلا إن الإدارة مــن الناحية التكتيكيــة مصيبة في قرارها 

خاصة أنه ليس لديها بديل عن قوات حماية الشعب. 
وتبدو أقل صوابا من الناحية الإســتراتيجية حيث تبــدو غير واضحة أو لا 

تملك المعلومات الصحيحة عن القضايا الأكبر في سوريا. 
ويقول: »لو لم يتم تخفيف التوتر بين الرئيســين فإنه ســيؤدي لمواجهة بين 
أنقرة وواشــنطن في اللعبة الجيوســتراتيجية الكبرى التــي تلوح بالأفق في 

المنطقة«. 
فهذه اللعبة التي تدور في داخل وحول سوريا ليس التي تخوضها الولايات 

المتحدة بشكل منفرد مع تنظيم الدولة في الموصل والرقة آخر معقلين من معاقله 
بل تلك المتعلقة بترسيم الشرق بعد خسارة التنظيم الجهادي كل مناطقه. 

ويضيف أن الغارات الجوية التركية وتلك التي قام بها الطيران الإســرائيلي 
ضد مخازن لحــزب الله في مطار دمشــق الدولــي هي حركة كبيــرة في لعبة 
الشطرنج الأكبر: جهود الأتراك والإسرائيليين والأكراد العراقيين والسنّة العرب 
الغالبية في المنطقة والذين يأملون جميعــا قيام الولايات المتحدة الوقوف أمام 
المشــاكل التي تحدثها إيران وروســيا على النظام بالمنطقة. وهو ما سيســمعه 

الرئيس ترامب في زيارته للسعودية وإسرائيل بعد أسبوعين. 
ويعلق جيفري قائلا إن قوات حماية الشعب ومن وجهة نظرة تركية هي جزء 

من هذه الإضطرابات. 
كما أن واشنطن ليس لديها، غير العدوانية، استراتيجية واضحة تجاه إيران 
وحــزب الله ولا تعرف ماذا ســتكون علاقتها مع الأكراد الســوريين بعد هزيمة 

تنظيم »الدولة«.

تركيا والأكراد

ويحلل الكاتب الموقف التركي من قوات حماية الشعب بأنه نابع من المخاوف 
على وحدة التراب التركي. 

فهذه القــوات هي جزء من »بي كا كا« المنظمة التــي تخوض حربا مع الدولة 
التركيــة منذ 30 عاما وتحاول بنــاء كيان لها على معظم جنوب ـ شــرق تركيا. 

وتزعم هذه المنظمة أنها تمثل كل أكراد تركيا البالغ عددهم 15 مليونا. 
ورغم عــدم قدرة أنقرة على هزيمــة المنظمة هذه إلا أنهــا منعتها من توحيد 
الأكــراد تحت رايتهــا من خلال تقســيمهم لمناصر لها ولرؤية زعيمها الســجين 
عبدالله أوجلان، وداعمين يصوتون لحزب العدالة أو أكراد اندمجوا في الحياة 

التركية. 
ولهذا فاعتراضات أردوغان على تسليح أكراد سوريا نابعة من مخاوف ولادة 
كيان لقوات حماية الشعب على الحدود الجنوبية يسمح لحزب العمال التواصل 
مع بقية الأكراد بشكل سيجبر تركيا على التعامل بشكل حاسم معه والكيان الذي 
قد ينشــأ على الحدود الجنوبية. وتصف أنقرة الدعم الأمريكي للأكراد بالساذج 
ولــن يمنع هؤلاء من بناء علاقات مع نظام بشــار الاســد والإيرانيين والروس 
لمحاصرة تركيا بشــكل يعطي طهران الفرصة لبناء ممرهــا الطويل عبر العراق 
وسوريا إلى البحر المتوسط وتوسيع مناطق قوات حماية الشعب حتى دمشق. 

وكانت هذه المخاوف وراء التدخل التركي في شمال سوريا العام الماضي. 
وقــرأ جيفري في غارات الطيــران التركي على مواقع قوات حماية الشــعب 
والـ«بي كا كا« في شــمال- شــرق ســوريا وســنجار العراق بأنها تعبير عن 

استعدادها لاستخدام القوة لحماية أراضيها.

تفكير غير استراتيجي

 وفي المقابل تبدو واشــنطن غير عارفة بالوضع وغاضبة في الوقت نفسه من 
الغارات الأخيرة. 

ويشير الكاتب إلى أن أمريكا بحاجة للأكراد والمقاتلين العرب لمواجهة تنظيم 
الدولة لأنها لا تريد نشر قواتها على الأرض ونظرا لقدرة الأكراد القتالية. 

ومن الناحية التكتيكية يبدو تفكير واشــنطن التحالف مع الأكراد ضد تنظيم 
»الدولة« صحيحا مع أن هذا الأخير لا أهمية استراتيجية له. 

إلا ان الولايات المتحدة أغضبت تركيا بتأكيدها المســتمر على أن قوات حماية 
الشعب تختلف عن »بي كا كا«، رغم شهادة وزير الدفاع السابق أشتون كارتر في 
نيسان/إبريل الماضي والتقرير المفصل الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية في 
بروكســل 5 أيار/مايو والذي قدم تفاصيل عن سيطرة حزب العمال الكردستاني 

على قوات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية. 
وموقف كهذا يثير شكوك تركيا من قيام أمريكا استخدام هذه القوات الكردية 
لضربها. وتعزز إدارة ترامب هذه المخاوف من خلال تجاهل الرهانات الكبرى في 

المنطقة والتي تكمن أبعد من هزيمة تنظيم »الدولة«. 
وفي الوقت الذي ترى الدول الحليفة لواشــنطن الخطر الآتي من إيران إلا أن 
تركيا ترى أن الخطر الأول نابع من قوات حماية الشــعب و»بي كا كا«. والشيء 
المفقود في موقف إدارة ترامب هو الإســتراتيجية، فلم تقدم إدارته تفاصيل عن 
مواجهة إيران أبعد مــن التهديدات البلاغية. والســبب نابع من صعوبة تقديم 
خطط مفصلــة مقارنة مع الحرب على الجهاديين. فهي بالنســبة لترامب »حرب 
جيدة« وتحقيق لوعد انتخابي وســهلة توفر له الإنتصار السريع من دون كلفة 

وتحظى بدعم عام ولا يمكن لأحد الجدال في أولويتها. 
وفــي النهاية لن يقلــب تنظيم الدولة النظام في الشــرق الأوســط بقدر ما 

ستتمكن فيه إيران وأصدقاؤها من تغييره. 
ويعتقد جيفري أن واشــنطن تركز على المكاســب التكتيكية التي تثير الفرح 
وإن لفترة قصيرة وتتجاهل السياســات المثيرة للفوضى والمكلفة »الآن يواجه 
ترامب إمكانية مواجهة مع الحليف في الناتو تركيا ـ الأقوى عسكريا واقتصاديا 

في المنطقة. ولا يمكن تعويضها في المواجهة مع إيران«. 
ومن هنا تبــدو زيارة أردوغان فرصــة لنزع فتيل التوتر بــين البلدين. ولو 
اســتطاع ترامب إقناعه بأن لديه استراتيجية احتواء لما وصفه الرئيس التركي 
»التوسع الفارسي« وأن تعاون إدارته مع قوات حماية الشعب مؤقت من ناحية 
المهمة والقدرات وان تركيا ســيكون لهــا دور في تحرير الرقة، فعندها ســيتم 

احتواء الأزمة وبدء الحملة المشتركة ضد التهديد الإقليمي الأكبر- إيران.

حفنة من المقاتلين

وفي تقرير لمراسل صحيفة »التايمز« أنتوني لويد أرسله من بلدة الطبقة قرب 
الرقــة قال فيه إن حفنة من مقاتلي تنظيم »الدولة« هم من يعرقل ومنذ أســابيع 

تقدم قوات سوريا الديمقراطية نحو الرقة. 
وأشــار لتحصن 14 جهادياً في داخل غرفة التحكم في سد الطبقة. وقال لويد 
إن هؤلاء هم جزء من وحدة »إنغماســيين« ومعظمهم مــن الأجانب يخوضون 
معركة إلــى جانب جســر الطبقة في الجــزء الجنوبي من بحيرة الأســد رغم 

محاصرة قوات سوريا الديمقراطية منذ آذار/مارس. 
وأدى وجودهم قرب الســد الكبيــر حيث تحصنوا فــي الأنفاق فوق وتحت 
خطوط المياه لإغلاق الطريق الرئيسي إلى المدينة في وقت وصلت معركة الطبقة 

التي مضى عليها ستة أسابيع إلى ذروتها. 
ويضيف أن الســد والبلدة يعتبران من المراكز الإستراتيجية المهمة للإنطلاق 
نحو الرقة. وينقل عن قيادي في قوات ســوريا الديمقراطية الملقب بقندل منجب 
»هناك 14 شــخصا متحصنون وكلهم من الأجانب من الشيشــان والفرنســيين 

والأفارقة«. 
وأضاف »لا يزالون في غرفة التحكم وبوابات السد ومتحصنون عميقا تحت 

السطح ونحن نحاول التخلص منهم منذ وقت طويل«. 
وهذا تكتيــك عادي لتنظيم الدولــة حيث يعتمد على جماعــات صغيرة من 
المقاتلين الأشداء يتم وضعهم في مراكز مهمة لإبطاء تقدم القوات الأكثر جاهزية 

بشكل يعد بتحويل معركة الرقة إلى حرب طويلة. 
ويقــول عبدالله ياســين، العضو فــي مجلس الرقــة المقيم فــي المنفى »لقد 
اقترحنا على قوات التحالف ضرب المقاتلين بالغــاز ولكنهم )التحالف( رفضوا 

الإستجابة«. 
و«بدلا من ذلك قامت قوات التحالف بقطع الكهرباء عن الســد ولهذا ســيظل 
داعــش بدون إنارة أو هواء نقي وقام بالتشــويش على التــردادات لمنعهم من 
التحدث لقادتهم في الرقة. ومع ذلك فقد يســتغرق الوقــت للتخلص منهم مدة 

شهر«. 
وقــال لويد إن 50 مقاتــلا تحصنوا في مبنــى عال يدافعــون عنه من خلال 

»أعشاش القناصة« والدروع البشرية والقنابل البدائية. 
وحاولوا التفاوض على خروجهم منها إلى جانب زملائهم المتحصنين في سد 

الطبقة. 
ويقول قندل منجب »طلب منا داعش وقفــا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام حتى 
يتمكنوا من الإنســحاب، إلا ان جوابنا أن ثلاثة أيــام طويلة. ونعرف أن داعش 
يقوم بهذا في وقت سريع ولهذا انهارت المفاوضات في الوقت الحالي. وأصبحت 

المعركة على مسافة 500 مترا ولكنها الأصعب«. 
وبــدأت معركة الطبقة فــي 22 آذار/مــارس عندما قامت القــوات الأمريكية 
الخاصــة والمقاتلون الأكراد وبدعم من طائرات أباتشــي وهوتزر بقصف مواقع 
تنظيــم »الدولة« على الجانب الذي يســيطرون عليه من الســد واســتطاعوا 

السيطرة عليه لكن ليس بالكامل. 
وحســب أرثر، المتطوع البولندي في قوات ســوريا الديمقراطية »لقد توقفنا 
عن التقدم في النهار بســبب تهديد القناصة«. وأضاف: »بدلا من ذلك نتقدم في 
الليل. ونقوم خلال النهار باســتدعاء الغارات الجوية. وعندما بدأنا قيل لنا أنها 

لن تأخذ إلا أياما ونحن الآن في الشهر الثاني«. 
وحســب طبيب أمريكي متطوع مع المقاتلين الأكراد ويطلق عليه بول فقد قام 
هو وفريقــه الطبي بمعالجة 300 من مقاتلي ســوريا الديمقراطية خلال الأربعة 

أسابيع الماضية. 
وقال إن القناصة قتلوا قيادية في سوريا الديمقراطية التي انفجرت في رأسها 

رصاصة أطلقها قناص من بناية عالية. 
وأجبــر القتال عددا كبيرا من الســكان الهروب إلى الصحــراء للإحتماء من 

الطيران والمعارك، ومن قرر البقاء منهم يعيشون بدون ماء أو كهرباء. 
ورغم المقاومة الشديدة التي أبداها المقاتلون في الطرف الجنوبي إلا أن الادلة 

تقترح انسحابا سريعا للقيادات من مناطق أخرى خشية المحاصرة. 
ويقول حارس الفراتي،36 عاما من سكان المنطقة »بدأ داعش بالإنسحاب قبل 
6 أسابيع مع بدء تقدم قوات سوريا الديمقراطية«. ويشير التقرير إلى أن القصف 

الأمريكي وطيران التحالف خلّف العديد من الضحايا المدنيين. 
وأخذ الســكان الصحافي لمشاهدة خمســة قبور جديدة إلى جانب بناية من 

طابقين قصفت في الأسبوع الماضي ودفن فيها 3 أطفال وبالغان.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

إذا كان الهدف فنياً فالدلالة سياســية بامتياز عندما 
يتعلق الامر بأرفع وســام سعودي عســكري تم تقليده 
محمــود  الجنــرال  الجديــد  الأردنــي  الاركان  لرئيــس 

فريحات الاسبوع الماضي.
 تجاهــل المراقبــون وهم يتابعون تطــورات التصعيد 
الكلامــي بــن الأردن ونظام دمشــق هــذه الجزئية في 
المشــهد الأمني الاقليمي حيث يجتمع جنرالات الاركان 
فــي الســعودية والأردن بعــد لقــاءات فنيــة ومهنيــة 
ومشــاورات بالتفاصيل وتلتقط  بعــض الصور لتقليد 
الجنرال الأردني الوسام السعودي عشية الجدل الذي 
تثيره في الاقليم النســخة الســابعة من مناورات الاسد 
المتأهب والذي يستضيفها الجنرال فريحات على أرض 

بلاده بمشاركة 23 دولة من ابرزها السعودية.
الجنرال فريحات طوال الوقت من الخبراء المباشرين 
والمطلعن علــى تفاصيل التفاصيل عندمــا يتعلق الامر 
بأزمة الحدود مع جنوب ســوريا فقبل رئاسته للأركان 
كان الرجل قائداً للمنطقة الشــمالية  ومسؤولًا مباشراً 

عن تامن الحدود.
اليــوم ثمــة أنبــاء عــن هواجــس ســعودية وأمنيــة 
مشــتركة قد لا تكون لها علاقة بالنشــاطات الاعتيادية 
فــي منطقة درعا  بقدر ما لها علاقــة  بمنطقة صحراوية 
حدودية ضيقة أقصى شــمال البادية الأردنية تنحصر 
أهميتهــا فــي أن الفاصل الجغرافي بســيط جــداً وهو 
جزء من الأرض العراقية بن الحدود الســورية وحدود 

الأردن الصحراوية مع السعودية.
هــذه النقطة كانت طوال الســنوات الثــلاث الماضية 
مثــاراً للبحــث والتأمــل لأن بعــض مجموعــات تنظيم 
»الدولة ـ داعش« الإرهابي قريبة منها وتأمينها عسكريا 
بقــي طوال هــذه الســنوات الثلاث من محــاور النقاش 
الدائمة بن العســكرين والأمنين فــي الرياض وعمان 

وبغداد.
هــذه التغطيــة هــي التي تبــرر ليــس فقــط التعاون 
العسكري بن الأردن والسعودية في المسالة السورية.

 لكــن تبــرر فــي المقابــل وايضــا وجــود نحــو الف 
عســكري ســعودي يتمركزون إلى جانب قوات اردنية 
داخل الحدود الأردنيــة الفاصلة مع البادية الشــمالية 
وهــي قوات كانــت موجــودة ومازالت بهــدف التأمن 

والاحتياط ولا علاقة لها باستراتيجيات الأسد المتأهب.
 وجود نقطة ملتهبة أمنياً في منطقة صحراوية ضيقة 
جغرافيا بن طرف حدود الأردن مع السعودية والعراق 
وأطراف جبل العرب والسويداء داخل سوريا لا يشكل 

الملف الابرز في الهموم الأمنية التي تشغل الأردن.
 بعيدا عن تلويح النظام السوري والمعركة التي فتحت 
ضــد الأردن عبر إيــران وأذرعها مثل محطــة »الميادين« 
وبيانات حزب الله يمكن القول بأن المواجهة الاساسية 
الأمنية التي تشغل الأردنين بصفة حصرية قد لا تكون 
لهــا علاقة بكل الجدل المثار حــول درعا وما يجري فيها 

او سيناريوات ما يمكن ان يجري فيها لاحقا.
 ثمة خبراء عســكريون ومفاصل أخرى على أطراف 
حدود البادية الشمالية الأردنية تعتبر أكثر أهمية وأكثر 
خطورة عبر مناطق تثيــر اهتمام دول اخرى في الجوار 

من بينها إسرائيل ثم العراق والسعودية.
 محــور الســويداء مثلا فــي امتداد شــمال درعا من 
المحاور الأساســية التي يحتــاط الأردن فيها ويراقبها، 
كذلك صحن الســويداء في منطقة جبــل العرب الوعرة 
الناشــطة في التهريب وبدون حراســات عســكرية في 

الماضي في اتجاه شمال بادية الأردن.
حوض نهر اليرموك نقطة ملتهبة مهمة جداً لا تحظى 
بأضواء الإعــلام يمكــن اعتبارها من النقاط الســاخنة  
حيــث كتيبة »خالد بن الوليد« المواليــة لتنظيم »داعش« 
والتــي تبعد عــن الأردن كما قال الفريحات نفســه نحو 

كيلو متر واحد.
طبعاً منطقــة أقصى أطراف الأغوار الشــمالية حيث 
الطــرف الجنوبــي مــن القنيطــرة والجــولان ايضا من 

النقاط المهمة لإسرائيل والأردن.
علــى نطاق واســع يمكن القول بــأن هواجس الأردن 
العســكرية والأمنية الاستراتيجية غير متعلقة بالحدود 

العريضة المفتوحة مع درعا فقط.
الأهــم مــن هــذه الحــدود وفقاً لمصــدر مطلــع هو ما 
يحتمــل ان يجــري فــي جبل العــرب تحديــدا واطراف 
السويداء، وما يحتمل ان يجري في سيناريو العبث في 
موضوع المياه الاســتراتيجي والخطير مــن قبل النظام 
الســوري حيث اخطار امنية مباشــرة علــى الأردن هنا 
وحساســة ضمن معرفته بما كان يصفه رئيس الوزراء 
الاسبق الدكتور عبد الله النسور بخيارات شمشون عند 

النظام السوري.
يعتقــد وعلــى نطــاق واســع في عمــان بــأن النظام 
الســوري يتبع اســتراتيجية خبيثة بخصــوص الدروز 

في الســويداء ودير الزور وهم عملياً جيران بدو شمال 
الأردن وهــي اســتراتيجية تســتند إلى إلحــاق الدروز 
قصــراً في المواجهة لصالح النظــام عبر فتح ثغرات في 
محيط الســويداء وجبل العرب تسمح لتنظيم »داعش« 
للتسرب وعبر الضغط على »داعش« في بعض الأطراف 
وترك ملاذات لها باتجاه دير الزور والســويداء وجبل 
العــرب، بمعنى آخر تفخيخ الســويداء بتنظيم »الدولة ـ 
داعــش« وهو الامر الذي يقلق الأردن فعلًا وجداً ودفعه 
منــذ أكثر مــن عامن لمشــروع تســليح الــدروز كقاعدة 
دفاعية اولى ضد تنظيم »داعش« اذا ما حاول الاقتراب 

من بادية الشمال.
اســتراتيجيا مخاطر ملف المياه وسيناريو السويداء 
هــو الأكثر قلقا لــلأردن وليس ما يجري فــي درعا ومن 
الواضــح بأن عمــان مرتابــة  بإصرار النظام الســوري 
على بقاء قــوات نظامية قليلة جداً وغير مســلحة بقوة 
في محيط محور السويداء وأي مشكلة أمنية لها علاقة 
بجغرافيــا الباديــة الشــمالية الأردنية  تثيــر بالنتيجة 

اهتمام العراق والسعودية.
 يفهم الأردنيون إزاء ذلك أن التصعيد الأخير إعلاميا  
ضدهــم مــن قبــل الرئيــس بشــار الاســد اولا والوزير 
وليد المعلم والســفير السابق بهجت ســليمان ثانيا هو 
التصعيــد الــذي يمهد لنمــط ثالث مــن التحريض تقف 
خلفه إيران واذرعها العسكرية والإعلامية التي تحاول 
التضخيــم في عنــوان واحد هو التحشــيد العســكري 

شمالي الأردن لغزو جنوب سوريا.
التحريض الايراني والتصعيد الســوري له مبرر هنا 
فمناورات الاسد المتأهب في نسختها السابعة تتضمن 
لأول مــرة في برنامجهــا التدريبي  مشــاريع محددة له 
علاقة بالاشــتباك الهجومــي وليس الدفاعــي كما كان 
يحصل ســابقا ولها علاقة ـ وهذا الاهم بحماية وتامن 

المجتمع الاهلي والعمل بالتنسيق مع منظمات مدنية.
 الامــر الــذي يؤشــر على محــاكاة محتملة لمشــروع 
المنطقة العازلة جنوب ســوريا وهي منطقة يعلم الجميع 
أن عمان تتحمس للاستثمار فيها وبانها اذا ما اصبحت 
واقعــا موضوعيا ســتقف عقبة جغرافية عســكرية في 
وجــه طموحات الحــرس الثوري الايرانــي وحزب الله 
اللبناني في التمترس في موطيء قدم جنوبي ســوريا، 
هنــا حصريا قد يكمن شــياطن التفاصيل في المواجهة 
الجـــديدة عـــبر مـــخالب الإعـــلام وعلى الحـــدود بن 
الأردن والسـعودية من جـهة وإيـران وأذرعها من جـهة 

أخرى.
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عمان ـ الرياض وجهاً لوجه ضد محور طهران ـ دمشق وعودة كواليس إسطوانة »غزو جنوب سوريا«

سيناريو »تفخيخ« السويداء والدروز بتنظيم »الدولة« يقلق الأردن والخطر الأكبر مجازفة بشار بملف »سد اليرموك«
ومحاكاة مناورات الأسد المتأهب لمنطقة عازلة هي ما يقلق الإيرانيين

قرار تسليح الأكراد يهدد وحدة الأراضي التركية ويعمق التحالف بين »قوات حماية الشعب« و»بي كا كا«...
وفي سد الطبقة 14 انغماسيا يتحصنون في الأنفاق ويعرقلون تقدم حلفاء أمريكا

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية لطائرات أمريكية مشاركة في تدريبات »الأسد المتأهب« العام الماضي في الأردن )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

وسط مطالباتها لعقد »اجتماع طارئ« لمناقشة الوضع

هيئة الأسرى تدعو الأمم المتحدة لمغادرة عبارات القلق والاستنكار 
غزة - »القدس العربي«:

الأمم  والمحررين  الأســرى  شؤون  هيئة  طالبت 
المتحدة، بالتخلي عن صمتها، وترك عبارات »القلق 
والاستنكار«، وتحمل مســؤوليتها الحقيقية تجاه 
الأســرى المضربين عن الطعام بعد دخولهم اليوم 
الـ 24 علــى التوالي، فيما أعلنــت جمعية »واعد« 
للأســرى والمحررين، عن إطلاقها سلسلة فعاليات 
العاملة  الدولية  المؤسســات  مقار  أمام  احتجاجية 

في قطاع غزة.
ودعــت، الأمم المتحــدة إلى »تحمل مســؤولياتها 
والتخلي عن صمتها والكيل بمكيالين في مجال حقوق 
الإنسان«. وطالبتها بـ »التدخل العاجل« لإنقاذ حياة 
الأســرى المضربين، وتوفير الحمايــة الدولية لعموم 
الأسرى الفلســطينيين القابعين في سجون الاحتلال 
الإسرائيلي. كذلك دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
لعقد اجتماع طارئ لمناقشــة الأوضاع الخطيرة التي 

تشهدها السجون الإسرائيلية.
الدراسات  الناصر فروانة رئيس وحدة  وقال عبد 
والتوثيــق فــي هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، 
وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شــؤون الهيئة في قطاع 

غزة، إنه على ضوء اســتمرار إضراب الأســرى عن 
الطعــام، لليوم 24 علــى التوالي، وفــي ظل تصاعد 
الانتهــاكات الإســرائيلية والإجــراءات التعســفية 
بحقهم والتحريض السافر ضدهم، وتدهور الأوضاع 
الصحية للعشــرات منهم، فإن المســؤولية الأخلاقية 
المتحدة  والإنســانية والقانونية »تتطلب مــن الأمم 
التدخــل العاجل لحمايتهم وإنقــاذ حياتهم من خطر 

الموت أو الإصابة بالأمراض«.
وقــال »إن دولة الاحتلال تنتهــك القانون الدولي 
جهــارا وعلــى مرأى ومســمع مــن جميــع الهيئات 
والمنظمــات الدولية«، لافتا إلى أن اســتمرار الصمت 
الدولي يشــجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته 
وجرائمه بحق الأسرى. وأضاف »الأمر الذي يستدعي 
اتخاذ قــرارات حازمة تلزم دولة الاحتــلال باعتماد 
الاتفاقيات الدولية في تعاملها مع الأســرى المضربين، 
واحتــرام إرادتهــم وتلبية مطالبهــم وتأمين ظروف 

احتجاز لائقة وإنسانية لهم«.
وشــدد فروانة على ضرورة أن يقوم الأمين العام 
الأمم  ومنســق  غوتيريش،  انطونيو  المتحــدة  للأمم 
الفلسطينية  المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي 
المحتلة نيكولاي ميلادينــوف، بالتخلي عن »عبارات 

والإدانة«،  الشــجب  وبيانــات  والاســتنكار،  القلق 
المضربين،  الأســرى  لنصرة  والمؤثر  الفاعل  والتحرك 
وامتلاك الإرادة القوية والمستقلة في رفض الإجراءات 
التعسفية بحقهم، والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة 

لحقوقهم الإنسانية.
وأكــد علــى أن مطالــب الأســرى المضربين عن 
الطعام، واضحة وعادلة، وهي »إنســانية ومحقة«، 
كفلها لهم القانون الدولي. من جهتها اتهمت الجمعية 
التي تعنى بأوضاع الأسرى، هذه المؤسسات الدولية 
باستخدام سياسة »تجاهل متعمدة« في التعاطي مع 
إضراب الأســرى الذي دخل يومه الثالث والعشرين 
علــى التوالي، بــدون موقــف واحد مــن قبل هذه 

المؤسسات.
وقالت في تصريح لها »إن استمرار صمت الهيئات 
الدولية، بينما يتعرض آلاف الأسرى للموت البطيء، 
يعــد بمثابة خرق واضح للقوانــين الدولية وانحياز 
للاحتلال على حســاب معاناة الأسرى وعذاباتهم«، 
مشــيرة إلى أنها ستباشــر سلســلة فعاليات يومية 
أمام هذه المؤسســات، لـــ »إجبارها علــى التحرك 
بشكل عاجل لإنقاذ الأسرى المضربين، والتواصل مع 
جميع الجهــات الدولية ذات العلاقــة لثني الاحتلال 

على انتهاكاته المتواصلة والتــي ترقى لجرائم بحق 
الإنســانية«. جاء ذلك في الوقت الذي تواصلت فيه 
الفعاليات التضامنية مع الأسرى، في خيمة الاعتصام 
الرئيســة المقامة في منطقة السرايا وسط مدينة غزة، 
إضافة إلى فعاليات إسنادية أقيمت في مناطق أخرى.

وأقامت رابطــة الفنانين الفلســطينيين في مدينة 
غزة، وقفة تضامنية في ساحة الســرايا، شارك فيها 
مجموعة مــن الفنانين. وجرى خــلال الفعالية حمل 
لافتــات دعم للأســرى المضربــين، وأخــرى تطالب 
باســتمرار دعم قضيتهــم العادلة، وتدعــو للتحرك 

الدولي لإنقاذهم.
ونظمــت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين في 
مدينة خان يونس جنوب القطاع، وقفة دعم وإســناد 
للأســرى المضربين عن الطعــام، أمام منزل الأســير 
محمد أبو غالي، شــارك فيها لفيف من قيادات وكوادر 

وأعضاء الجبهة في المدينة.
وقال أسامة شكشك عضو اللجنة المركزية للجبهة 
»إن معركة إضراب الكرامة جاءت، لتؤكد أن أســرانا 
البواسل هم طليعة شعبنا والنواة النضالية الصلبة، 
التي تقف في الخندق الأمامي فــي مواجهة الاحتلال 

وأدواته القمعية«.

وندد بالإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى، التي 
تمثلت بعزل قيــادات الإضراب، والتهديد بممارســة 
أبشــع الصور الوحشــية بـ«التغذية القسرية« التي 

تهدد حياة الكثيرين منهم.
كذلك دعا المســؤول في الجبهة الشعبية إلى أوسع 
مشاركة »رسمية وشــعبية« في إسناد معركة إضراب 

الكرامة واعتبارها »معركة الشعب الفلسطيني كله«.
وأكــد على ضــرورة تحــول مواقــع التماس في 
الضفة الغربية إلى »ســاحات اشتباك مفتوح إسناداً 

للأسرى«.
ودعا شكشك فصائل المقاومة، إلى بذل الجهود من 
أجل إطلاق ســراح الأســرى من خلال »صفقة تبادل 
مشرفة«، مطالبا المؤسســات الرسمية وغير الرسمية 
والقوى والأحــزاب الوطنية والمجتمعيــة والنقابات 
والجامعات ووســائل الإعلام المختلفــة إلى مواصلة 

إسنادهم لقضية الأسرى.
ودعــا أحــرار العالم ولجــان المقاطعــة الدولية 
لإسرائيل والبرلمانيين الدوليين المتعاطفين مع الشعب 
الفلســطيني إلى »أوســع حملة تضامن مع أســرانا 
البواسل وبذل الجهد من أجل توفير الحماية الدولية 

لهم باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية«.

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
سربت من الســجون الإسرائيلية رســالة من عميد الأسرى 
كريم يونس والمضرب عن الطعام منذ الســابع عشــر من شهر 
ابريل/ نيســان الماضي قال فيها: »نؤكد لكم أننا مســتمرون في 
إضراب الحرية والكرامة حتــى تحقيق النصر. فإما النصر وإما 
الشــهادة، فلا حياة بدون كرامة. ونؤكــد للاحتلال أن ألاعيبه 
وفبركاتــه وخدعه لن تمــر علينا ولن تنجح فــي المس بمكانة 
وريادة الأخ مــروان البرغوثــي. وما هذه الفبــركات إلا دليل 
إفلاس ســلطات الســجون. ونعود ونؤكد لأبناء شــعبنا على 
دورهم في حســم المعركة من خلال تكثيف وتصعيد نشاطاتهم 
خارج السجون على كل المستويات، خاصة في ظل تصعيد إدارة 

السجون لقمعها لأسرانا الأبطال.«

قرع أجراس الكنائس وتكبيرات في المساجد 

وعلى الصعيد الشعبي والتضامن مع الأسرى أعلنت اللجنة 
الإعلامية المنبثقة عن هيئة شــؤون الأسرى ونادي الأسير، أن 
أجراس الكنائس ســتقرع وتطلق التكبيرات فــي الجوامع في 
كل محافظات فلســطين، اليوم الخميس عند الســاعة 12 ظهراً، 
بالتنســيق مع حنا عيسى رئيس الهيئة الإســلامية المسيحية، 
ووزير الأوقاف يوســف ادعيس. وقالت اللجنــة إن ذلك يأتي 
إســناداً للأســرى المضربين عن الطعام، وإنذاراً مــن كل أبناء 
الشعب الفلسطيني إلى العالم للتدخل والتحرك لإنقاذ الأسرى 
وتوفير الحماية الدولية لهم بسبب خطورة أوضاعهم الصحية، 
والعمل الســريع لمنــع جريمة رســمية ترتكب بحق الأســرى 

المضربين على يد الاحتلال الإسرائيلي.

زيارة سجن أوهلي كيدار

في غضون ذلك ذكــرت اللّجنة الإعلامية لإضراب الحرية الكرامة 
أن أطبــاء الاحتــلال حولوا عيادة ســجن أوهلي كيــدار إلى مكان 
لعرض الطعام على الأســرى المضربين. جاء ذلك عقب زيارة لمحامي 
نادي الأسير الفلسطيني خالد محاجنة للأسير المضرب هارون عياد 
في عزل أوهلي كيدار، الذي أكد أن الأطبــاء يقومون بوضع أصناف 
الطعــام المختلفة في العيادة، ويســاومون الأســرى الذين تتدهور 

أوضاعهم الصحية بتقديم العلاج لهم مقابل إنهاء إضرابهم.
ونقل محاجنة نقلا عن عياد، أن الأسرى المضربين معزولون 
في زنازين ضيقــة، ويضطر بعضهم للنوم علــى الأرض، وهم 
محرومون من الخروج لـ«الفورة«، مشيراً إلى أن إدارة السجن 
قامت بســحب جميــع الأغراض الشــخصية من الأســرى منذ 
اليوم الأول للإضراب؛ وزودتهم ببطانيتين وفراش لكل أســير، 
وبملابس السجن »الشــاباص« ومعجون وفرشاة أسنان غير 

صالحة للاستعمال.
كمــا أن إدارة الســجن فرضت عليهم عقوبــات تمثلت بدفع 
غرامات مالية بقيمة 300 شــيكل، وحرمان من الزيارة وحرمان 
من الكنتين، وذلك بذريعة أنهم لا يقفون في طابور عد المساجين. 
وبين الأســير عياد أن إدارة الســجن تقوم بتفتيشــات يومية 
للزنازين تصل إلى ثلاث مرات وفي أوقات مختلفة، ويتم في كل 
عملية إجبار الأســرى على الخروج من الغرف لغرف أخرى، ما 

يفاقم من الأوضاع الصحية المتدهورة للأسرى المضربين.
ولفت إلى أن الأسرى وصلوا لمرحلة يعانون فيها من صعوبة 

 تحويل عيادة السّجن »أوهلي كيدار« لمكان لعرض الطّعام على المضربين

الكنائس تقرع الأجراس وتكبيرات من المساجد مساندة للأسرى والصليب الأحمر يزور مروان البرغوثي اليوم للمرة الأولى

جمعة إبراهيم آدم 
أقدم أسرى أريحا 

■ ولــد الأســير جمعــة آدم فــي مدينــة أريحا 
في عــام 1969 واعتقل في اليوم الأخير من شــهر 
أكتوبر/تشــرين أول من العــام 1988 حينما كان 
في التاســعة عشــرة، وحكم عليه بالسجن المؤبد 
مــع رفاقه أحمــد التكــروري ومحمــود خربيش. 
ويتهــم آدم بالقــاء زجاجــات ملوتــوف حارقــة 
علــى الســيارات العســكرية الإســرائيلية خــال 
الانتفاضة الأولى في منطقــة أريحا. وقام جيش 
الاحتــال بإغــاق كل مناطــق الضفــة الغربية، 
وشــدد هذا الإغــاق على مدينــة أريحا، واخضع 
جميع المنازل تقريباً لعمليات تفتيش دقيقة وشن 

حملة اعتقالات جماعية، بحثاً عن آدم ورفاقه.
أنهى آدم دراسة التوجيهي داخل السجن، وأكمل 
دراســته الجامعيــة وحصــل علــى البكالوريــوس، 
ويــدرس الماجســتير في جامعــة القدس بالمراســلة 

تخصص شؤون إسرائيلية.
رغم أنه يعاني من أمــراض عدة، الا أنه خاض مع 
الأسرى كل الإضرابات المفتوحة عن الطعام من أجل 

تحسين شروط الحياة الإنسانية في السجون.
ولــم يكن هــذا الاعتقــال الأول الــذي يتعرض 
له آدم، فقد اعتقل لســبعة أشــهر فــي عام 1986، 
وأفرج عنه ولم يكمل ثاثة شهور حتى تم اعتقاله 
وحكــم عليه بالمؤبــد، بعــد عملية عرفــت بعملية 
»البــاص«، وهو ينتمــي لحركة التحريــر الوطني 

الفلسطيني فتح.

رام الله - »القدس العربي«:
 

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة أن 
جميع الفعاليات والنشاطات الخاصة بإحياء الذكرى 
التاسعة والســتين للنكبة الفلسطينية ستكون إسناداً 
ووقوفاً مع الأســرى الفلســطينيين في معركة الكرامة 
والحرية، وســتنطلق هذه الفعاليات يوم الإثنين المقبل 

الموافق الخامس عشر من مايو/ أيار الحالي.
وقســمت الفعاليات على أصعدة عدة، منها الصعيد 
الإعامــي والتثقيفــي، حيــث ســيتم بدء بــث حلقات 
من تلفزيون فلســطين بالشــراكة مع اللجنــة الوطنية 
للدفــاع عن حق العــودة حيث يتواصــل الاجئون مع 
بعضهم البعض من مخيمات الوطن والشتات ومناطق 

فلسطين المحتلة عام 1948. 
نــدوات  تعقــد  مايو/أيــار  مــن  الأول  مــن  وبــدءا 
تلفزيونية، ستشمل التلفزيونات المحلية والفضائيات 
العربية والأجنبية. ورفع مســتوى التنســيق الإعامي 

مع المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي 
مثل »فيسبوك« و«تويتر« وغيرها.

وتم الإعــان عــن أرشــفة القــرى والمــدن المهجــرة 
وجميــع الفعاليــات الوطنيــة فــي الوطــن والشــتات 
علــى الموقــع الإلكترونــي الرســمي للجنــة الوطنيــة 
www.nakbah.  العليــا للدفــاع عن حــق العــودة

والنشــرات  والبيانــات  البوســترات  وتوزيــع   org
والملصقــات، وتم تعليق الافتات فــي الأماكن العامة 
تؤكــد على حق العودة إلى الديــار. ونظمت ندوات في 
مخيمــات الاجئين وتجمعاتهم في المــدن والقرى عبر 
المؤسســات، وعرضــت أفــام وثائقية حــول حقوق 
الاجئين ومعاناتهم وأثر تداعيات النكبة على شعبنا، 
وإعــداد نشــرات ومواد إعاميــة وعقد النــدوات لكل 

مستويات طلبة المدارس والمعاهد والجامعات.
وجرى هذا العام التنســيق الكامــل لفعاليات إحياء 
الذكــرى 69 للنكبــة مــع كل محافظــات الوطــن وفــي 
مناطق 48 والشــتات بجميع المســتويات، وصدر بيان 

مركزي بأكثر من لغة يتناول قضية الاجئين والمخاطر 
التــي تهددهــا والتمســك بقــرارات الشــرعية الدولية 

وخصوصا قرار 194.
بالمؤسســات  والاتصــال  التنســيق  صعيــد  علــى 
الرســمية والشــعبية، فجــرى التأكيــد علــى أن يــوم 
الخامس عشــر من مايو/أيار يوماً وطنياً شــاما. وتم 
إصدار قرار من مجلس الوزراء لكل الوزارات بالتعاون 
مع اللجنة الوطنية العليــا لإحياء ذكرى النكبة لإنجاح 
الفعاليات ضمن البرنامج المعد وإنهاء الدوام الرسمي 
الســاعة 10 ونصف لكل الموظفــين والطاب لتمكينهم 
مــن المشــاركة فــي المســيرات والمهرجانــات كمــا تم 

بالأعوام الماضية.
كمــا بــدأت المــدارس الفلســطينية بتوجيهــات من 
وزارة التربيــة والتعليم بتخصيــص الحصص الأولى 
في المدارس وعلى مدار أســبوع كامــل لتعريف الطلبة 
بقضيــة الاجئــين ونكبة الشــعب الفلســطيني وحث 
الطلبــة علــى التعبيــر عــن النكبــة من خــال حصص 

الفن والنشــاط والمشــاركة الفعلية بالفعاليات المقامة 
ومشــاركة فــرق الكشــافة التابعــة للمــدارس وإنهاء 
الــدوام الســاعة 10 ونصــف صباحــا لتمكــين الطلبة 
من المشــاركة في المســيرات والمهرجانات والفعاليات 

والنشاطات.
الدينيــة  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  وأصــدرت 
توجيهــات لخطباء المســاجد حثتهم علــى تخصيص 
الــدرس وخطبة الجمعــة للحديث عن النكبــة ومعاناة 
الاجئــين ومعانــاة الأســرى والطلــب مــن الجماهير 
المشــاركة بالفعاليات المقامة. وكذلك وزارة الخارجية 
طالبــت جميع الســفراء والممثليــات الفلســطينية في 
الشــتات من أجل إعــداد البرامج والفعاليــات لإحياء 
ذكرى النكبة التاسعة والستين وشرح معاناة الأسرى 
وحقوقهم في جميع الدول التي يسكنها الفلسطينيون.
وحثت اللجنة الوطنية مجالــس الطلبة في المدارس 
والمعاهــد والجامعــات على المشــاركة فــي الفعاليات 
المقامــة وإقامة برنامج للفعاليــات وعقد ندوات داخل 

المؤسســات الطابية حــول النكبة وقضيــة الاجئين 
والمعتقلــين وحقوقهــم. وكذلــك طلبــت مــن الجميــع 
إبــراز الجوهر الوطنــي لحركة الاجئــين والتعبير عن 
الدور الفعال المواجه لاســتيطان والجــدار والاعتقال 

والاحتال.
وصدر تعميم من الوزارات والمؤسســات والنقابات 
والجمعيات واللجان المختلفة لإعداد لافتات وشعارات 
عن حقوق الاجئين والمعتقلين والتمسك بحق العودة. 
وصــدرت تعاميم مــن المكاتــب الحركيــة والفصائيلة 
والأحــزاب والكتــل والجهــات المختلفــة إلــى جميــع 
الموظفين بشــتى أماكــن تواجدهم بالوطن للمشــاركة 

بالمسيرات والمهرجانات والفعاليات المقامة.
 وقررت اللجنة الوطنيــة العليا لإحياء ذكرى النكبة 
توجيه الرســائل والبرقيات لكل من الأمين العام للأمم 
المتحــدة، ومنظمــة المؤتمر الإســامي، والأمــين العام 
لجامعــة الــدول العربية، ورســالة أخرى إلــى اللجنة 

الرباعية الدولية.

اعتبار الخامس عشر من أيار يومًا وطنياً شاملًا

فعاليات ذكرى النكبة الفلسطينية تنطلق الأثنين تحت شعار 
»أرضنا فلسطينية... عودتنا حتمية... ولأسرانا الحرية«

في الحركة والتنقل، وآلام في المعدة والرأس، وجفاف في الحلق، 
مضيفاً أن عدداً من الأســرى يمتنعون عن تناول الماء لســاعات 

بسبب صعوبة قدرتهم على التوجه إلى المرحاض.
يذكر أن محامي نادي الأسير تمكّن من زيارة الأسيرعياد بعد 
أن تقدم بطلبات لزيارته، قوبل فيهــا بالرفض، فلجأ إلى تقديم 
التماســات خاصة باســم الأســير لمحكمة الاحتلال المركزية في 
بئر السبع، وقد سمح له بالزيارة بعد مفاوضات طويلة ومقابل 

سحب الالتماسات.

الصليب الأحمر يعلن عن تحديد 
زيارة للأسير مروان البرغوثي

وأكد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني أنه وبعد 
التواصل مع الجهات ذات العلاقة، فإن اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ستقوم بزيارة للأســير القيادي مروان البرغوثي اليوم 
الخميــس، وذلك بعــد منــع إدارة مصلحة ســجون الاحتلال 
للمحامين واللجان الدولية مــن زيارته منذ بدء إضرابه بتاريخ 
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منع زيارة سعدات

فيما أعلــن مركز »حنظلة« للأســرى والمحررين أن الاحتلال 
قــرر منع الزيارة عن الأمين العام للجبهة الشــعبية القائد أحمد 
سعدات والمضرب عن الطعام في عزل عسقلان. ويماطل الاحتلال 
منذ يوم الخميس الماضي في الإجابة على طلبات المحامين، فردت 

ما تُســمى مصلحة الســجون بالرفض على طلب المحامية فرح 
بيادسة بزيارة ســعدات وقيادات في الحركة الاسيرة من بينهم 
عاهد أبو غلمى وهذا يعني إخفاء متعمدا لأوضاع القائد سعدات 
في ظل العزل وإضرابه عن الطعام، وتجاهل لأوضاعه الصحية.
وأشــار المركز الى أن هذا القرار يأتي في سياق الضغط على 
قيادات الحركة الأســيرة التي تخوض الإضراب وعلى رأســها 
القائد أحمد ســعدات من أجل محاولة كسر الإضراب، إلا أن هذه 
المحاولات كالعادة ستفشــل في تحقيق أهدافها في ظل أن القائد 
ســعدات خبر جيداً هذه الأســاليب الخبيثة وأنه سيواجه كل 
هذه المحاولات بصلابــة وقوة، وإيمان بعدالة قضية الأســرى 

ومطالبهم العادلة.

زكي: إنقاذ الأسرى تكريس للحق وحماية للشعب والأرض

و قال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض 
العــام للعلاقــات العربية والصــين الشــعبية إن التضامن مع 
الأسرى المضربين عن الطعام والعمل على إنقاذهم تكريس للحق 
وحماية للشعب والأرض. وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
تتخذ يوميا إجراءات تصعيدية خطيرة بحق أســرانا، ضاربة 
عــرض الحائط بكل القوانــين والمرجعيــات الدولية ومنظمات 
حقوق الإنســان المتعلقة بأسرى الحرب، خاصة ما تعد له إدارة 

السجون للتغذية القسرية للمضربين عن الطعام.
وأضــاف أنه رغم تحذيــر الجهات الدولية مــن هذا الإجراء 
وعدم قانونيته ووصفه بجريمة حرب، خاصة إعلان مالطا الذي 
أقره اتحاد الأطباء العالمي عام 1991، وينص على حظر تغذية أي 

أسير مضرب عن الطعام بالقوة باعتباره نوعا من التعذيب، وأن 
رفض نقابة الأطباء الإسرائيليين المشاركة في التغذية القسرية 
للأســرى ما هو إلا تأكيد على التداعيات الخطيرة المترتبة على 
حياتهم ونذير بموتهم. ووجه نداء عاجلا للمؤسســات الدولية 
والمنظمــات والهيئات الحقوقية فــي العالم للتحرك الســريع 
للوقوف مع عدالة قضيتهم، والضغط على الحكومة الإسرائيلية 

لتلبية مطالبهم ووقف الإجراءات العقابية التي ترتكب بحقهم.

حماس: الأسرى بأمس الحاجة إلى الوحدة
 

 أمــا النائب عبد الرحمــن زيدان عضو المجلس التشــريعي 
عن محافظة طولكرم فأكد أن الأســرى المضربين عن الطعام في 
أمــسّ الحاجة خلال هذه المرحلة الحساســة، إلى وحدة الصف 
واجتماع الكلمة والعمل الميداني المشــترك في الفعاليات، وإلى 
حشد الأهالي ووضوح المواقف وقوة الجهود الرسمية. وأكد أنه 
في الأسبوع الرابع من إضراب الكرامة، تحلق معنويات الأسرى 
وتعلو هممهــم مع إيمانهم بعدالة قضيتهــم وثقتهم بأن الله لن 
يضيع جوعهم ووجعهم، منوهًا إلى أن الانتصار يسجل للجميع، 

وأن الخذلان يتجرع مرارته ويكتوي بناره الجميع.
 ووجه رسالته للأســرى المضربين ولعموم الحركة الأسيرة 
بالقول »أنتــم اليوم بمجموعكم في ســاحة المعركــة، كرامتكم 
وإنجازاتكم وحريتكم رهــنٌ بصمودكم وثباتكم ووحدة صفكم، 
فلا تلتفتــوا إلى التثبيــط والتآمــر والإرجــاف والاعتبارات 
الفصائلية، للنصر حلاوة ذقتم طعمها في الإضرابات الســابقة، 
وللخذلان )والعياذ بالله( مــرارة خبرتموها في إضراب 2004، 

صورة أرشيفية القائد الأسير مروان البرغوثي مكبل اليدين في طريقه الى المحكمة )رويترز(

غزة - »القدس العربي«:
طالب السفير حســام زملط، رئيس المفوضية العامة لمنظمة 
التحرير الفلســطينية، في واشــنطن، الإدارة الأمريكية بإلزام 
إسرائيل بالقواعد الدولية بشــأن الأسرى، خاصة فيما يتعلق 

بمحاولة سلطات الاحتلال فرض »التغذية القسرية«.
وأكــد في تصريح صحافــي عقب لقائه بعدد من مســؤولي 
وزارة الخارجيــة الأمريكية أن ذلك الأمر يعــد منافيا للقوانين 
الإنســانية والدوليــة. وذكر زملــط، الذي التقــى نائب وزير 

الخارجية الأمريكي لشــؤون الشــرق الأدنى ستيوارت جونز، 
ومدير دائرة الشــرق الأدنى تود هولمستروم، إضافة لمسؤولي 
الملف الفلســطيني في الوزارة، أنه ناقش معهم وضع الأســرى 
بفرض  والتهديد  الإســرائيلية،  الســجون  في  الفلســطينيين 

»التغذية القسرية« عليهم من قبل سلطات الاحتلال.
وخلال اللقاء نقل زملط رسالة الرئيس محمود عباس، التي 
تطالــب الإدارة الأمريكيــة بـ »التدخل العاجــل« للضغط على 
إسرائيل لاحترام الحقوق المشــروعة، والمصانة دوليا للأسرى 
الفلسطينيين. وحذر من خطورة الأوضاع الصحية والإنسانية 

للأسرى المضربين عن الطعام.
كذلــك أطلــع الســفير الفلســطيني مســؤولي الخارجية 
الأمريكيــة، على وضع الأســرى المضربين عن الطعــام منذ 24 
يوما، وقــال إن ذلك أدى إلى تدهور فــي صحتهم. وأضاف »أن 
هذه مسألة شديدة الحساسية، وتحتاج إلى حل فوري وتدخل 

أمريكي ودولي«.
وقدم خلال نقاشه مع المسؤولين الأمريكيين، عددا من المقالات 
والدراسات ومطالب الأسرى التي تعتبر حقوقا إنسانية تكفلها 
جميــع المواثيق الدولية، مــن ضمنها توفيــر الرعاية الصحية 

اللائقة والسماح لعائلاتهم بالزيارة.
وجــرى أيضا خلال النقــاش تناول زيــارة الرئيس عباس 
للولايات المتحدة الأســبوع الماضي، بالإضافة إلى التحضيرات 
اللازمــة من أجل زيــارة الرئيس دونالد ترامــب إلى بيت لحم 

نهاية هذا الشهر.
ومن المقــرر أن يقوم ترامب بزيارته الأولــى للمنطقة، وعقد 
لقاءات مع الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، في مسعى بعد استضافتهم في البيت الأبيض، 

لإطلاق مفاوضات سلام جديدة.

السفير الفلسطيني في واشنطن يطالب بإلزام إسرائيل باحترام حقوق الأسرى ويبحث زيارة ترامب لبيت لحم

والخيار بيدكم والله معكم«.
وأشــار النائب في التشــريعي إلى أن إضراب الأسرى ورقة 
قوة للموقف السياسي لدى رئاسة الســلطة والحكومة وهيئة 
الأسرى إن أحسنوا استغلالها، كون جميع الأدوات الدبلوماسية 
والقانونية والإعلامية في أيديهم. وشدد على أن صمود الأسرى 
المضربين وانتصارهم وكسر غطرســة السجان مرهون بحسن 
قيام الجانب الرسمي بمسؤولياته، مشيرًا إلى أن شعور الشعب 
الفلسطيني بخجل السلطة من تبني قضية الأسرى وأن جهدها 

لا يرقى إلى مستوى الحدث.
 

الحكم المحلي تدعو البلديات 
إلى توظيف شراكاتها الدولية لنصرة الأسرى

دعت وزارة الحكــم المحلي كل البلديات إلــى إيصال صوت 
الأســرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية إلى كل 
أنحاء دول العالم، وذلك من خلال إرســال رســائل مفصلة إلى 
المدن التــي تربطها معها علاقات وشــراكات توأمة تشــرح من 
خلالها ظروف أســرانا ومطالبهم العادلة، والعمل على مطالبة 
هذه المدن بدعم الأسرى من خلال مواطنيها ومؤسسات المجتمع 
المدني والأحزاب السياســية وإقامة فعاليات وأنشــطة في كل 
الســاحات والميادين العامة دعماً للاســرى، وحث دولهم على 
التدخل العاجل لنصرة الأســرى في نضالهم من أجل الحصول 

على أبسط حقوقهم والعمل على إطلاق سراحهم.

المالكي يحذر من تجاهل مطالب الاسرى 

وحذر وزير الخارجية الفلســطيني ريــاض المالكي المجتمع 
الدولي من تجاهل إسرائيل لمطالب الأسرى في سجون الاحتلال، 
التي كفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطرق 
إلى معاناة الأسرى الفلســطينيين في سجون الاحتلال وفرض 
العقوبــات الجماعيــة، التي تمارســها ســلطات الاحتلال ضد 
الأسرى المضربين عن الطعام، في محاولة يائسة لكسر صمودهم 
ووحدتهم وتمسكهم بمطالبهم الإنســانية العادلة ما جعلهم في 

حالة الخطر الشديد.

جهود برلمانية عربية وافريقية وأوروبية لدعم الأسرى 

كما وجــه رئيس البرلمان العربي مشــعل بن فهم الســلمي، 
ورئيــس برلمان عمــوم افريقيــا روجي نكودو دانــغ، ورئيس 
الجمعيــة البرلمانية للبحر الأبيض المتوســط بيدرو روكيو، من 
ميدراند في جنوب افريقيا، رســالتين إلى كل من رئيس مجلس 
النــواب الأمريكي، دعماً  البريطانــي، ورئيس مجلس  العموم 
لقضية الأسرى الفلســطينيين المضربين عن الطعام في سجون 
الاحتلال الإســرائيلي. وصدر بيان مشــترك من رئيس البرلمان 
العربي ورئيــس برلمان عمــوم افريقيا، لدعم قضية الأســرى 

المضربين.
وتدعــو الرســالة، الموجهــة إلى رئيــس مجلــس العموم 
البريطاني جون بــركاو، مجلس العموم للطلــب من الحكومة 
البريطانية العدول عن إحياء ذكرى وعد بلفور المشؤوم، مراعاةً 
لمشــاعر الفلسطينيين والعرب والمســلمين والمسيحيين، وتقديم 
ا لحق به  حكومة المملكة المتحدة الاعتذار للشعب الفلسطيني عمَّ
من احتلال وظلم وأذى، نتيجة لهذا الوعد المشؤوم، والاعتراف 
بدولة فلســطينية مســتقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها 
القدس الشــرقية، التي حازت حتى الآن على اعتراف 140 دولة 

في العالم.

من الأسرى المضربين
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الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

رغــم محاولاتها فشــلت الســفارة الإســرائيلية 
في إيرلنــدا الجنوبية بالتأثير علــى المجلس البلدي 
فــي العاصمة دبلــن، وفــي مدينة ســايغو، ومنع 
رفــع العلم الفلســطيني علــى مبنــى البلديتين، كما 
فشــلت في إقنــاع المجلس البلــدي في دبلــن برفع 
العلــم الإســرائيلي إلى جانــب العلم الفلســطيني. 
وكان المجلــس البلدي فــي دبلن، قد قــرر رفع العلم 
الفلســطيني علــى مبنــى البلديــة كـــعملية تضامن 
مع الشــعب الفلســطيني الــذي يعيش تحــت نظام 
أبرتهايد وحشي إســرائيلي في الذكرى الخمسين 

لاحتال وفق نص قرار البلدية.
وكشــفت جهات إعامية في إسرائيل أن ذلك حصل 
في مطلع الأسبوع الحالي من باب التضامن مع الشعب 
الفلسطيني. كما كشف أنه سيتم رفع العلم الفلسطيني 
على مبنــى البلدية الــذي يعتبر الرمز التجــاري لدبلن، 
ولمــدة شــهر كامــل. وجــاء القــرار بدايــة برفــع العلم 
الفلســطيني في الخامس عشــر من أيار/ مايو الحالي 

في إشــارة إلى النكبة الفلســطينية ولمرور 50 عاما على 
احتــال الضفــة الغربية وقطــاع غزة، وبعــد ذلك تقرر 
رفعــه اليــوم ولمدة شــهر. وأكــدت صحيفــة » يديعوت 
أحرونوت » الإســرائيلية أمس أن الاقتــراح قد تقدم به 
عضو المجلس البلدي، جون ليونز، الذي ســبق أن بادر 
إلى تنظيــم مظاهرة تضامن مع فلســطين فــي إيرلندا. 
وقــال ليونز فــي اقتراحه إن إســرائيل نظــام أبرتهايد 
أســوأ من جنوب أفريقيا.  وصــوت إلى جانب الاقتراح 

42 عضوا، مقابل معارضة 11 وامتناع 7 أعضاء.
وعلــى خطى دبلن، قــررت مدينة ســايغو أن تحذو 
حذوهــا، وترفع العلم الفلســطيني. وقالــت الصحيفة 
إن ســفير إســرائيل فــي إيرلنــدا، زئيف بوكيــر، بعث 
برســالة إلى أعضاء المجلس البلدي، قبل اتخاذ القرار، 
فــي محاولــة لإقناعهــم بمعارضة الاقتــراح ولكن دون 
جــدوى. وادعــى فــي رســالته أن الحديــث عــن قــرار 
مشــحون من الناحية السياســية يؤكد توجها »منحازا 
وأحــادي الجانب« نحو الصراع. وفــي محاولة للتأثير 
علــى مشــاعرهم ومواقفهم زعــم أيضا أن إســرائيليين 
كثيرين وصلوا إلى دبلن، وقرروا البقاء فيها، وتساءل 
عــن الرســالة التــي ســتصلهم من خــال هــذا القرار. 
كمــا زعم فــي رســالته أن اليهــود فــي إيرلنــدا قلقون 

من الرســالة الســلبية التــي ينطــوي عليها رفــع العلم 
الفلســطيني. وادعــى أيضا أن الســفارة الإســرائيلية 
ســتكون مســرورة من أية مبــادرة تؤدي إلــى الدفع بـ 
»التفاهــم بــين الشــعبين«، وعليــه فإنه يحــث أعضاء 
البلديــة على معارضة القرار. وكانــت عضو البلدية، آن 
فايني، قد اقترحت »حا وسطا« بموجبه يرفع العلمان 
الإسرائيلي والفلسطيني معا، ولكن هذا الاقتراح رفض 
بغالبية 43 عضوا مقابل11 عضوا. وسارعت الخارجية 
الإســرائيلية لإبــداء أســفها على مبــادرة بلديــة دبلن. 
وقالت إن الغالبية المعتدلة سمحت لأقلية تسعى لجذب 
الاهتمــام باســتخدام قوتهــا للدفــع بأجنــدة منحازة. 
وادعــت الخارجية أن القرار الذي اتخذه المجلس البلدي 
لعاصمة إيرلندا والمجلس البلدي في سايغو هو بمثابة 

رفع علم أبيض فعليا، واستسام لمنظمات الإرهاب«. 
بتلميــح  لتهديــد  الإســرائيلية  الخارجيــة  ولجــأت 
غليــظ  بالزعــم أيضــا أن مثــل هــذه الأعمال قــد تلقي 
الظــال، في نهاية المطاف، على قــدرة إيرلندا على لعب 
أي دور مجد في أي عملية مســتقبلية تجري في الشرق 
الأوســط.  يشــار الى أن الدولتــين الإيرلنديتين خاصة 
الشــمالية تتخذان موقفا مساندا للحق الفلسطيني منذ 

سنوات طويلة.

»تضامنا مع ضحايا الأبرتهايد«.. بلدية دبلن ترفع 
العلم الفلسطيني فوق مقرها وتستفز إسرائيل

العلم الفلسطيني يرفرف فوق مبنى بلدية دبلن عاصمة جمهورية ايرلندا أمس 

غزة - »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

مــع تزايــد الخافــات بين طرفــي الانقســام في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي ظل توعد الســلطة 
الفلســطينية باتخاذ »خطوات حاسمة«  ضد حركة 
حماس، ومنها تحميلها مســؤولية إدارة قطاع غزة 
كاملة، حال لم تقم بحــل اللجنة الإدارية الحكومية، 
اتهمــت وزارة الصحة فــي القطاع، الــوزارة في رام 
الله، بوقف عمليات توريــد الدواء وحليب الأطفال. 
وأرجع مســؤولون فــي حركة حماس ذلــك الأمر لـ 

»قرار سياسي«.
ويأتي التصعيــد الجديد في الوقــت الذي وصل 
فيه المبعوث الدولي الخاص نيكولا ميادينوف، إلى 
القطاع، في مســعى لحل أزمة الكهرباء فيه، بعد أن 

أجرى اتصالات مع مسؤولين في الضفة الغربية.
وقال مدير عام الصيدلة في الوزارة منير البرش، 
إن الوزارة في رام الله أبلغتهم بإيقاف توريد الدواء 
وحليب الأطفال لغــزة، معتبرا أن الأمر جاء بـ »قرار 

سياسي«.
وأوضــح أنهم شــرعوا بالحديث مع الــوزارة في 
الضفــة حول هــذا الأمر، الــذي حذر مــن »تداعياته 
الكارثيــة«، لافتــا إلــى انه يضــر بمصلحة الشــعب 
بأكمله، خاصة مــن أصحاب الأمراض التخصصية 

والأطفال.
وأشــار إلى أن أزمة الدواء تتفاقــم يوماً بعد يوم 

خاصــة أنه لم يتم توريد الأدويــة منذ أكثر من ثاثة 
أشهر، وقال إن عملية التوريد كانت تتم في السابق 

مرة كل شهرين.
وحســب البرش فإنه تم توريــد كميات كبيرة من 
الأدويــة لمســتودعات وزارة الصحــة فــي رام اللــه 
ونابلس، ومن ضمنها حصــة غزة، مؤكدا أن بعض 
المستشــفيات أبلغته اليوم بنفاد 17 صنفاً من أدوية 
السرطان. وأكد مسؤول الصيدلة في غزة أن إيقاف 
توريد الدواء »لــه أبعاد خطيرة، وســيدخل القطاع 
الصحــي بغــزة في كارثــة صحية كبيــرة«، خاصة 
في ظــل وجود العديد من الأمــراض التي تتطلب أن 
يتناول أصحابها جرعات دوائية باستمرار كالفشل 

الكلوي والسرطان والتطعيمات والثاثيميا.
ودعــا إلى تجنيــب الجانــب الصحــي المناكفات 
السياســية، وإيجــاد حلــول ســريعة »قبــل تفاقم 
الأزمــة«. وأشــار إلــى أن هنــاك أكثــر مــن 90% من 
مرضــى الســرطان، لا يتوفر حالياً لديهــم دواء في 
غزة، لافتــا إلى أن الوزارة في غــزة أبلغت المنظمات 
الدوليــة بخطــورة منــع العاج عــن غزة، ومشــيرا 
إلــى أن الدواء »حق إنســاني ووطني لكل الشــعب 
الفلســطيني حتى في ظل الاحتــال«، داعيا إلى أن 
المتضــرر الوحيد من القرار هم المرضى، وأنه لا يجب 

عقاب الناس بحرمانهم من الدواء.
وجــاء القــرار الجديد الــذي أعلن عنه مســؤولو 
وزارة الصحــة في غــزة، في ظل تنامــي الخافات 
حــول إدارة القطــاع بــين الســلطة وحمــاس، التي 
انعكســت مؤخرا على أزمة رواتب موظفي الســلطة 

التي جرى خصم جزء منها، وجرى إرجاع الأمر إلى 
محاولــة الســلطة للضغط اقتصاديــا على حماس، 
وما تاها من انفجــار أزمة الكهرباء، بتوقف محطة 
الطاقة عن العمل، بسبب الخاف على طريقة شراء 
الوقود المخصص لها، وما تبعه من كشــف إسرائيل 
في أعقــاب ذلك، عن تلقيها طلبا من الســلطة لوقف 

توريد الكهرباء لغزة.
وفــي هــذا الســياق كشــفت النقــاب أيضــا عن 
مواصلــة مبعــوث الأمم المتحــدة للمنطقــة نيكــولا 
مادينــوف، اجتماعاته مع مســؤولين في الســلطة 
الفلســطينية بــرام اللــه وآخرين من غــزة، لحلحلة 
أزمــة الكهرباء. وذكــرت الإذاعة الإســرائيلية التي 
أوردت النبــأ أن مادينوف يريد إنهــاء هذه الأزمة، 
التــي تؤرق ســكان القطــاع، وتهدد بوقــوع كوارث 
صحيــة كبيــرة. وفــي إطار مســاعيه لحــل الأزمة، 
وصل المبعوث الدولي، إلى قطاع غزة يوم أمس، بعد 
أن أجرى عقد اجتماع مع وزير الشؤون الاجتماعية 

حسين الشيخ.
جاء ذلــك بعدمــا أعلن منســق أعمــال الحكومة 
الإسرائيلية في المناطق الجنرال يواف مردخاي، انه 
أبلغ مادينوف بأن إســرائيل لن تسدد دين كهرباء 

القطاع في حال لم تدفعه السلطة الفلسطينية.
وقالت إســرائيل إنهــا اقتطعت رســوم الكهرباء 
الــذي زودت بــه القطاع الشــهر الماضي مــن أموال 

الضرائب التي تجنيها لصالح السلطة الفلسطينية.
وحسب الإذاعة الإسرائيلية فإنه من غير الواضح 
إن كانت إسرائيل ستقوم باستقطاع قيمة الكهرباء 

التــي تزودها لغزة من قيمــة الضرائب التي تخصم 
لصالح السلطة أم لا في المرة المقبلة.

وقبــل أيام قــرر الرئيــس محمود عبــاس، إعفاء 
المواطنين والمكلفين في قطاع غزة من دفع الضرائب 
ورسوم الخدمات، وشمل القرار إعفاء كل المواطنين 
في غزة إعفاء كاما من جميع رسوم الخدمات التي 
تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين 
بما فيهــا الخدمــات التي تقــدم لأول مــرة، وإعفاء 
جميــع مكلفــي الضرائب إعفــاء كاما مــن ضريبة 

القيمة المضافة على الأنشطة المحلية.
وأرجــع الأمــر إضافــة إلى قــرار خصــم رواتب 
المالــي  للضغــط  مخطــط  إلــى  الســلطة،  موظفــي 
والاقتصادي على حركة حماس، غير أن مســؤولين 
فــي إدارة غــزة، قللوا من شــأن هــذه الخطوات في 

التأثير عليهم.
وقــال رئيــس القطــاع المالــي باللجنــة يوســف 
الكيالي، إن عمليــة صرف الدفعات المالية للموظفين 
الحكوميــين الذيــن عينتهــم حركــة حمــاس عقــب 
سيطرتها على قطاع غزة، لن تتأثر بقرارات الرئيس 
عبــاس التــي كان آخرها إعفــاء التجــار والمواطنين 
فــي القطاع مــن دفع الضرائــب. وقــال الكيالي في 
تصريحات لوكالة »الرأي« الحكومية، أن هذا القرار 
لن يكون له أي أثر ســواء بالسلب أو بالإيجاب على 
الإيرادات المحليــة أو الدفعات المالية، التي ســتبقى 
الماليــة ملتزمــة بهــا في المســتقبل، باعتبــار أن هذا 

القرار في حكم المنعدم.
وأكد أن مواعيد ونســب صرف الدفعــات المالية 

ســتبقى كما هو معمول بها حاليا، بالرغم من الأزمة 
التي تعاني منها وزارة المالية.

وكان الرئيس عباس الذي توعد باتخاذ »خطوات 
القبــول  لدفعهــا  حمــاس،  تجــاه  مســبوقة«  غيــر 
بمقترحات إنهاء الانقســام، طالــب هو وحركة فتح 
بحــل اللجنة الإدارية التي شــكلت مؤخــرا، وإتاحة 
الفرصــة أمام حكومــة التوافــق الوطني ممارســة 

عملها في غزة.
وقــال قبــل أيام إنه لن يقبــل الاســتمرار بالعمل 
مــع حمــاس »بينما هي تُشــرع الانقســام وتمضي 
فــي ذلك«، متهمــا إياهــا بارتكاب أمــر خطير، وهو 
»تشــكيل حكومة لها فــي غزة رغم وجــود حكومة 
الوفــاق الوطنــي«، وكان يقصــد تشــكيل الحركــة 

اللجنة الحكومية لإدارة غزة.
فــي المقابل طالبت حماس قبل حــل اللجنة، وهو 
أمر لم تمانعه، بقيام الحكومة بممارسة كامل عملها 

وتحمل كل مسؤوليات إدارة القطاع.
ولا زال الخاف بين الطرفــين قائما حول تطبيق 

خطة تسلم الحكومة لقطاع غزة.
وسبق أن قالت حماس إن اللجنة الإدارية المكلفة 
بــإدارة وزارات القطــاع، شــكلت فــي ظــل إهمال 
الحكومــة مســؤولية الإشــراف على القطــاع، في 
حين تقول الحكومة إنها منعت من ممارســة عملها 
في غزة. وهناك توقعــات أن تعود الاتصالات بين 
حركتي فتــح وحماس خال الأيــام المقبلة، ضمن 
الســعي القائــم للتوصــل إلــى حلــول للخافات 

القائمة.

وزارة الصحة في القطاع اتهمت السلطة بوقف توريد الدواء وحليب الأطفال للمشافي

تصاعد الخلافات بين رام الله وغزة .. والمبعوث الدولي »ميلادينوف« يصل إليها لحل أزمة الكهرباء

رام الله - »القدس العربي«:
 

طالب رئيس الوزراء الفلســطيني رامي الحمد الله 
دول العالــم ومنظماته الحقوقيــة، بالتدخل الفوري 
لإنقاذ حياة الأسرى، والضغط على إسرائيل، لوقف 
ممارساتها ضدهم، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، 
الاتفاقيــات  كل  كفلتهــا  التــي  حقوقهــم  وحمايــة 
والصكــوك الدولية. ووجه تحية إكبــار واعتزاز إلى 
أســرى الحريــة فــي ســجون ومعتقــات الاحتال 
الإســرائيلي لا ســيما المضربين عن الطعــام، مؤكدا 
مســاندتهم في وجه الظلم والقهر وقســاوة الأســر 

والسجان وهم يصرون على نيل حقوقهم العادلة.
جــاء ذلك في كلمة القاها في حفــل تخريج الفوج 
الخامس من جامعة الاســتقال »فوج دعم الأسرى« 
في أريحا، بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر صائب عريقــات ومحافظ أريحــا والأغوار 

الأخ ماجــد الفتيانــي، ورئيس مجلــس أمناء جامعة 
الاســتقال اللواء توفيق الطيراوي ورئيس الجامعة 
عبد الناصر القدومي، ومدير جهاز المخابرات العامة 
اللــواء ماجد فرج وعدد من الشــخصيات الاعتبارية 

والرسمية.
وأضــاف »يترافــق حفــل تخريــج هذا الفــوج مع 
ظروف اســتثنائية وبالغة الخطورة تعيشها بادنا، 
إذ تمعن إسرائيل في توسعها الاستيطاني، وتسيطر 
على مواردنا ومقدراتنا وتشدد من حصارها الخانق 
على قطاع غزة وتحرم ســكانه من أبســط حقوقهم، 
وتواصل عزل القدس وتفتيت الأراضي الفلسطينية 
وســائر  الأغــوار  فــي  والمنشــآت  البيــوت  وتهــدم 
المناطق المســماة )ج( وتضــع العراقيــل أمام جهود 
تنميتها واســتثمارها والبناء فيهــا، وتحاصر أهلها 

بمخططات الترحيل والاقتاع«.
القيــادة  وأكــد أن كل هــذه الانتهــاكات دفعــت 

عملهــا  وزخــم  وتيــرة  تســريع  إلــى  الفلســطينية 
السياسي والدبلوماســي، للوصول »بقضية شعبنا 
إلى كل المحافل الدولية ووضــع المجتمع الدولي عند 
مســؤولياته الإنســانية والأخاقية والقانونية، في 
اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الأنشطة الاستيطانية 

ومساءلة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها«.
وقــال إن الرئيس محمود عبــاس من خال خطته 
لاســتعادة الوحدة الفلســطينية إنمــا أراد أن يكرس 
هذا التوجه، وأن يعالج الاختال الذي أصاب نظامنا 
السياسي، ويصون الولاية القانونية على كل الأرض 
الفلسطينية ويمكن حكومة التوافق أن تكون حكومة 
الكل، وأن ترســخ الوحــدة والتوافق وتمارس عملها 
لانتشال شعبنا في قطاع غزة من تداعيات الانقسام 
المأســاوي«. وأضــاف أن  »إطالــة عمــر الانقســام 
هو مســاس بالمشــروع الوطني وبنضالات شــعبنا 

وإنجازاته، وبمعاناة أسرانا البواسل«.

خلال كلمته في حفل تخريج »فوج دعم الأسرى« من جامعة الاستقلال 

الحمد الله يجدد مطالبته بالتدخل الدولي الفوري لإنقاذ حياة الأسرى

رام  الحمدالله يستعرض فوجا من خريجي من جامعة الاستقال في اريحا أمس )القدس العربي(

»الأونروا« ترفع رواتب موظفيها في الضفة
وغزة بنسبة 3.5٪ وتتلقى دعما من روسيا

غزة - »القدس العربي«:
قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا«، 
زيــادة رواتب فئات من موظفيها في الضفــة الغربية وقطاع غزة 
بنسبة 3.5٪ . وقال بيير كرهينبول مفوض »الأونروا« في رسالة 
لموظفيها، بعــد أن أثنى على عملهم المقــدم لجمهور اللاجئين، إنه 
في أعقاب تحليل مفصل لقرار السلطة الفلسطينية بزيادة علاوة 
معلميها، وأثر ذلك على تعويضــات »الأونروا« في إقليمي الضفة 
الغربية وغزة، »فقد وافقت على إعطاء علاوة بنسبة 3.5% لفئات 

من الموظفين العاملين في الإقليمين«.
وأعلن أن إدارة »الأونروا« ســتقوم بإصدار رســالة للعاملين 
تتضمــن تفصيلات هذه العلاوة، لافتا إلــى أنه وافق على أن يتم 

تنفيذ هذه العلاوة بأثر رجعي إلى يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأوضــح أنه ســيتم تقييم هــذه العلاوة في مســح الرواتب 
القادم للضفة الغربية وغزة. وقال »قمت أيضا بإصدار توجيهاتي 
لإدارتي إقليمي الضفة وغزة بإتمام وتسريع تطبيق قرارات مسح 

الرواتب«.
وفي الســياق أكدت آمال البطش، نائبة رئيس اتحاد موظفي 
»الأونروا« أنــه تم إقرار هذه العلاوة، خارج الراتب الأساســي. 
وأوضحت أن جميع موظفي »الأونروا« سيستفيدون من العلاوة، 
ما عدا كبار الموظفين، وموظفي الصحة، وكتبة العيادات، وبعض 

الموظفين الذين استفادوا من المواءمة.
وذكرت أنهــم طالبوا بإدراج العلاوة على الراتب الأساســي، 
ليستفيد منها الموظف في الادخار، آملةً أن يتمكن الاتحاد من خلال 

العمل مع إدارة »الأونروا« من تنفيذ هذا المطلب.
إلى ذلك أعلنت »الأونروا« أن روســيا الاتحادية قدمت تبرعا 
بقيمة مليوني دولار، دعما لبرامجها وخدماتها الرئيســية، التي 
تشمل تعليم ما يزيد على نصف مليون طفل وتوفير رعاية صحية 
أولية نوعية لأكثر من 3،5 مليون مريض إلى جانب تقديم المساعدة 

لأكثر من ربع مليون لاجئ معرض للمخاطر.
وقالت إن هذا التبرع يمثل الدفعــة الأولى من اتفاقية متعددة 
الســنوات يقوم الاتحاد الروسي بموجبها بالتبرع بمبلغ مليوني 
دولار ســنويا في الأعوام 2017 الى 2021، لافتــا إلى أن هذا الأمر 
»يعمل على ضمان مصدر يمكن التنبــؤ به من التمويل لتداخلات 

الوكالة على الصعيد الإنساني وعلى صعيد التنمية البشرية«.
وأعربــت المنظمة الدوليــة التي أعلنت ســابقا أنها تعاني من 
نقص في تمويل مشــاريعها وميزانيتها العامة، عن امتنانها لهذا 
التبرع الجديد، وقالت إن التزام روســيا تجاه مهام ولاية الوكالة 

»يعد تذكيرا مهما بأن دعم لاجئي فلسطين هو مسؤولية عالمية«.
وجاء التبرع بعد وقت قصير من زيارة المفوض العام لموســكو 
في بدايــة ابريل/ نيســان، التي التقى خلالها بكبار المســؤولين 

الروس.

فصائل المقاومة تنتقد طلب السلطة الفلسطينية
إغلاق مكتب »منظمة المؤتمر الإسلامي« في غزة

غزة - »القدس العربي:
رفضــت فصائــل المقاومة فــي قطاع غــزة، طلب الســلطة 
الفلسطينية المقدم لمنظمة التعاون الإسلامي، بإغلاق مكتبها في 
قطاع غــزة وتعليق عملها هناك، وذلك عقب ما تردد عن طلب من 
هذا النوع قدمه وزير الخارجيــة الدكتور رياض المالكي، للأمين 

العام للمنظمة.
وقالــت فصائل المقاومــة، إن هذا الطلب يحرم آلاف الأســر 
من المســاعدات الخيرية التي تقدمها منظمة المؤتمر الإســلامي. 
وأعلنت في بيان لها تلقت »القدس العربي« نســخة منه، رفضها 
لتهديدات الرئيس محمــود عباس الســابقة باتخاذ »خطوات 
حاســمة«، وقالت إنها »تعكس رغبته في بقاء وتشديد الحصار 

الظالم«.
وتابعت القول »إن المؤامرة التي تســتهدف غزة لن تفلح في 
تركيع شــعبنا فيها والنيل من سلاح مقاومته الطاهر«، وحذرت 
من التســاوق مع المشروع الأمريكي الهادف إلى »تصفية القضية 
الفلسطينية«. وأعلنت رفضها لموقف الرئيس عباس الذي استعد 
خلاله بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعودة 

المفاوضات.
ودعت ســكان غزة بكل أطيافهم وفئاتهم للمشاركة الواسعة 
في فعاليات كسر الحصار، التي ستنظمها هيئة الحراك الوطني، 
وذلك لـ »تشــكيل رأي عام عربي ودولي للضغط لإنهاء الحصار 

والتصدي للمؤامرة التي تستهدف غزة«.
كما دعت قــادة وزعماء الدول العربية والإســلامية وأحرار 
العالم لـ »الضغط بكل الوســائل والأشــكال علــى كل الأطراف 
المشــاركة في حصار غزة لإنهــاء الحصار«، محملــة الاحتلال 
والمجتمــع الدولي تداعيات اســتمرار خنق وتشــديد الحصار، 

وأضافت »أن غزة برميل من البارود يوشك على الانفجار«.
جاء ذلك بعدما ذكــرت تقارير صحافية محليــة، أن المالكي، 
طالب الأمين العام للمنظمة يوســف بن أحمد العثيمين، بإغلاق 
مكتب تنســيق العمل الإنســاني التابع للمنظمة في قطاع غزة، 

وتحويل صلاحياته إلى مكتب المنظمة في رام الله.
وحســب ما ذكرت التقارير التي تناولــت الخبر، فإن المالكي 
ذكر إن وجود المكتب في القطاع بصورته الحالية »يعزز الانقسام 
الفلسطيني«، متهماً »مدير مكتب المنظمة في غزة بالانتماء لحركة 

حماس، وأنه يعمل على دعمها ودعم أنشطتها.
ونقلت التقارير عن مصــدر خاص القول إن وزارة الخارجية 
تعتبر أن المكتب في غزة أتى دون التشاور معها، مؤكداً أن الأمين 
العــام للمنظمة اســتجاب للطلب وأصدر قــرارا بإغلاق المكتب 

وتحويل صلاحياته لمكتب رام الله.
ولم يعقب أي مصدر سياسي فلسطيني على هذه الأنباء، كما 

لم يعلن مكتب منظمة المؤتمر الإسلامي في غزة بنشر أي نفي.
يشار إلى أن هذا المكتب يشرف على تنفيذ العديد من المشاريع، 

التي تستفيد منها العديد من الأسر.
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هاجمتهم مجموعة مجهولة  مسلحة استهدفت موقع تمركز التجريدة المغربية 

إصابة ستة جنود مغاربة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية افريقيا الوسطى
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

خلّف هجوم مســلح بجمهورية إفريقيا الوسطى، مساء 
الإثنين ســقوط قتلى وجرحى ومخطوفين، في صفوف بعثة 
الأمم المتحدة لتحقيق السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى 

من بينهم 6 مغاربة اصيبوا بجروح متفاوتة.
وأوضح مصدر مــن القوات المســلحة المغربية أن دورية 
تابعة لتجريــدة القوات المســلحة المغربيــة العاملة ضمن 
بعثة )مينوســكا(، تؤمن مهمة خفر وتأمين فريق للهندســة 
العســكرية من الكمبودج، تعرضت أمــس لهجوم من طرف 
مجموعة مسلحة مجهولة، عند محور رافاي- بانغاسو على 
بعد 220 كلم جنوب شــرق مدينة بريا، موقع تمركز تجريدة 

القوات المغربية.
وقتــل اثنان من جنود حفظ الســلام المغاربــة في بداية 
الســنة الجارية، اثناء معارك ضد مســلحين حول بامباري 

)وسط( في شباط/فبراير الماضي.
التقاريــر الصحافيــة مقتل جنــدي كامبودي  وأكــدت 
واختطاف ثانٍ، من أصحاب »القبعات الزرقاء«، في الهجوم 
الذي اســتهدف قافلة عسكرية كان على متنها جنود مغاربة،  
كانت خرجــت من مدينة رافاي )Rafai( صوب بانغاســو 
علــى بعــد 474 كيلومترا شــرقي العاصمة بانغــي، عندما 
تعرضت لهجوم من قبل »عناصر مســلحة« حوالي الساعة 
الثامنة مساء قرب منطقة بوغوفونغو، على بعد 20 كيلومترا 

من وجهتها.
وذكرت بعثة الامم المتحدة في جمهورية افريقيا الوسطى 
ان جنديا مغربيا من قوة حفظ الســلام مــا زال مفقودا منذ 
الهجوم الذي تعرضت له القوة التابعة لها من قبل مجموعة 
مسلحة وأسفر عن سقوط اربعة عسكريين كمبوديين »قتلوا 

بوحشية«.

ونقلت وكالــة فرانس برس عــن البعثــة ان »مجموعة 
مدنيين« مــن افريقيا الوســطى »تتفاوض« مــع المهاجمين 
للعثور على الجنــدي المغربي الذي فقد بعــد الهجوم الذي 
وقع على بعد 470 كلم شــرق بانغي بالقــرب من الحدود مع 

جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وأوضحت ان القافلة اوقفت من قبل حاجز عند الســاعة 
الثامنــة التوقيت المحلي من مســاء اول امس الاثنين وتحت 
الامطار بالقرب من بانغاســو في طريــق عودتها من رافاي، 
مشــيرة الى ان مجموعة من ميليشــيا »انتي بالاكا« بادرت 
باطلاق النــار وان جنديا كمبوديا وثمانيــة مهاجمين قتلوا 
في اطلاق النــار وفقد اربعة جنود آخرين - ثلاثة كمبوديين 
ومغربــي - بعدما أســرهم المهاجمون. وقالــت البعثة انها 
»تؤكد بأســف ان ثلاثة من الجنود الاربعــة الذي فقدوا منذ 

الهجوم عثر عليهم مقتولين«.
وقال الناطق باسم بعثة الامم المتحدة ايرفيه فيرهوسيل 
امس الاربعاء ان ثلاثة كمبوديين آخرين »قتلوا بوحشــية« 
بأيدي خاطفيهم وان هؤلاء الكمبوديــين كانوا ينتمون الى 
وحدة هندسة لسلاح البر )سائق جرافة وشاحنة...( ونقل 
الجنــود الجرحى )عشــرة جنود( الى بانغــي حيث زارهم 
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون الذي بدأ 

صباح امس الاربعاء زيارة طويلة الامد الى العاصمة.
وأدان الامين العــام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش 
الهجوم »بحزم«  وقال ان »الهجمات على جنود الامم المتحدة 
لحفظ الســلام يمكن ان تشكل جريمة حرب«، داعيا سلطات 
افريقيا الوسطى الى »اجراء تحقيق لمحاسبة المسؤولين )عن 

الهجوم( بسرعة امام القضاء«.
وانشــئت بعثة الامم المتحدة )مينوسكا( بشكلها الحالي 
في نيســان/ابريل 2014 بقرار من مجلــس الامن الدولي في 
أوج المجازر بين المجموعات المســلحة التي يشــكل المسلمون 
غالبيتها »ســيليكا« وميليشــيا »انتي- بالاكا« المســيحية 

بمعظمها.

وســادت الفوضى في افريقيا الوســطى فــي 2013 بعد 
الاطاحة بالرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه من قبل متمردي 
»ســيليكا« الذي أدى الــى هجوم مضاد لميليشــيا »«انتي- 

بالاكا«.
التدخل العسكري لفرنسا )كانون الاول/ديسمبر  وسمح 
2013 - تشرين الاول/اكتوبر 2016( والامم المتحدة بانتخاب 
الرئيس فوستان ارشانج تواديرا وعودة الهدوء الى بانغي، 
ولكــن ليس داخل البلاد حيث تواصل المجموعات المســلحة 
القتال بينها للسيطرة على الثروات من ذهب والماس وماشية 

وغيرها.
وأدانــت فرنســا، القوة المســتعمرة الســابقة، الهجوم 
مؤكدة ضرورة »تحديد المسؤولين لمحاكمتهم«. وقال بيان ان 
»فرنســا تؤكد دعمها الكامل للعمل الذي تقوم به بعثة الامم 
المتحــدة وقواتها لإحلال الاســتقرار فــي جمهورية افريقيا 

الوسطى وحماية المدنيين«.
وفي غيــاب جيش لهــذا البلد تحاول بعثــة من الاتحاد 
الاوروبي اعادة بنائه. ويواجه جنودهــا البالغ عددهم 12 
ألفاً و500 وحدهم مجموعات »سيليكا« و«انتي- بالاكا« منذ 

انتهاء العملية الفرنسية »سانغاريس«.
وعلى الرغم من الدعوات العديــدة التي اطلقها الرئيس 
تواديرا الى الجماعات المســلحة لتســليم اسلحتها، لا يزال 
نشاطها يعرقل توصيل المساعدات الانسانية الضرورية في 
البلد الذي يعد من افقر دول العالم، ويضم 900 ألف لاجئ أو 

نازح بينما لا يتجاوز عدد سكانه 4,5 مليون نسمة.
وكان مكتــب تنســيق العمليات الإنســانية التابع للأمم 
المتحدة )اوشا( قال مطلع الشــهر الجاري ان »العنف الذي 
ســاد في الفصل الاول من 2017 بات يؤثر بشكل مباشر على 

الجهات الفاعلة في القطاع الانساني«.
واضــاف ان »اربع منظمات إنســانية كبرى اتخذت قرار 
تعليق نشــاطاتها مؤخرا في المناطق حيث بلغت التهديدات 

دورية للقبعات الزرق في جمهورية افريقيا الوسطىلها ذروتها«.

السلطات الأمنية توقف ستة مواطنين 
مغاربة يشتبه بانتمائهم لتنظيم »الدولة الإسلامية«

الرباط – »القدس العربي«:
أوقفت الأجهزة الأمنية المغربية مساء الثلاثاء وامس 
الاربعــاء 6 مواطنين مغاربة يشــتبه بانتمائهم لتنظيم 

الدولة الاسلامية  »داعش«.
وقالت وزارة الداخلية المغربيــة انه في إطار الجهود 
المبذولة من أجل رصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع 
إرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع 
للمديريــة العامة لمراقبــة التراب الوطنــي )المخابرات 
الداخلية DST(، يومــي 09 و10 ايار/ مايو الجاري من 
إيقاف 6 أشخاص يشــتبه في موالاتهم لما يسمّى بتنظيم 
»الدولة الإســلامية«، ينشــطون بمدن الــدار البيضاء 

وطنجة وتطوان ومراكش وآسفي.
وافـادت الـوزارة في بـلاغ أرسل لـ»القدس العربي« 
ان البحث الأولي اظهر بأن المشتبه فيهـم الذين انخرطوا 
لـفائـــدة »داعش«،  أعمـــال الإشـادة والـــدعاية  في 
تـوعدوا مـن خلالـها بتنفيذ عمليـات إرهـابية بالممـلكة 

علـــى غرار ما يقوم بــه مقاتلو هذا التنظيــم من أعمال 
همجية في العديد من دول العالم.

واضافــت ان البحث أكـــد أن بعـــض الـــموقوفين 
الـذين تربطهـــم علاقـات بـمقاتلين بالساحة السـورية 
العــراقية، استطاعوا اكتساب مهارات في مجال صناعة 
المتفجرات والعبوات الناســفة، لتنفيذ عمليات إرهابية 
تستهدف بعض المواقع الحيوية وأماكن ترفيهية ومرافق 

عمومية بعدد من مدن المغرب.
وأســفرت عملية التفتيــش عن حجــز مجموعة من 
المعدات الإلكترونية وأســلاك كهربائية وقفازات وأقنعة 
واقية، يشــتبه فــي اســتعمالها في صناعــة العبوات 
المتفجرة، بالإضافة إلى أســلحة بيضــاء، ومخطوطات 
تبيح قتــل غير الموالــين لـ»داعش« وتجســد راية هذا 

التنظيم.
وقال بــلاغ الوازرة  انه ســيتم تقديم المشــتبه فيهم 
أمام العدالة فور انتهــاء البحث الذي يجرى معهم تحت 

إشراف النيابة العامة المختصة.

الجزائر: بوتفليقة يقترح 
على الإسلاميين المشاركة في الحكومة 

الجزائر  - »القدس العربي«:
قــال عبــد الــرزاق مقــري رئيــس حركــة مجتمــع 
الســلم)اخوان( في الجزائر إنه التقى مــع رئيس الوزراء 
عبد المالك ســلال، وأن الأخير أبلغه أنه مكلف من الرئيس 
عبــد العزيــز بوتفليقة بأن يعــرض عليه وعلــى حركته 

المشاركة في الحكومة المقبلة.
وأضاف في تصريح لموقع »كل شــيء عــن الجزائر« أن 
اللقاء تم مع رئيس الوزراء بشــكل رسمي، وأن الهدف كان 
نقل عرض من الرئيس بوتفليقة بخصوص مشاركة الحركة 
في الحكومة المقبلة، التي يريدها الرئيس أكثر اتســاعا من 
الحالية، باشــراك اكبر عدد من الأحزاب السياسية، خاصة 
فــي ظل عدم حصــول أي حزب من الأحزاب المشــاركة في 
الانتخابــات البرلمانية الاخيرة على الأغلبيــة في البرلمان 
الجديد. وأشار مقري الى أن الحركة التي يرأسها تتجاذبها 
ثلاثة تيارات، الاول تشكله شــخصيات انتهازية لا هم لها 
ســوى التحالف مع الســلطة مهما كان الثمــن، وتيار ثان 

راديكالي ينادي أنصاره بالقطيعة مع السلطة والانسحاب 
مــن البرلمان بســبب التزوير الــذي وقع فــي الانتخابات 
الاخيرة، وتيار ثالث أكثر هدوءاً يتمثل في مجلس شــورى 
الحركة، الــذي يعتبر اعلى هيئة ما بين مؤتمرين، مشــددا 
علــى أن القــرار الأخير بشــأن عرض الرئيــس بوتفليقة 

سيتخذ من قبل مجلس الشورى.
ويأتي هذا العرض ليخلط أوراق حركة مجتمع الســلم، 
هذا الحزب الاســلامي الذي كان دائما قريبا من الســلطة، 
ومشاركا في العشرات من الحكومات من تسعينيات القرن 
الماضي وحتــى 2012، قرر الخروج الــى المعارضة مدفوعا 
برياح الربيع العربــي، وبتقوي تيــار المعارضة التي كان 
يمثلها عبد الــرزاق مقري، مقابل تيار المشــاركة الممثل في 
رئيس الحركة الســابق ابو جرة سلطاني ورئيس مجلس 

الشورى السابق عبد الرحمن سعيدي. 
ومع مرور السنوات انقلبت الآية، اذ اصبح تيار المشاركة 
هو الأكثر قوة، خاصة وأن كثيرين داخل الحركة اكتشفوا أن 
خيار المعارضة جعلها تخسر الكثير، كما ان الامور استقرت 

للنظام، فيما بدت الافاق مغلقة بالنسبة للمعارضة.
فـي  وسلطانـي  مـــقري  بين  الصراعـــات  وتزايـــدت 
الفتـرة الأخيرة، فرئيس الحركة يدفع صراحة نحو العودة 
الــى الحكومة تمهيدا لعودتــه هو اما للوزارة أو لرئاســة 
الحركة، ومقري ضاق ذرعا بتصريحاته التي يطلقها باسم 
الحزب، ووصــل الأمر حد وصفه بـ»الكــذاب« وبأنه »عبد 
هواه«، وهي المرة الأولى التي تصل فيها الامور بين الرجلين 

الى هذا المستوى.
 العرض الذي وجهته الرئاســة الى الحركة التي يقودها 
مقري يضعها في ورطة حقيقية، فــإذا وافقت القيادة على 
المشاركة ســتغضب التيار الذي يصفه مقري بالراديكالي، 
واذا رفضت تغضب أنصار المشــاركة، خاصــة وأن نتائج 
الحركة فــي الانتخابات الماضية ليســت كبيــرة، فهي لم 
تحصل ســوى على 33 مقعداً من أصل 462، واستمرارها في 
المعارضة لا يجعل أمامها خيارات كثيرة، خاصة وأنها ظلت 
تمني نفســها بالوصول الى الحكم مــرة في 2012 ومرة في 

2017، من دون ان يتحقق ذلك. 

الخارجية الليبية تنفي اقتحام مقرها في العاصمة طرابلس وسيالة يعتبر أنه يتعين على حفتر العمل تحت السلطة المدنية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يوضح موقفه من تصريحات وزير الخارجية 
■  طرابلــس - وكالات: أصــدر المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف 
بهــا دوليــا فــي ليبيــا، فــي ســاعة مبكرة 
مــن صبــاح أمــس الأربعــاء، بيانــاً حــول 
تصريحــات وزير خارجيــة حكومة الوفاق 
الوطني محمد ســيالة التي تحدث فيها عن 

قيادة المشير خليفة حفتر للجيش الليبي.
وأكــد المجلس فــي البيــان الذي نشــره 
على صفحته بموقــع التواصل الاجتماعي 
)فيســبوك( أنــه »ليــس طرفا« فــي الأزمة 
الليبيــة الراهنــة، وأنــه جاء نتيجــة اتفاق 
سياســي كإحــدى المؤسســات التــي مــن 
مهامها لم الشــمل وتوحيد الصف وخدمة 
المواطنين، عبر حكومة وفاق، تمهد الطريق 
لقيام دولة مدنيــة ديمقراطية حديثة تنهي 
الاستحقاق الدســتوري وتحتكم لصندوق 

الاقتراع.
وأضــاف البيــان: »المجلس نأى بنفســه 
عــن التجاذبات والمســاومات السياســية، 
وتنحصر مطالبه من المؤسســات الشرعية 
المنبثقــة عن الاتفــاق السياســي، أن تلتزم 
بالاســتحقاقات المنصــوص عليهــا، ومــن 
بينهــا وأهمهــا حســم تعيينــات المناصب 
السيادية والمدنية والعسكرية العليا، والتي 

أَوضحت بنود الاتفاق آليات تحديدها«.
وحول تصريحات ســيالة، قال المجلس 
في بيانه :«إنه يُنبّه كل مسؤول في حكومة 
الوفــاق مــن مغبة الخــروج عن هــذا النهج 
والســياق، والالتــزام بما ورد فــي الاتفاق 
السياســي«، ويؤكد بأنه »لا يمكن اختزال 
الوطــن في حكومــة أو مجلــس أو هيئة أو 
جماعة أو تجمع أو شخص، ويدعو الجميع 
للتهدئة وعدم الانجــرار وراء الفتن وإعطاء 
بالوفــاق لإســقاط  للمتربصــين  الفرصــة 
الأوقــات  هــذه  فــي  المصالحــة  مشــروع 

الحرجة«.
وأكد المكتب الإعلامي لــوزارة الخارجية 
الليبيــة التابعــة لحكومــة الوفــاق الوطني 
المعتــرف بهــا دوليــاً الثلاثــاء، أن الوزارة 
تمــارس  مهامهــا بشــكل عــادي مــن المقر 
الرســمي للوزارة بمنطقة زاويــة الدهماني 

في وسط العاصمة طرابلس. 
ونقــل موقع »بوابة الوســط« الليبي عن 
المكتب الإعلامي لــوزارة الخارجية الليبية، 
نفيــه الأخبــار المتداولــة عــن اقتحــام مقر 
 الوزارة بالعاصمة طرابلس وطرد الموظفين. 
الخارجيــة  بــوزارة  موظفــون  وكان 
الليبية ، قالوا أن عناصــر من القوة الثامنة 

المعروفة بـ )النواصي( قامت ظهر الثلاثاء 
،  بالانتشــار فــي محيــط الــوزارة الواقعة 
بطريق الشــط في قلب العاصمة طرابلس، 
قبــل أن يقومــوا باقتحــام الــوزارة وطرد 

جميع  الموظفين منها،
وأكّــد الموظفــون الذين رفضوا الكشــف 

عن أسمائهم ، أن المســلحين فعلوا ذلك رداً 
علــى تصريحات أدلى بهــا وزير الخارجية 
 المفــوّض بحكومة الوفــاق الوطني »محمد 
ســيالة« اعترف فيها بقيادة المشــير خليفة 

حفتر للجيش الليبي. 
ودوره أعلــن وزير الخارجية في حكومة 

الوفاق الوطني الليبية محمد طاهر ســيالة 
الثلاثاء انه يتعين على المشــير  خليفة حفتر 
القبول بالسلطة المدنية لكي يتمكن من لعب 
دور فــي ليبيا.   وقال في اتصال هاتفي من 
الجزائر: »على الســيد حفتر ان يقبل العمل 
تحت ســلطة مدنية وان يعلن رسميا قبوله 
 بالاتفــاق السياســي« الموقع اواخــر العام 
2015 وانبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني. 
واضاف: »لانه الى حد الان الســيد حفتر لا 

 يعترف بهذا الاتفاق«. 
وتشــكلت هذه الحكومــة بموجب اتفاق 
تم التفاوض بشــأنه برعاية الأمم المتحدة، 
واســتقرت في اذار/مارس عــام 2016 في 
 طرابلس لكن لــم يعترف بها المشــير حفتر 
الرجل القوي في الشــرق حيــث يلقى دعم 

البرلمان المنتخب وحكومة موازية. 
وكان ســيالة يــرد علــى جــدل أثير في 
ليبيــا نتيجة تصريحاتــه الأثنين في مؤتمر 
صحافــي عقــده فــي الجزائر فــي أعقاب 

اجتماع  للدول المجاورة لليبيا. 
وقد اعلــن الاثنين ان »قــرار تعيين حفتر 
صــدر مــن مجلــس النــواب وهــو مجلس 
منتخب مــن الشــعب وبذلك  هــو قائد عام 

الجيش الليبي ولا يوجد غبار على هذا«. 

وتأتــي تصريحات ســيالة بعــد اجتماع 
عقد في أبو ظبي بــين رئيس  الحكومة فايز 

السراج والمشير حفتر قبل أيام.  
وقــال »يجــب أن يؤخــذ بعــين الاعتبار 
الســياق الذي جاء فيه التصريح  انا اجبت 
على ســؤال طرح علي هل حفتــر هو القائد 

 العام للجيش«.
 واضاف »لا أفهم هذا الجدل« كونه كان 

ادلى بالتصريحات ذاتها في الماضي. 
واثــارت تصريحات الوزيــر في الجزائر 
توتــراً فــي العاصمة الليبية حيث تم نشــر 
دبابــات وعربــات مدرعــة خصوصا حول 
مقر  الحكومة في شــرق طرابلس، حســب 

عدد من الشهود. 
واصــدرت »كتيبــة النواصــي« المواليــة 
للحكومــة الثلاثاء بيانا ينــدد  بتصريحات 
الوزير موضحة ان الشرعية التي يستمدها 
للاتفــاق  »مخالفــة  البرلمــان  مــن  حفتــر 

السياسي الليبي«.  
يشار الى ان الاتفاق الموقع عام 2015 بين 
الاطراف الليبيين لا يلحظ أي دور للمشــير 
حفتــر الــذي يتهمــه خصومــه بالرغبة في 
 الاستيلاء على السلطة وإقامة ديكتاتورية 

عسكرية جديدة في ليبيا.  

محمد سيالة كلام الصورة

أمريكا تستضيف اجتماعا رفيع المستوى لمعالجة الأزمة الليبية 
ودبلوماسي يكشف تفاصيل لقاء حفتر - السراج 

 واشنطن ـ  »القدس العربي«: 

شارك مسؤولون ليبيون ومؤثرون في المشهد 
السياسي للبلد الذي يشهد اضطرابا في  اجتماع 
رفيع المســتوى لبحث ســبل التوصل الى حلول 
الوطني  المجلــس  اللقــاء  واســتضاف  جذرية، 
للعلاقات الامريكيــة - العربية وحضره عدد من  
المســؤولين في الادارة الامريكية. وشدد محمود 
جبريل رئيــس الــوزراء الليبي الأســبق  على 
ضــرورة التخفيف من التدخــلات الخارجية في 
المشهد الليبي. وأكد على ضرورة  تكريس حضور 
الدولة وارســاء معالمهــا، كما عاد الــى خلفيات 

وابعاد اتفاق الصخيرات. 
وتحدث جِبْرِيل بحســرة عــن الوضع المتأزم 
الذي يمر بــه البلد وتحوله لبــؤرة توتر  تؤجج 
أطراف دوليــة نيرانها. كما أكد أن المجتمع الدولي 
انصرف عــن البلــد وتخلى  عنه في ظــل أزمته 

السياسية والاقتصادية الخانقة. 
 الســفير الليبي في المملكة العربية السعودية 
عبد الباســط البــدري  تحدث عن الــدور  الذي 

النظر  تلعبه دول الخليج ومصر لتقريب وجهات 
بين الأطراف المتنازعة. 

كما  كشف عن مبادرة قادتها الرياض لتحقيق 
المصالحة الوطنية. وقال ان المبادرة لم  يكتب لها 
النجاح بســبب اختلاف وجهات النظر بين الكتل 
السياســية.  وكشــف معلومات عن اللقاء الذي 

جمع اللواء خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي 
فايز السراج في العاصمة الاماراتية ابوظبي.

 وأكــد ان اللقــاء كان وديــاً ولَم يتــم  خلاله 
التطرق الى تفاصيل اتفاق سياســي أو تســوية 
سياســية مثلما روج له. وشدد على  ان الاجتماع 
تطرق أساسا الى سبل معالجة الوضع الأقتصادي 

المتردي فــي البلاد.  وتحدثت زهــرة لانغي التي 
تتــرأس مبادرة النســاء الليبيات للســلام على  

ضرورة محاربة العنف والتطرف في البلاد. 
وشدد مشــاركون في المؤتمر على التحول في 
سياسة الادارة الامريكية في عهد الرئيس دونالد 

ترامب. 

مسؤول في مكافحة الهجرة السرية: 
أكثر من 7000 مهاجر في مراكز حجز في ليبيا 

■ طرابلــس - أ ف ب : أعلــن مســؤول في 
جهاز مكافحة الهجرة السرية في ليبيا الثلاثاء 
ان ما بين 7000 الــى 8000 مهاجر موقوفون في 
حوالى 20 مركزاً في ليبيا. وأدلى المسؤول مدير 
مكتب المراســم في الجهاز عبد الرزاق الشنيتي 
افتتاح مركز حجز جديد  بتصريحاته بمناسبة 
في تاجوراء في الضاحية الشــرقية لطرابلس، 
ما يرفع الى 23 عــدد المراكز المماثلــة العاملة، 
حســب قوله. وفي المركز الجديــد 130 مهاجرا 
افريقيا شــابا اوقفوا هذا الاسبوع في مستودع 
في تاجــوراء حيث كان المهربــون يجمعونهم 
بانتظار محاولة عبور البحر الابيض المتوسط، 
حســب مســؤول في المركز. كما اكد الشــنيتي 
توقيف عدد من منظمي شبكات الهجرة السرية 
»في الفتــرة الاخيرة« ســتجري احالتهم إلى 

القضاء.
وأضاف ان المهاجرين يتــم ترحيلهم دوريا 
الى بلدانهم بالتنســيق مع ممثلي ســفاراتهم 

والمنظمة الدولية للهجــرة التي »تتكفل بتقديم 
الحجز«.  مراكز  في  المهاجرين  الى  المســاعدات 
كما اعتبر ان مشــكلة الهجرة الســرية واردة 
خصوصا مــن الجنوب الليبــي حيث الحدود 
المهاجرين.  امــام  مصراعيها«  علــى  »مفتوحة 
وتابــع »اذا اوقفنــا )دخــول المهاجرين( الى 

الجنوب فسنتمكن من ضبط الهجرة السرية«.
وتواجه ليبيا منذ فتــرة حكم معمر القذافي 
صعوبات فــي ضبط حدودهــا الجنوبية التي 
تمتد مســافة 5000 كلم على تخوم الســودان 
المشكلة  وتفاقمت  خصوصا.  والنيجر  وتشــاد 
بعد سقوط نظام القذافي عام 2011 واستغلال 
لنقل  البــلاد  ســادت  التي  الفوضى  المهربــين 
عشــرات الالاف من المهاجرين ســنويا باتجاه 
ايطاليــا، التي تبعــد 300 كلم عن الســواحل 
الليبيــة. وفي العام الفائت دخل عدد قياســي 
بلغ 181 الف مهاجر الى اوروبا عبر الســواحل 

الإيطالية، انطلق 90% منهم من ليبيا. 

الجزائر وألمانيا تطالبان بموقف أوروبي موحد لحل الأزمة
لندن - »القدس العربي« : 

التقى وزير الشــؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في برلين 
أمس نظيــره الألماني غابريال زيغمــار، ودعا إلى اتخــاذ موقف دولي 

وأوروبي موحد لحل الصراعات في ليبيا.
وأفاد بيان لوزارة الشــؤون الخارجية الجزائرية أمس الأربعاء بأن 
الوزيرين أعربا في جلسة عمل عن ارتياحهما لجودة العلاقات الثنائية، 
وأكدا ضــرورة تكثيف الحوار السياســي على كل الأصعدة. وحســب 
المصدر، تنــاول الطرفان التطورات الأخيرة في ليبيــا، مؤكدين في هذا 

الصدد ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة.
كما أكد وزيــر الخارجية الألمانية مــع نظيره الجزائــري بالعاصمة 

الألمانية برلــين، خلال مؤتمر صحافي مشــترك أن لقاءهما تمحور حول 
آخر التطورات المتعلقــة بالوضع في ليبيا، مؤكديــن توصل المحادثات 
إلى توافق حول عــدم إمكانية حل الخلافات القائمة فــي ليبيا بالطرق 

العسكرية.
وقال الوزير الألماني إن المجتمع الدولي وخصوصا الاتحاد الأوروبي، 
مدعــوان لاتخاذ موقف موحد من أجل حل الصراعــات في ليبيا، وجمع 

أطراف النزاع على طاولة الحوار.
ونفى تخطيط برلين لإقامة مخيمات للاجئين في ليبيا بســبب انعدام 
الأمن، وعدم القدرة على تطبيق مقررات هيئة الأمم المتحدة، لكنه شــدد 
على ضرورة التوصل إلى حل ســلمي لوضع حد للهجرة غير الشــرعية 

القادمة من ليبيا باتجاه الأراضي الأوروبية.
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
الاســتقالة  حول  الأفعال  ردود  توالت 
الانتخابــات  هيئــة  لرئيــس  المفاجئــة 
التونســية شــفيق صرصــار، حيث قرر 
البرلمــان اســتدعاءه لمعرفــة الأســباب 
فيما  للاســتقالة  دعتــه  التي  الحقيقيــة 
دعــت بعــض الأحــزاب بالتراجــع عن 
قراره، في وقــت حذر فيه أحــد الخبراء 
الدســتوريين من اهتزاز ثقة التونســيين 
بالعمليــة الانتخابية في البــلاد، معتبراً 
يعاني  تونس  في  الديمقراطي  المســار  أن 
خللًا مســتمراً منذ الثورة بســبب وجود 

»نظامين« للحكم في البلاد.
الثلاثــاء،  أعلــن،  صرصــار  وكان 
الهيئة  عضوي  مع  منصبه  من  اســتقالته 
الزرقونــي، مبرراً ذلك  المولي ولمياء  مراد 
بوجــود خلاف حــاد داخــل الهيئة بات 
التي تتأسس عليها  القيم والمبادئ  »يمس 
الديمقراطية«، من دون توضيح المزيد من 

الأسباب.
الداخلــي  »النظــام  لجنــة  وقــررت 
البرلمانية والقوانين  والحصانة والقوانين 
إلى  اســتماع  جلســة  عقد  الانتخابيــة« 
صرصار والعضوين الآخرين المســتقيلين 

لمعرفة أسباب تقديمهم اللاستقالة.
أعضــاء  »النهضــة«  حركــة  ودعــت 
الهيئة المســتقيلين إلــى التراجع عن قرار 
بإجــراء  تمســكها  مؤكــدة  الاســتقالة، 
الانتخابــات البلدية فــي موعدها )نهاية 

العــام الجاري(، فيما طالــب حزب »نداء 
تونــس« أعضــاء الهيئــة إلــى »تجاوز 
خلافاتهم الداخلية وتغليب صوت الحكمة 

والمصلحة العليا للبلاد«.
والمحلل  الدســتوري  الخبير  واعتبــر 
السياســي قيس ســعيّد أن التبرير الذي 
قدمه صرصار حول قرر الاستقالة »يتعلق 
بمســائل مبدئيــة وذات أهميــة بالغــة 
وتتعلق باحترام القســم الــذي كان أداه 
وهــي ما يجب أن يقوم عليــه عمل الهيئة 
لم  أنه  ورغم  للانتخابات،  المستقلة  العليا 
يبين أسباب الاستقالة الحقيقية، إلا أنه لا 
يخفى على أحد أن الخلافات داخل الهيئة 
بعد تجديد عدد من أعضائها ألقت بظلالها 
على عملها، وهذه الخلافات جاءت إثر هذا 
التجديد وهــي خلافات نتيجة للتوازنات 
القائمة داخل المجلــس النيابي )البرلمان( 
فهي التي كان لها الأثر المباشــر على تغير 
على  والتالي  الهيئــة(  )داخل  التوازنات 
اســتحالة العمــل في ظل هــذه التقلبات 

)وفق وجهة نظر صرصار(«.
وأضاف في تصريح خاص لـ»القدس 
العربــي«: »القضيــة اليــوم لا تتعلــق 
بشــخص واحــد ولكن بالوضــع العام 
المؤسسة  هذه  وباستقلالية  البلاد  داخل 
أن  يُفترض  التــي  الانتخابــات(  )هيئة 
تكون مســتقلة عن ســائر القــوى التي 
توجد داخل الســلطة، فكل طرف يسعى 
لأن يكــون له موطىء قــدم داخلها وأن 
يكون له تأثير على عملها، فالمســألة إذا 
ليســت فنيــة ولا تعلق فقــط بموضوع 
تنظيم العمليــة الانتخابية بل هي أعمق 

أحزاب تطالب رئيس هيئة الانتخابات بالتراجع عن الاستقالة

البرلمان يستدعي صرصار وخبير دستوري يحذر من اهتزاز ثقة التونسيين في العملية الانتخابية 

من ذلــك بكثير، ومن بــين النتائج التي 
الاستقالة  هذه  على  بالتأكيد  ســتترتب 
هي المزيد من اهتزاز ثقة التونســيين في 
الأمر  تعلق  ســواء  الانتخابية،  العملية 
بالانتخابــات البلدية القادمة أو بغيرها 
من المحطــات الانتخابية الأخرى، وهذه 
الثقة مهتزة أصلا وســتزيدها الأوضاع 
التي تعيشــها تونس اهتــزازاً وخاصة 
فــي مــا يتعلــق بالانتخابــات المقبلة 
والمؤسســات التي ســتنبثق عنها وفي 

الأشخاص الذين سيتم انتخابهم في ظل 
هذه الأوضاع«.

هيئة  بإحداث  المتعلق  القانون  وينص 
الشــغور  أنه »في حالة  الانتخابات على 
الطــارئ علــى تركيبــة مجلــس الهيئة 
أو  العليا المســتقلة للإنتخابــات، لوفاة 
استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين 
الهيئــة حالة الشــغور ويدونها  مجلس 
الملف  باقي  صحبة  يحيله  خاص  بمحضر 
للمجلس التشريعي )...( ويتولى المجلس 

التشريعي سد هذا الشغور )...( بناء على 
طلب من رئيس الهيئــة أو نصف أعضاء 

مجلسها«. 
من  السياســيين  بعض  تحذير  وحول 
البلاد  فــي  الديمقراطي  المســار  انتكاس 
أن انحرافــه عــن وجهته إثر اســتقالة 
صرصار، قال ســعيد »المسار الديمقراطي 
تم الانحراف به منذ البداية نتيجة لجملة 
من الاختيارات، فتونس حاليا تعيش في 
والآخر  ظاهر  أحدهمــا  اثنين  نظامين  ظل 

خفي، الظاهر هذا الذي يسمّى ديمقراطيا 
وهو قانوني ودســوري فــي الظاهر، أما 
الخفي وهــو الفاعــل والــذي يرتب كل 
شــيء فلا يظهر في العلن ولكن بيده كل 
شــيء تقريبا، فهو يختلــق الأزمات متى 
شاء، بل إن خطاب الأزمة تحول عند هذا 
النظام الخفي إلى أداة من أدوات الحكم، 
يختلقــون الأزمات حتى يســتمرون في 

الحكم«.
وأضــاف: »هــذا النظام هــو كالآلهة 
اليونانية القديمــة »الجانوس« التي لها 
وجهان، وجه فــي الظاهر ووجه لا يظهر 
ولكــن هو الذي يحرّك تقريبا كل شــيء، 
وحينمــا تتعــارض المصالــح داخل هذا 
الجانب الخفي تظهر نتائجها في الجانب 
الذي يظهر للعيان، ودعني أؤكد أن المسار 
الأيام  منذ  بــه  الانحراف  تم  الديمقراطي 
عشــر  الرابع  تلت  التي  )للثورة(  الأولى 
من كانــون الثاني )ينايــر( 2011، حيث 
وقــع إيقاف المــد الثوري مــن أجل بناء 
ديمقراطي حقيقــي، فجاءت الديمقراطية 
الظاهر ولا يســتفيد منها  ديمقراطية في 
إلا من كانوا وراء الســتار حتى يبقوا في 
وحتى  مصالحهم،  على  ويحافظوا  الحكم 
تكــون هناك منطقة يتنافــس في الظاهر 
القرار  أما الذي بيده  داخلها المتنافسون، 
الفعلــي فلا يظهر إلا حينما يقع المســاس 
بمصالحه أو حتى يعــدل الأوضاع ليبقى 
في الموقع الذي هو فيه ويزيد الاســتفادة 

من الموقع الذي يحتله«.
الديمقراطي  »المســار  ســعيد:  وتابع 
تعثر منذ البادية بل هو لا يتجاوز تنظيم 

انتخابــات قاطعها في أكثر من مناســبة 
أكثر مــن ثلثي الناخبــين المحتملين، ففي 
انتخابــات 2014 لــم يشــارك إلا ثلــث 
الناخبين المحتملين، يعني هي ديمقراطية 
فــي الشــكل والظاهــر لا تمكــن أغلبية 
التونســيين مــن الفعــل، هكــذا أرادوا 
الذي  النظام  يســتمر  حتى  باختياراتهم 
كان قائما بوجه آخر، ويجدد مشروعيته، 
ولكــن الأحداث التي تحدث في الشــارع 
التونســي على وجه الخصوص تدحض 
وتفنــد كل هــذه الاختيــارات لذلك هم 
يتدخلــون من حــين إلى آخــر ليعدلوا 
الأوضاع حتى يســتمروا في الحكم، وقد 
تظهــر بعــض القضايا والأزمــات ولكن 
خطاب الأزمة هــو أداة من أدوات الحكم، 
وهذه الأزمات يحاولون الاســتفادة منها 
بكل الطرق حتــى يحافظوا على مواقعهم 
ومصالحهم وامتيازاتهم، وحتى يســتمر 
هــذا النظام الذي مــا زال مســتمرا منذ 
الرابع عشــر من جانفــي )يناير( ولكن 

بشكل جديد«.
وتعيش تونس احتجاجات مســتمرة 
تطالــب بالتنمية والتشــغيل في مناطق 
متعــددة من البــلاد، في وقــت تواصل 
فيه أحزاب المعارضــة ومنظمات المجتمع 
العاصمة  في  احتجاجــات  تنظيم  المدني 
»المصالحة  لقانــون  رفضها  عــن  تعبيراً 
الرئيس  اقترحــه  الــذي  الاقتصاديــة« 
الباجي قائد السبســي في وقت ســابق، 
ويناقش البرلمان حالياً نسخة معدّلة منه 
لم تجد أيضاً توافقاً حولها من قبل أحزاب 

الائتلاف الحاكم. 

شفيق صرصار

■ بروكســل - من حاتم الصكلي:  تصــدّرت قضايا 
مكافحة »الإرهاب« والتعاون في مجال تبادل المعلومات 
الإســتخباراتية، لقــاء جمــع، الثلاثــاء، بالعاصمــة 
البلجيكية بروكسل، رئيس برلمان البلد الأخير، سيغفريد 

براك بوزير الخارجية التونسية، خميس الجهيناوي.
وقال، إن اللقاء الذي جرى بمقر البرلمان في بروكسل، 
تناول عــدداً من القضايــا، أبرزها محاربــة التهديدات 
»الإرهابية«، وتكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات 
الاســتخباراتية، لكشــف العمليات المحتملــة، في وقت 

يشهد فيه البلدان تهديدات من هذا النوع.
وأضــاف أن بــلاده »تتقاســم العديد مــن القيم مع 
تونس، وهو الســبب الــذي يجعلها تنخــرط في دعم 
البلد الأخير«.  الانتقال الديمقراطــي والاقتصادي فــي 
وفي سياق متصل، أشاد براك بالتطور الديمقراطي الذي 
تشهده تونس في الســنوات الأخيرة. وقال »إنها باتت 
تشــكل نموذجا لدول الربيع العربي التي تشــهد بعض 

الصعوبات«.
وأعرب الجهيناوي، خــلال اللقاء، عن ارتياحه حيال 
القــرار الــذي اتخذه البرلمــان البلجيكي، فــي مارس/ 
آذار الماضي، بشــأن دعم تونس إقتصاديا وسياســيا، 
والتراجع عــن حظر ســفر رعاياه إلى بعــض المناطق 

السياحي  الطيران  شــركات  واســتئناف  التونســية، 
البلجيكــي تنظيم رحــلات دورية إلى مختلــف المواقع 
الســياحية في تونس بدءًا من الثامن من نيسان / أبريل 
الماضي.وأضاف الوزير التونســي أنه تطرق مع رئيس 
البرلمان البلجيكي إلى الإشكالات المطروحة على تونس، 
خصوصا في المجالين الاقتصــادي والاجتماعي، إضافة 
الى مســألة »الإرهاب« التي قال إنهــا »تتجاوز الإهتمام 
التونســي إلــى المجموعة الدوليــة والدول الشــريكة 

لتونس«.
ولفت إلى أنه لمــس لدى الجانــب البلجيكي تجاوبا 
كاملا فــي ما يتعلق بتعزيز وتكثيــف التعاون في مجال 
مكافحــة »الإرهــاب«، وعلى الصعيــد الإقتصادي، إلى 
جانــب تعزيز التعــاون بــين البلدين. ويجــري وزير 
الخارجية التونســية، انطلاقــا من اليــوم، زيارة إلى 

العاصمة البلجيكية، يختتمها اليوم الخميس.
ومن المنتظر أن يتــرأس الجهيناوي، اليوم الخميس، 
أعمال الدورة 13 لمجلس الشــراكة بــين تونس والاتحاد 
الأوروبي، برفقة وزير خارجية مالطا، وهو أيضا الرئيس 
الحالي لمجلس الإتحاد الأوروبي، جورج فالا. كما يلتقي 
على هامش الزيارة، بوزير الخارجية البلجيكي، ديديي 

راندرز. »الأناضول«

مكافحة »الإرهاب« والتبادل الإستخباراتي 
يتصدّران لقاء بلجيكياً- تونسياً في بروكسل

أمام سعي المغرب للانضمام للمجموعة وبسبب جمود إتحاد المغرب العربي

موريتانيا تعيد جسورها التجارية مع المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا

نواكشوط - »القدس العربي«:

واصلت الســلطات القضائيــة والأمنية 
الموريتانيــة تحقيقاتهــا مع ســتة صيادين 
ســنغاليين كانــوا قــد اعتقلوا مؤخــراً في 
عرض الســواحل الموريتانية وهم يحملون 
طنــاً ونصف طن مــن المخدرات فــي زورق 

للصيد.
وأكــد ممــادو تال ســفير الســنغال في 
نواكشــوط الثلاثــاء في تصريحــات أدلى 
بهــا بعــد اجتمــاع وزاري مصغــر عقد في 
داكار حــول هذه القضية »أن الســنغاليين 
الســتة تعرضوا لخدعة مــن مهرب مغربي 
اســتدعاهم لتأجير زورقهم فــي نقل كمية 
مــن الأســماك إلــى موريتانيــا بحجــة أنه 
لا يجــوز لــه نقــل الســمك إلــى الرصيــف 

الموريتاني«.
وأضاف: »أن السنغاليين نقلوا الحمولة 
مــن الباخــرة المغربيــة إلــى زورقهــم لكن 
خفــر الســواحل الموريتانيين الذيــن كانوا 
يتابعون الباخرة المغربية المشبوهة أوقفوا 
وفتشــوا  البحــر  عــرض  فــي  الصياديــن 

حمولتهــم التي اتضح أنها طن ونصف طن 
مــن المخدرات، وهــو ما نجم عنــه اعتقالهم 
وتســليمهم للجهات القضائيــة الموريتانية 

المختصة«.
وأكد السفير تال »أن الحكومة السنغالية 
تتابــع عن قرب تطورات هــذا الملف الذي لا 
يزال تحت نظر القضاء الموريتاني، لإيجاد 
حل له باعتبــار أن الصيادين الســنغاليين 
مخدوعــون في هذه القضيــة، ولم يرتكبوا 
الجرم بســبق إصرار«. وقــال: »مع أن هذه 
القضيــة معقــدة للغايــة فإننــا ســنرى ما 

ستسفر عنه الأمور خلال الأيام القادمة«.
يذكــر أن حادثة الصيادين الســنغاليين 
تأتــي فــي ظــرف تشــهد فيــه العلاقــات 
الموريتانية - السنغالية توترا كبيرا بسبب 
سياســة الصيد الموريتانيــة الجديدة التي 
منع بموجبها مئات الصيادين الســنغاليين 

من الصيد في المياه الموريتانية.
وأوقفت هذه السياســة نظــام الرخص 
الســنغاليون يمارســون علــى  الــذي كان 
الإقليميــة  الميــاه  فــي  الصيــد  أساســه 
داكار  حكومــة  تتمكــن  ولــم  الموريتانيــة، 

لحد الســاعة من إيجاد تفاهــم مع حكومة 
نواكشــوط حول هــذه القضيــة. وحذرت 
حكومة داكار قبل أيــام رعاياها من الصيد 
في المياه الموريتانية في غياب أي اتفاق بين 

الحكومتين حول هذا النشاط. 
وتضاف هــذه الحادثة لاحتجــاز الأمن 
الموريتانــي مؤخــراً علــى مســتوى معبــر 
الحدود بــين موريتانيا والمغرب، لشــاحنة 
مغربيــة متجهة إلــى نواكشــوط، ومحملة 
بالخضــراوات والفواكــه، كانت تحمل في 

أحد مخادعها 370 كلغ من القنب الهندي.
وأكــد موقع »مــاروك ليكــس« لصاحبه 
»أن  للمغــرب(:  )معــاد  كولمــان  اكريــس 
للصياديــن  المغربــي  المهــرب  مخادعــة 
الســنغاليين الأبريــاء، قد تؤثر ســلباً على 

العلاقات المغربية - السنغالية«.
وأوضــح الموقــع »أن المغاربــة يعرفــون 
دائما الطريقة التي يسكتون بها المسؤولين 
الســنغاليين والقائمــة، حســب قوله، على 
إغراقهم برشاوى أموال المخدرات«. وقال: 
»هذا ما جعل من السنغال الحليف الأقوى 

للمملكة المغربية في شبه المنطقة«.

السلطات الموريتانية تحقق مع صيادين سنغاليين ضبطت في حوزتهم مخدرات

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

بــدأت موريتانيا تعيد جســور الشــراكة 
لغرب  الاقتصادية  المجموعــة  مــع  والتعاون 
إفريقيا »أكواس« التي كانت قد انسحبت منها 

عام 2000 مع أنها من أعضائها المؤسسين.
ويعــود هذا التوجــه الجديــد لخيبة أمل 
الحكومة الموريتانية في اتحاد المغرب العربي 
الذي يعاني جمودا مســتمرا منذ تأسيســه، 
والذي كان الموريتانيون قد انتقلوا إليه بديلا 
عن مجموعة »اكــواس« أملا في وجود فضاء 

عربي واسع للشراكة والتنمية.
كما يعود هذا التوجه لطلب المملكة المغربية 
الانضمــام لهــذه المجموعــة وهو مــا يجعل 
موريتانيا فــي حالة إقراره، مركونة بشــكل 

منعزل داخل فضاء متحرك.
وســينظر البرلمان الموريتانــي في دورته 
التي بــدأت أمس فــي إقرار اتفاق الشــراكة 
بين موريتانيا والمجموعــة الاقتصادية لغرب 
إفريقيا الذي وقع في نواكشــوط قبل أسبوع 

والذي يهدف إلى تســريع عــودة موريتانيا 
للفضاء الغرب إفريقي.

كمــا ســتجيز القمــة المقبلــة للمجموعة 
الاقتصادية لغرب إفريقيا اتفاق الشــراكة مع 

موريتانيا قبل البدء في تنفيذه.
الطرفان أي حكومة موريتانيا  وإذا احترم 
ومجموعة غرب إفريقيا، الجدول الذي حدده 
اتفاق الشــراكة، فــإن البضائــع القادمة من 
موريتانيا يمكن أن تتــداول دون أية جمركة 
داخــل بلدان المجموعــة الاقتصاديــة لغرب 

إفريقيا الست عشرة.
وينص اتفاق الشــراكة علــى وضع تعرفة 
جمركية موحــدة بين موريتانيــا والمجموعة 

وكذا على وضع سياسة تجارية مشتركة.
الدخــول فــإن  وبخصــوص تأشــيرات 
الحكومــة الموريتانيــة وقعت مــع خمس من 
دول المجموعة هي: الســنغال ومالي وساحل 
العاج والنيجر وغينيا اتفاقيات ثنائية لإلغاء 
التأشيرات، وســتواصل مفاوضاتها مع بقية 
أعضاء المجموعة للتوصل لاتفاق جهوي حول 

حرية تنقل الشخاص. 
فهل يعني هذا أن موريتانيا سائرة بسرعة 

نحو العودة إلى عضوية المجموعة؟
يرى مديــر التجارة الخارجيــة في وزارة 
التجارة الموريتانية »أن التبادل التجاري بين 
موريتانيــا ودول »الأكــواس« لم يتوقف قط 
حتى بعد خــروج موريتانيا من المجموعة عام 
2000، لكن من اللازم الاتفاق على إطار قانوني 

وتنظيمي يؤسس للاندماج التدريجي«. 
 وستشــمل المفاوضــات المســتمرة بــين 
غرب  لدول  الاقتصادية  والمجموعة  موريتانيا 
إفريقيا مســتقبلا توســيع الشــراكة لتشمل 
مجالات أخرى مثل مكافحة التهريب ومحاربة 

الإرهاب.
الناهــا بنت حمدي ولــد مكناس  ووقعت 
والســياحة  والصناعــة  التجــارة  وزيــرة 
الموريتانيــة و مارســل ألأن ســوزا رئيــس 
مفوضيــة المجموعة الاقتصاديــة لدول غرب 
افريقيا )إكواس( مؤخرا في نواكشوط، على 
بعد  والمجموعة  موريتانيا  بين  الشراكة  اتفاق 

شهور من المفاوضات.
الموريتانية  التجــارة  وزيــرة  وأوضحت 
»أن اتفاق الشــراكة من شــأنه أن يساهم في 
تقريب شــعوب منطقة غــرب إفريقيا بعضها 
التجارية  العلاقات  البعض، كما ســيعزز  من 
والاقتصادية بين موريتانيا والبلدان الاعضاء 
في مجموعة »إكواس« في العديد من المجالات 
ذات الاهتمــام المشــترك بما في ذلك إنشــاء 
منطقة تجارة حــرة وتطبيق تعريفة خارجية 
التجارية  المبادلات  زيادة  وتســهيل  مشتركة 
داخل المنظمة لإنشاء سوق مشتركة في غرب 

افريقيا«.
وجددت موريتانيــا ومجموعة »إكواس«، 
التزامهمــا بمواصلــة جهــود إكمــال اتفاق 
الشراكة بين غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي 

وتنفيذه من أجل تنمية الاقتصاد الإقليمي.
من جانبه، أكد مارســل ألأن ســوزا رئيس 
إفريقيا  لغرب  الاقتصادية  المجموعة  مفوضية 
علــى »أهمية اتفاق الشــراكة الذي ســيتيح 
تبــادل المصالح والمنافع، بما فــي ذلك ضمان 

وتسجيع  والأشــخاص  البضائع  تنقل  حرية 
الاستثمار.

وأضاف »أن الاتفاق سيضمن دعم التعاون 
بــين موريتانيــا ودول المجموعــة فــي كافة 
على  مؤكدا  والاقتصادية«،  التنموية  المجالات 
»ضــرورة تضافر جهود الجميــع لدفع عملية 
التنمية«. وكانــت المملكة المغربيــة قد قدمت 
أواخر فبراير/شباط الماضي، طلبا بالانضمام 
إلى المجموعــة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 
)إكواس(، علــى هامش جولــة للملك محمد 
الســادس داخل عــدد من دول هــذه المنطقة 
الإفريقية، ليكون بذلــك، إن قٌبل طلبه، البلد 
الوحيد المنتمي لجامعة الــدول العربية الذي 

يوجد بهذه المنظمة الأفريقية.
وتضم هــذه المجموعة الاقتصادية 15 دولة 
هي بنين وبوركينا فاســو والــرأس الأخضر 
وساحل العاج وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو 
وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال 

والسيراليون والتوغو. 
وأكد بيــان للخارجية المغربيــة أن »طلب 

المغرب الانضمام إلى مجموعة »إكواس« يتوج 
السياســي  المســتوى  على  القوية  »الروابط 
والاقتصادي  والديني  والتاريخي  والانساني 
مع البلــدان الأعضاء بهذه المجموعة«، خاصة 
بعد الزيارات الملكية التي شــملت 11 بلدا من 
هــذه المنطقة الإفريقية، وهــي الزيارات التي 
أعطت »دفعــة للتعاون الثنائي مع البلدان الـ 

15 الأعضاء في المنظمة«.
وتأسســت المجموعــة الاقتصاديــة لدول 
غــرب إفريقيا يــوم 25 مايــو 1975، وتعرّف 
هذه المجموعة نفسها بكونها التجمع الإقليمي 
الــذي يعمــل من أجل  الوحيد  الاقتصــادي 

الاندماج الاقتصادي.
ويعدّ المغــرب أول دولة، خــارج الدول التي 
أسســت المجموعة، تطلــب الانضمــام إلى هذا 
الطلب  ويأتي  الإقليمــي،  الاقتصــادي  التجمع 
المغربي في إطار توجه رســمي جديد من المملكة 
بالاتجــاه أكثــر نحو بلــدان إفريقيــا جنوب 
الصحــراء، وبخاصــة إثــر عودتهــا للاتحاد 

الإفريقي بعد غياب عنه دام تقريبا 33 عاما.

■ تونس - د ب أ : قال متحدث باسم وزارة 
الدفاع التونســية أمس الأربعاء إن الجيش 
الباجي  الرئيس  ســيلتزم بتطبيق تعليمات 
قايد السبســي الــذي أعلن اليــوم بتكليف 
المؤسســة العســكرية بحماية المؤسســات 
الاقتصاديــة، وتأمــين عمليــات الإنتاج في 

مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع 
بلحســن الوســلاتي بأن الجيــش الوطني 
الجمهورية  رئيس  تعليمات  بتنفيذ  ســيقوم 
القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة المتعلقة 
بتكليف المؤسسة العسكرية بحماية المنشآت 

الانتاجية.
وأوضــح لوكالــة الأنباء التونســية أن 
الوزارة بصدد مواصلة التنســيق مع وزارة 
الداخليــة والجهــات المعنيــة بخصــوص 
آليات وإجراءات تنفيذ مــا أعلن عنه رئيس 

الجمهورية اليوم الاربعاء.
يذكــر أن الجيش التونســي لعــب دوراً 
حاســماً في حماية مؤسســات الدولة عقب 
أحــداث الثورة 2011 خــلال ذروة الانفلات 

الأمني كما أمن انتخابــات عام 2011 و2014 
والاختبارات الوطنية في المعاهد والمحاصيل 

الزراعية قبل أن يعود إلى الثكنات.
وتأتي دعوة الجيش للعودة إلى الشوارع 
فــي وقت تواجــه تونس وضعــا اقتصاديا 
بمخاطر  محفوفا  سياســيا  وانتقــالا  دقيقا، 
أمنية بســبب الحرب على الإرهاب، بجانب 
الفوضــى التــي تعصــف بالجــارة ليبيا، 
وتحصن جماعات مســلحة في الجبال غرب 
البــلاد. لكن قرار الرئيس قابله سياســيون 
بتحفظ بسبب مخاوف من حصول انتهاكات 

ضد الحريات.
وقــال محمد الحامــدي أمين عــام حزب 
التحالف الديمقراطــي المعارض: »هناك قلق 
فعلي بشــأن امكانيــة تجاوز حــق التعبير 
والتظاهــر المضمــون قانونيــا، وخوف من 
وأضــاف  السياســية«.  الحيــاة  عســكرة 
الحامدي: »هــذه المهمة ليســت من وظائف 
الجيش. نحن نعلم أن الجيش تم ارهاقه بعد 
الثورة، وبقي سنوات خارج الثكنات. مهمته 

اليوم هي محاربة الارهاب«.

الجيش التونسي يلتزم بتطبيق تعليمات 
حراسة المنشآت الانتاجية وسط قلق المعارضة

■ تونــس - د ب أ : أعلــن مجلــس 
وزراء الداخليــة العــرب عن تأســيس 
صنــدوق تضامن عربــي للجرحى من 
رجال الأمن بمناســبة المؤتمــر العربي 
الرعايــة  إدارات  لرؤســاء  الســادس 
الاجتماعية والصحية للأجهزة الأمنية 

اليوم الخميس.
وأفــادت الأمانــة العامــة للمجلس 
من مقرها بتونــس ، في بيان لها ، بأن 
المؤتمر ســيناقش ضمن جدول أعماله 
الخميــس انشــاء صنــدوق تضامــن 
عربــي لتغطية نفقــات الإحاطة الطبية 
بالمصابــين  والنفســية  والاجتماعيــة 
مــن رجــال الشــرطة والأمــن العــرب 

وأسرهم.
وستكون هذه الخطوة من بين نقاط 
النموذجيــة  العربيــة  الاســتراتيجية 
التــي يعدهــا مجلــس وزراء الداخلية 

العــرب لتعزيــز الرعايــة الاجتماعيــة 
والصحيــة للأجهزة الأمنية. وتشــمل 
الزيــارات  تبــادل  الاســتراتيجية 
لعائــلات أفــراد الشــرطة العربية في 
مراكــز الراحة ومنتجعات الاصطياف 
العربيــة،  الشــرطة  لأجهــزة  التابعــة 
اجتماعــي  لنــاد  نموذجيــاً  وتصــوراً 
شرطي. كما سيناقش المؤتمر بحسب 
مــا ذكرتــه الأمانــة العامــة اختبــاراً 
إلى  للانتساب  للمترشــحين  نموذجياً 
أجهــزة الشــرطة والأمــن، وتصــوراً 
نموذجياً لهيكل تنظيمي لقسم مختص 
بالإرشاد النفسي في الأجهزة الأمنية.
وزارات  عــن  ممثلــون  ويحضــر 
الداخليــة فــي الــدول العربيــة فضلا 
عن جامعــة الــدول العربيــة وجامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد 

الرياضي العربي للشرطة.

وزراء الداخلية العرب: صندوق عربي 
لتمويل علاج رجال الأمن وأسرهم

قيس سعيد

صيادون سنغاليون
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يفتتحه وزير الخارجية بحضور أمير الكويت والبشير والحريري 

قطر تنهي التحضيرات لمنتدى الدوحة حول »التنمية واللاجئين«
الدوحة - »القدس العربي«:

تحتضن العاصمة القطريــة الدوحة يومي 14 
و15 أيار/مايو الحالي، منتدى الدوحة في نسخته 
الســابعة عشــر، بعنوان » التنمية والاســتقرار 
وقضايا اللاجئين«، بحضور أكثر من 600 مشارك، 
414 من خارج قطر، بينهم رؤساء دول وحكومات 
ووزراء، أبرزهــم أميــر الكويت الشــيخ صباح 
الســوداني  والرئيس  الصبــاح،  الجابر  الأحمد 
عمر حســن البشــير والرئيس الصومالي محمد 
عبد اللــه فرماجــو، ورئيس الــوزراء اللبناني 
ســعد الحريري، ووزراء للخارجيــة والاقتصاد 
الأمم  من  بارزين  دوليين  ومسؤولين  والاستثمار، 
المتحدة، إلى جانب باحثين وأكاديميين، وعدد من 

المنظمات الحكومية وغير الحكومية.

رؤساء دول وحكومات ووزراء
في المؤتمر الدولي الأبرز

لانعقاد  تحضيراتها  لاستكمال  الدوحة  تستعد 
منتدى الدوحــة، بوصفه المؤتمــر الدولي الأكبر 
والأبرز الذي تســتضيفه قطر سنويا، ونجح في 
استقطاب شخصيات عالمية بارزة، ورؤساء دول، 
ما جعل منه منصة عالميــة للحكومات والمنظمات 
الحكومية والخبراء لطرح قضايا راهنة، ومحاولة 

إيجاد حلول لها.
ومن هــذا المنظور، تراهن قطــر على أن تكون 
النســخة الســابعة عشــرة من منتدى الدوحة 
النعيمي،  إبراهيم  الدكتور  تأكيد  حســب  مميزة، 
رئيس اللجنــة التحضيرية لمنتدى الدوحة، قائلا 
في مؤتمــر صحافي عقــده أمــس، إن دولة قطر 
تولي اهتمامــاً بارزا لنجاح منتدى الدوحة، الذي 
يستقطب ســنويا نخبة من السياسيين والخبراء 

من مختلف دول العالم.
وســتنطلق فعاليــات المنتــدى الأحــد المقبل 
بجلســة افتتاحية، بعنــوان »التعــاون الدولي 
وأهميــة الاســتقرار السياســي والاقتصادي«، 
يلقي خلالهــا وزير الخارجية الشــيخ محمد بن 
وســط  ترحيبية،  كلمة  ثانــي،  آل  عبدالرحمــن 
حضــور دولي على أعلــى مســتوى، حيث تأكد 
حضــور الكويت الشــيخ صباح الأحمــد الجابر 
حســن  عمر  الســوداني  والرئيــس  الصبــاح، 
البشــير، والرئيــس الصومالي محمــد عبد الله 

فرماجــو، ورئيــس الــوزراء اللبنانــي ســعد 
الحريــري، إلى جانب حضور دولــي لافت لكبار 
أبرزهم  الدوليــين،  والشــخصيات  المســؤولين 
غيورغي كفيريكا شــفيلي، رئيس مجلس وزراء 
تشارنيســكي،  وريتشــارد  جورجيا،  جمهورية 
نائي رئيس البرلمان الأوروبي، وستيفن أوبراين، 
وكيل الأمين العام للشــؤون الإنســانية ومنسق 
الإغاثة في حــالات الطوارئ بمكتب الأمم المتحدة 
وزير  إلوود،  وتوباياس  الإنســانية،  للشــؤون 
شــؤون الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا في 
رياض  والدكتور  البريطانيــة،  الخارجية  وزارة 
فريد حجاب، رئيس الوزراء الســوري السابق، 
والمنســق العام للهيئة العليا للمفاوضات، ويان 
كوبيش، مبعوث الأمين العــام للأمم المتحدة إلى 
العراق، وأنيكا ســودر، وزيرة الدولة للشــؤون 
الخارجيــة الســويدية، ونيكــولاي ملادينوف، 
مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، 
المتحدة  الأمم  مبعوث  الشــيخ،  ولد  وإســماعيل 
للســلام إلى اليمن، ومانويل غونزاليس ســانز، 
وزيــر خارجية كوســتاريكا، ومدثــر عبد الغني 
عبد الرحمن، وزير الاستثمار السوداني، ومحمد 
السنوســي باركيندو، الأمين العــام لمنظمة أوبك 
للشؤون  الدولة  وزير  غورغيتا،  ومونيكا  بفيينا، 
الخارجيــة الرومانية، وأســكار ستينســتروم، 
وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي بالسويد، 
والدكتورة ريما خلف، الأمينة التنفيذية السابقة 
للجنــة الأمم المتحدة الاقتصاديــة والاجتماعية، 
وكيلــي كليمنتــس، نائبــة المفــوض الســامي 
بالمفوضية الســامية لحقوق الإنســان لشــؤون 

اللاجئـين بسويسـرا، وغـيرهم.

أوراق قطرية

ومــن الجانب القطري، تشــارك شــخصيات 
عديدة، أبرزها أحمد بــن محمد المريخي، مبعوث 
الأمم المتحدة للشــؤون الإنســانية، ومحمد بن 
صالح الســادة، وزير الطاقة والصناعة، ومطلق 
ماجــد القحطانــي، المبعــوث الخــاص لوزيــر 
والوســاطة  الإرهاب  لمكافحة  القطري  الخارجية 
في تسوية النزاعات، والشيخ عبد الله بن سعود 
آل ثاني، الرئيس التنفيــذي لجهاز قطر المركزي، 
وحســن عبد الله الذوادي، الأمــين العام للجنة 
العليا للمشــاريع والإرث، والدكتورة حصة بنت 

خليفــة آل ثاني، مبعــوث الأمين العــام لجامعة 
الدول العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية، وناصر 
بن عبد العزيــز النصر، الممثل الســامي لتحالف 

الحضارات في الأمم المتحدة. 
كما سيشــهد المنتدى حضور سفراء دولة قطر 
في الخــارج، تزامنا مــع انعقاد اللقاء الســنوي 
لســفراء قطر فــي عواصم العالم، مباشــرة بعد 

اختتام منتدى الدوحة. 

حقوق العمال ومونديال قطر
على طاولة النقاش

ونوّه الدكتور النعيمي إلى أن الطبعة الحالية 
للمنتدى ســتركز علــى قضايا اللاجئــين وكافة 
تداعياتهــا وأســبابها ومــا يتبعها، مــن قضايا 
التعليم والصحة والمسائل الحقوقية والقانونية، 
والاســتقرار،  التنمية  قضايــا  إلــى  بالإضافــة 

ومناقشتها من منظورها الواسع.

ولفت إلى أن المنتدى سيشهد جلسة افتتاحية، 
وخمــس جلســات عامة، ســيتخللها جلســات 
سياسية واقتصادية، وجلســات خاصة بقضايا 
اللاجئين، مشــيرا إلى وجود 12 جلســة متزامنة 

خلال يومي المنتدى.
وسيشــهد اليــوم الأول عقــد جلســتي عمل 
عامتين، و6 جلســات متزامنة أو فرعية، فضلا عن 
جلسة خاصة للسيناتور الأمريكي جورج ميتشل 
بعنوان »قطر 2022.. حماية حقوق العمال.. فرص 
وتحديات«. في حين سيشــهد اليوم الثاني ثلاث 
جلسات عامة، وسبع جلسات فرعية، ثم الجلسة 

الختامية.
اللجنــة التحضيرية لمنتدى  وأوضح رئيــس 
الدوحة أن اختيار عنوان الطبعة الســابعة عشر 
يأتي انســجاما مــع قضية اللاجئــين التي باتت 
إحــدى أبــرز القضايا التــي تواجــه العديد من 
دول العالم، بما فيها الدول المصدرة والمســتقبلة 
للاجئين ودول العبــور، لافتاً إلــى أن دولة قطر 

أردت من خلال المنتدى دعوة العالم للتركيز على 
هذه القضية، التي ســتكون في محور النقاشات، 
وليس على هامش المنتدى، كما جرت عليه العادة 
في مؤتمرات ولقاءات دوليــة عديدة، من منطلق 
قناعة دولة قطر أن أي تحقيق للاستقرار والتنمية 
والأمن في العالــم مرهون بمعالجة وحل القضايا 

التي تواجه العالم، وبينها قضية اللاجئين.
وشــدّد على أن »دولة قطر لم ولــن تقصر مع 
اللاجئــين من أيــة دولــة«، وأن »الدوحة قدمت 
المســاهمات الضخمة لهــؤلاء اللاجئين على كافة 
المستويات، وخاصة في الدول التي تشهد حروب 
وصراعــات، علاوة علــى المشــروعات القطرية 
الخيريــة فــي كل مكان ومنهــا اليمن وســوريا 
والصومال ولبنان وغزة ودارفور، او حتى الدول 
التي مرت بكوارث طبيعية مثــل اليابان وأمريكا 
وســريلانكا، وكل ذلــك دليل علــى أن قطر تريد 

الخير للبشرية جمعاء«.
وقال الســفير أحمــد الرميحي، مديــر المكتب 

الإعلامي بــوزارة الخارجية القطرية، أن »عنوان 
منتدى الدوحة الســابع عشــر تم اختياره بدقة 
وعنايــة، حيث تتعــرض كثير مــن دول الخليج 
لحمــلات خارجية خاصة بموضــوع اللاجئين«، 
مشــيرا إلــى أن »قطر مــن الدول التــي لا تحبذ 
اســتخدام كلمة اللاجئين، فهم أشقاء بالنـــسبة 

لنا«.
وأكد الرميحي أن »دور قطر الريادي في حماية 
اللاجئين وتقديم كافة أشــكال الدعم لهم، هو دور 
كبير ومشــهود ويلمســه الجميع«، منوهّا إلى أن 
»المنتدى سيشــهد اســتضافة طالب ســوري من 
اللاجئــين يدرس فــي جامعة الســوربون ضمن 
مشــروع دولة قطر لتبني 12 طالب يدرسون في 
هذه الجامعة الفرنســية، وهذا الطالب سيتحدث 
عن تجربتــه في هــذا الإطار، حيث اســتطاعت 
دولة قطر تحويل مسار هؤلاء اللاجئين إلى حياة 

أفضل«.

حملة مغرضة ضد قطر والخليج

وأشــار الرميحي إنه تم توجيه الدعوة لأبرز 
الإعلاميين والصحافيــين من جميع أنحاء العالم، 
لأن هناك حاجة ماسة لتسليط الضوء على قضايا 
اللاجئــين وتأثيرها علــى التنمية والاســتقرار، 
وهذه فرصــة للقرب من قضايا اللاجئين بشــكل 

عام.
وأكد أن »هناك حملة مغرضة على دول الخليج 
واتهامــات غربية بأن قضايــا اللاجئين لا تحظى 
بعنايــة كافية، ولكــن ذلك غير صحيــح، وهذا 
المنتــدى فرصة لوضــع النقاط علــى الحروف، 
والمنتدى ســيضع النقاط على الحــروف، لتفنيد 
الادعاءات التــي تتهم قطر ودول مجلس التعاون 
بالتقصيــر في حق اللاجئــين«، معتبرا أن »أغلب 
ما ينشــر في الاعلام الغربي حــول هذا الأمر فيه 
مغالطات واضحــة، وجهود دولــة قطر في دعم 

اللاجئين كبيرة ومهمة في كل مكان«.
وأشــار الرميحــي إلــى أن »الدعــم القطري 
للاجئين يســير فــي اتجاهين، أولهمــا حكومي، 
والثاني أهلي من خلال الجمعيات الخيرية الغير 
حكوميــة، منوها إلى أنه في ختام المؤتمر ســيتم 
نشر توصيات المنتدى، كما ســيكون هناك كتيب 
حول المحاور النقاشــية، علاوة علــى توثيق كل 

المؤتمرات السابقة«.

شؤون عربية وعالمية

الديمقراطيون يربطون الإقالة بالتحقيقات حول علاقة الرئيس بالروس

ترامب يقيل مدير »اف بي آي« ويثير عاصفة من الجدل

■ واشنطن- أ ف ب: أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء مدير 
مكتب التحقيقات الفدرالي )اف بي آي( جيمس كومي، مطيحا بالرجل الذي 
يقود تحقيقا واسع النطاق بشــان وجود صلات محتملة بين روسيا وفريق 

حملة سيد البيت الأبيض الانتخابية.
وفي تحرك أثار صدمة وشبهه البعض بفضيحة »ووترغيت« التي أطاحت 
بالرئيس السابق ريتشــارد نيكســون، أخبر الرئيس الأمريكي كومي بأن 
مكتب التحقيقات الفدرالي في حاجة إلى قيــادة جديدة وأنه ينهى خدماته 
»بشــكل فوري«. وقال ترامب في تغريدة »ســيتم تعيين شخص في منصب 

جيمس كومي يقوم بعمل افضل بكثير ويعيد إلى الاف بي آي هيبته«.
واضاف في تغريدة اخرى »لقد خســر كومي ثقة الجميع في واشنطن من 

المعسكرين الجمهوري والديمقراطي. عندما تهدأ الامور سيشكرونني!«.
وبقيادة كومــي، توصل »اف بي آي« إلى أن الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين أعطى الضوء الأخضر لحملة واسعة تهدف إلى قلب نتيجة الانتخابات 

العام الماضي لتصب في صالح ترامب.
وأشعل طرده المفاجئ، الذي كان سببه ظاهريا سوء تعاطيه مع التحقيق 
في قضية رســائل البريد الالكتروني الخاص بالمرشــحة الرئاسية هيلاري 
كلينتون، انتقادات نادرا ما تصدر عن الجمهوريين واتهامات بمحاولة طمس 

حقائق من الديمقراطيين الذين طالبوا بتحقيق مستقل.
وقرار ترامب إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي نظريا غير مسبوق، إذ 
طرد في تاريخ )اف بي آي( الذي يعــود إلى مئة عام مدير واحد. ويذكر هذا 

القرار بسلسلة اقالات سرعت انهيار رئاسة نيكسون.
وفي رسالة نشــرها البيت الأبيض، قال ترامب لكومي »تم إنهاء خدماتك 
وإقالتك، وســيطبق القرار فورا«، مضيفا »من الضروري العثور على قيادة 
جديدة لمكتب التحقيقات الفدرالي تعيد الثقة فيه وفي مهمته الأساســية في 

تطبيق القانون«.
واستغل ترامب الرسالة كذلك محاولا النأي بنفسه من الفضيحة المتعلقة 
بتدخل روســيا في الانتخابات. وكتب في هذا السياق »أقدّر بشكل كبير أنّك 

أبلغتني، في ثلاث مناسبات مختلفة، بأنني لم أكُن موضع تحقيق«.
وأوضح البيت الأبيض أن البحث عن خليفة لكومي سيبدأ على الفور.

ويتم عادة تعيين مدراء »اف بي آي« لمدة عشــرة أعوام. وتســلّم كومي 
البالغ من العمر 56 عاما ويحظى بشــعبية في أوســاط العاملين في الجهاز، 

منصبه منذ أربع سنوات. وبدا ترامب متمسكا بموقفه.
وبعد ساعات على الاقالة، اعلن البيت الابيض ان ترامب سيلتقي الاربعاء 

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وصرح لافروف لتلفزيون روســي »ان الأمريكيــين بحاجة مثلنا إلى هذا 
الاجتماع«. ولافروف الذي لم يزر واشــنطن منذ 2013، اكبر مسؤول روسي 

يلتقي ترامب منذ توليه مهامه في كانون الثاني/يناير.
من جهته اعتبر الكرملين الاربعــاء ان اقالة كومي »قضية داخلية« معبرا 

عن أمله »في الا يترك ذلك اي تأثير« على العلاقات بين البلدين.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيســكوف للصحافيين »انها قضية 
داخلية تماما للولايات المتحدة، قرار سيادي اتخذه الرئيس الأمريكي وليس 

له ولا يمكن ان يكون له اي علاقة بروسيا«.
واضاف بيســكوف ردا على ســؤال حول التداعيات المحتملة لهذا القرار 

على العلاقات بين البلدين »نأمل في الا يترك أي تاثير«.
وفي رد فعل على خبر الإقالة، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ 
تشاك شومر لترامب »إنك ترتكب خطأ فادحاً«، مشيرا إلى أن القرار »لا يبدو 

وكأنه صدر محض صدفة«.
واعتبر شومر أنّه في حال عدم تعيين قاضٍ مستقلّ يتسلّم التحقيق بشأن 
وجود تنســيق محتمل بين روســيا وفريق حملة ترامب الانتخابية، فيحق 
حينها »لكل أمريكي التشكيك في أنّ قرار إقالة كومي جزء من عملية التستر« 

على أمور متعلقة بالقضية.
ورد ترامب عبر موقع »تويتر« قائلا »تشــاك شومر الذي يتباكى الآن كان 
صرح مؤخــرا +لم أعد أثق فيــه )جيمس كومــي(+. والآن يتصرف وكأنه 
ســاخط«. وأقدم بعض الجمهوريين الذين كانوا أعلنوا تأييدهم لترامب بعد 

تردد، على النأي بأنفسهم مجددا من الرئيس.
وقال السناتور ريتشارد بور »أنا قلق بشأن توقيت وسبب إقالة كومي«.

ووصف عضو الكونغرس الجمهوري جاســن أماش أجزاء من رســالة 
ترامب إلى كومي بأنها »غريبة«، مضيفا »أقــوم بمراجعة للقانون مع بعض 

الموظفين بهدف تشكيل لجنة مستقلة حول روسيا«.
ولعب كومي دورا كبيرا ومثيرا للجدل على الساحة السياسية الأمريكية 
العــام الماضي، إذ فجر قنبلة سياســية وراء الأخرى أثــارت كل منها غضب 
الحزبين في واشنطن. وأشــارت مذكرة صادرة عن مساعد وزير العدل رود 
روزنشتاين إلى ســوء تعاطيه مع التحقيق في قضية رسائل بريد كلينتون 
الالكتروني التي اعتبرت المرشــحة السابقة أنها قوضت فرصها في الوصول 
إلى سدة الرئاســة. وقال كومي الأســبوع الماضي للنواب إنه شعر ببعض 
»الغثيان« جراء فكرة أنه كان سببا في التأثير على نتائج الانتخابات، إلا أنه 

لم يكن لديه خيار آخر في التصرف.
ومنذ بدء عهد ترامب في الرئاســة، شكل رئيس »اف بي آي« الُمقال شوكة 

في خاصرة الرئيس.
ومؤخرا، أكد أن الوكالة تحقق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية 

وتحديدا في احتمال حصول تعاون بين فريق حملة ترامب وموسكو.
أما الديمواقراطيون الذين أغضبهم تعثر تحقيقات الكونغرس في القضية 
إثر إصرار الجمهوريين على الدفاع عن ترامب، فأعربوا عن قلقهم بأن تحقيق 
»اف بــي آي« بات الآن في خطــر، ودعا عدد منهم إلى ضــرورة تولي لجنة 

مستقلة استكمال التحقيقات.
واعتبــر الســناتور الديمقراطــي باتريــك ليهــي أنّ الأمــر شــبيه بـ 

»النيكسونية«، معتبرا أن تبرير ترامب لإقالته لكومي »سخيف«.
وأضاف أن »هذا التفســير لا يعدّ أكثر من ورقة توت تغطي الحقيقة التي 
لا يمكــن إنكارها وهي أن الرئيس أزاح مدير مكتــب التحقيقات الفدرالي في 
خضم احد أكثر تحقيقات الأمن القومي حرجا في تاريخ بلادنا، والذي يشار 

فيه إلى تورط مسؤولين رفيعين من فريق حملة ترامب وإدارته«.
وأثار قــرار ترامب بداية إبقاء كومي الذي عينه الرئيس الســابق باراك 
اوباما الدهشة في أوساط المنتقدين الذين رأوا في القرار مكافأة ضمنية على 

دوره في التقليل من فرص كلينتون خلال الانتخابات.
ولكن في غضون أشهر، عاد رئيس »اف بي آي« مجددا إلى الواجهة وهذه 

المرة مستهدفا ترامب.
وخلال شــهادة أدلى بها أمــام الكونغرس الشــهر الماضي، تحدى كومي 

الرئيس بشكل علني رافضا ادعاءه المفاجئ بأن أوباما كان يتنصت عليه.
ورغــم نفي ترامب للاتهامات بــأن فريقه تعاون مع موســكو واعتبارها 
»أخبارا كاذبة«، إلا أنه بات واضحا بشكل متزايد أن كومي كان وضع مسألة 
التدخل الروســي في الانتخابات نصب عينيه وهي مســألة تلقي ظلالا على 

رئاسة ترامب منذ بداية عهده.

استدعاء مانويل فالس لطرده… واشتراكيون يعلنون عن ولادة حركة سياسية جديدة

فوز ماكرون يفجر الصراعات والانشقاقات
داخل الحزب الاشتراكي الحاكم 

باريس - »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

بعد أن فــاز إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاســية يــوم الأحد الماضي، 
طفت الخلافات من جديد على الســطح في عائلة الاشــتراكيين وعبرت العديد 
من قياداته، عن رغبتهــا في الالتحاق بحزب الرئيــس الجديد المنتخب، حزب 
»الجمهورية إلى الأمام«، فيما عبرت قيادات أخرى عن تأسيس حركات سياسية 

قد تكون تمهيدا لانشقاقات جديدة.
ويعيش الحزب الاشــتراكي الحاكم، أحد أعرق الأحزاب الفرنسية حالة من 
التشظي والانقسام غير المسبوقة منذ تأسيسه قبل نحو نصف قرن، بعدما خرج  
خاوي الوفاض من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، ومني بهزيمة وصفها 
أمــين عام الحزب كريســتوف كومبادايليس، بالهزيمــة »التاريخية والنكراء« 
بعدما احتل مرشحه بونوا آمون المرتبة الخامسة بنسبة 6 في المئة من الأصوات 

فقط.

طرد مانويل فالس

 وكان رئيــس الوزراء الأســبق مانويــل فالس، أول من بادر لشــق الصف 
الاشــتراكي، مباشــرة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الفرنســية، بعدما أكد 
يوم أمس أنه ينوي خوض الانتخابات التشريعية باسم حزب »الجمهورية إلى 
الأمام«، وهو ما فجر أزمة داخل الحزب الاشتراكي، ووصفته قيادات في الحزب  
بأنها«خيانة ثانية لا تغتفر«، في إشــارة إلــى الخيانة الأولى، بعدما دعا فالس 
للتصويت لصالح إيمانويل ماكرون في الدور الأول، عوض التصويت لمرشــح 

عائلته السياسية وحزبه، بونوا آمون.
لكن قرار مانويل فالس رئيس الحكومة الأســبق، الذي يمثل التيار الليبرالي 
الإصلاحي، بالانضمام لحزب »الجمهورية إلى الأمام« لم يعد بيده، بعدما أعلن 
جان بــول دولوفوا رئيس لجنــة الانتخابات لحزب »الجمهوريــة إلى الأمام« 
أن« »مانويل فالس لا يلبي الشــروط اللازمة لترشيحه باسم حزبنا«. وأضاف 
دولوفــوا :«حزبنا يرغب بضخ دماء جديد في الحياة السياســية الفرنســية، 
وليس عبر اللجوء لنفس الوجوه السياســية التي تعودنــا عليها« الأمر الذي 
اعتبره مراقبون إهانة كبيرة لرئيس الحكومة الأســبق، ودليلا على عدم قبوله 

من طرف الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون.
كما أن الأمين العام للحزب الاشــتراكي، كريستوف كامبدايلييس، أعلن يوم 
أمــس، أن لجنة البت في النزاعات قررت اســتدعاء مانويل فالس، من أجل بدء 
إجراءات طرده بشــكل نهائي من الحزب، بعدما أعلــن قبل يومين بأن »الحزب 
الاشتراكي قد مات«، وقرر خوض الانتخابات التشريعية باسم حزب إيمانويل 
ماكرون، وهو ما أثار اســتهجان القيادات اليســارية التي ضغطت على الأمين 

العــام لطرد مانويل فالس. وقال كومادايلييس :«الحزب الاشــتراكي له قواعد 
يجب احترامهــا. لا يمكن لأحد تجاوزها مهما كانت رتبته« في إشــارة إلى عدم 
رضاه من تصرف رئيس الحكومة الأســبق، رغم محاولات سابقة بالدفاع عنه، 
وتجنيبه الطرد، خصوصا عندما خرج عن »الشرعية« وصوت لصالح ماكرون.

على صعيد آخر، أعلنت قيادات يسارية، يوم أمس أنها ستطلق اليوم الخميس 
»حركة سياســية كبيرة من أجل ديمقراطية أوروبية، وبيئية واجتماعية« تضم 
أكثر من مئتي شــخصية، تدافع عن »القيم الإنسانية« حسب تعبير عمدة مدينة 
باريس، الإشتراكية آن هيدالغو. وتضم هذه الحركة شخصيات يسارية وازنة 
مثل وزيرة العدل السابقة كريســتيان توبيرا، والأمينة العامة السابقة للحزب 

الاشتراكي، وعمدة مدينة ليل مارتين أوبري. 
و أعلن المرشح الاشــتراكي للانتخابات الرئاســية الفرنسية بونوا آمون،  
يوم أمس الأربعاء أنه  ســيطلق بداية  شهر تموز/يوليو المقبل حركة سياسية، 
من أجل »إعادة بناء يســار جديد، يتجاوز الخلافات الايديولوجية«. وأضاف 
آمون: »ســأواصل الدفاع عن أفكاري التي دافعت عنها في الحملة الانتخابية، 
مثل الراتــب للجميع«. وأوضح بونــوا آمون أنه ليس بصدد تأســيس حزب 
جديد، ولا ينوي مغادرة الحزب الاشــتراكي، ولكن الاســتمرار في دعمه عبر 

حركته.  
يذكر أن  بونوا آمون ، كان قد دعا  مباشــرة بعد إعلان نتائج الدورة الثانية 
التي انتهت بفوز إيمانويل ماكرون، إلى تأسيس ما وصفه بـ«اتحاد يساري«، 
يجمع مختلف الأطياف اليســارية من الاشــتراكيين والخضر والشــيوعيين 

واليسار الراديكالي،من أجل خلق جبهة مقاومة  قوية وموحدة ضد ماكرون.
يشــار إلى أن الحزب الاشــتراكي تدارس الأســبوع الماضي صيغة جديدة 
لبرنامج اشــتراكي لخوض الانتخابات التشــريعية، وتم التوافق على إلغاء 
عدد من الأفكار التي وردت في برنامج المرشــح  امون، تحديدا تلك التي رفضها 
ووصفها بغير القابلة للتطبيق، منن طــرف التيار الحكومي والإصلاحي الذي 
يتزعمه فالــس، مثل »الراتب للجميــع« و«الثورة البيئية«. فــي المقابل، تمت 
إضافة مقترحات جديدة مشــابهة لتلك التي ينادي بهــا الرئيس ماكرون، من 
أجل خط ود القاعدة الشــعبية الانتخابية اليســارية التي غــادرت الحزب، 
وصوتت إما لزعيم الحزب الراديكالي اليســاري، أو لمرشــح حركة إلى الأمام. 
واحتج أنصار بونوا آمون بشدة على هذه التعديلات، معتبرين إياها، تراجعا 
عن الأفكار اليســارية التقليدية، وقبولا للأفكار الليبراليــة التي يمثلها التيار 

الإصلاحي في الحزب بزعامة مانويل فالس.
بينما يتصارع تيــاران داخل الحزب الاشــتراكي، الأول إصلاحي والثاني 
يساري تقليدي، يحاول الأمين العام  كريستوف كامبادايلييس، تقريب وجهات 
النظر ومحاولة حفظ ماء الوجه من أجل خوض الانتخابات التشريعية، للفوز 
بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان. وســيكون هذا الاســتحقاق الانتخابي آخر 
امتحــان حقيقي يخوضه الحزب الاشــتراكي، قد يؤدي لإعلان وفاته بشــكل 

نهائي في حال مني بهزيمة جديدة، وهو ما تتوقعه استطلاعات الرأي. 

الولايات المتحدة تستعد لحظر استخدام الالكترونيات
على متن الرحلات الجوية الآتية من أوروبا 

واشنطن - » القدس العربي« :

من رائد صالحة

تستعد وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة لتوسيع نطاق حظر 
استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة »  اللاب توب « من الرحلات الجوية 
الآتية من الشرق الأوسط وافريقيا إلى بعض الرحلات الجوية الآتية من 

بريطانيا وأوروبا.
وناقش مســؤولو وزارة الأمن الداخلي الفوائــد والاختلات المحتملة 
في الســفر، والمرتبطة بتوســيع الإجراءات الأمنية مع شركات الطيران 
الأمريكية خــلال اجتماعات في الفترة الأخيــرة، ووفقا لعدد من ممثلي 
شــركات طيران أمريكيــة، فإنه من المتوقــع اتخاذ القرار في الاســابيع 
القليلة المقبلة، والبدء في تنفيذه قبل موسم السـفر الصـيفي المزدحـم .

وقال متحدث باســم ادارة أمن النقل في بيان »  اننا لم نتخذ اى قرار 
بشــأن توســيع حظر اســتخدام الالكترونيات ولكننا نقوم باســتمرار 
بتقييــم التوجيهــات الأمنيــة علــى اســاس المعلومــات الاســتخبارية، 

وسنجرةى تغييرات عند الضرورة، للحفاظ على سلامة المسافرين «.
 وكانت وزارة الأمن قد انتجهت سياسة جديدة في اذار/ مارس تمنع 
المســافرين مــن حمل أجهزة الكترونيــة اكبر من الهاتــف المحمول، مثل 
اجهزة الكمبيوتــر المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات ومشــغلات 

»  الــدي فــي دي « على متن بعض الرحــلات الجوية، ولكــن لا يزال من 
الممكن تخزين هذه الأجهزة في حقائب الأمتعة، وينطبق هذا الحظر غير 
المحدود على 10 مطارات في الأردن، تركيا، الســعودية، الكويت، مصر، 

قطر، المغرب والامارات العربية المتحدة.
وقد اشــارت الســلطات الأمنية الأمريكية مرارا إلى انه يمكن توسيع 
الحظر ليشمل مطارات ومدن اخرى، وقال مسؤولون بالادارة الأمريكية 
ان البروتوكولات الأمنية الجديدة جاءت ردا على معلومات أستـخبارية 
تشـــير إلى ان » الجمـــاعات الإرهـــابية تتـــابع باهتمام شديد  أساليب 

مبتكرة لتـهريب أجهـزة متفجـرة على الرحـلات التجـارية«.
 وتجدر الاشــارة إلى أن الحكومة الأمريكية تشــعر منــذ فترة طويلة 
بالقلــق إزاء الإرهابيين الذيــن يحاولون إخفاء المتفجــرات في الأجهزة 
الالكترونيــة الاســتهلاكية او يحاولــون بناء قنابل ذات معــدن قليل او 
معــدوم، ولكن الاحتمــال الأقوى هو ان هناك معلومات أســتخبارية قد 

دفعت إلى اتخاذ قرار بهذا الشأن. 
ومن جهة أخرى، اثار الحظر على الالكترونيات قلق دعاة السفر الذين 
يخشــون من إصابة الأعمال التجارية والســياحة باضــرار بالغة ، وقد 
توصلت شــركات النقل الجويــة الخليجية التى تاثرت بهذه السياســة 
إلى حلول بديلة مثل تقديم حواسيب محمولة على متن الرحلات الجوية 
او السماح للركاب بالتعامل مع الالكترونيات عند البوابة، قبل الصعود 

إلى الطائرة مباشرة. 

مدير مكتب التحقيقات الفدرالي المقال جيمس كومي

الدكتور إبراهيم النعيمي )يمين(y والسفير أحمد الرميحي خلال الندوة
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مصر اليوم

»المصور«: من يحنو عليهم؟
ونبدأ باستمرار الكتابات والتحركات استعداداً لانتخابات رئاسة 
الجمهوريــة في شــهر حزيران/يونيو من العام المقبــل بعد أن يكون 
الرئيس عبد الفتاح السيســي قد أكمل مدته الأولى وهي أربع سنوات 
ومن حقه الترشــح لفترة أخرى فقط وقد نشرت أمس مجلة »المصور« 
الحكوميــة تحقيقاً تحــت عنوان »مرشــحون بالجملة فــي مواجهة 

السيسي« على صفحات 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ومماء جاء فيه:
»صحيح أن المعركة الانتخابية ســرعان ما سجلت لقطاتها الأولى 
وبأســرع مما كنا نتصور وربما أســرع من الإيقــاع الطبيعي المتوقع 
والمقبول لكنها انطلقت بالفعل لتمحو كل ما كان يقال عن أن مصر ليس 
فيها حريات سياســية وطالما قلنا على صفحــات »المصور« الغراء أن 
عدم وجود حريات سياســية هراء وإن القائلين بأن الأوضاع الراهنة 
اســتبدادية لا يرون الحقيقة ولا يعبرون عنها وقلنا أيضا إن الرئيس 
السيسي من أهم المدافعين عن الحريات السياسية وغير السياسية في 
بلادنا لكن أحداً لم يقر ولم يستمع وها هم الجميع يقرأون ويستمعون 
ويصدقون بعد ان اطلق الرئيس بنفسه فكرة الاستعداد للاستحقاق 
الرئاســي المقبل مذكراً الجميع بأننا أمام دولة ديمقراطية لها دستور 
عظيــم وودعت الحكم الفــردي مرتين لا مرة واحدة الأولى بســقوط 
مبارك 11 شــباط/فبراير 2011 والثانية بسقوط مرسي 3 تموز/يوليو 
2013 وأنه لا عودة إلى الوراء أبداً، مصر سائرة على درب الديمقراطية 
وعلــى المصريين أن يختاروا من يرونه صالحــاً للحكم وفق الظروف 
الواقعية الداخلية والخارجية لمصر هذه حقيقة نؤكدها فعموم الناس 
في مصــر لا يعنيهم حديث النخب السياســية ومعظمــه مكذوب عن 
الحريات ولكن يعنيهم الاســتقرار الاقتصــادي والقدرة على الحياة 
الكريمة. يفرح المصريون كلما سقطت قلعة من قلاع الفساد بضربة من 
الرقابة الادارية لكنهم لا يفرحون كلما ارتفع ســعر سلعة ضرورية أو 
اختفت هذه السلعة من الأســواق يفرح المصريون كلما حققت الدولة 
نصــراً جديداً علــى الارهاب في ســيناء أو في وادي النيــل لكنهم لا 
يفرحــون حين يرون ضعــف العملة المصرية أو حــين تعجز رواتبهم 
المحدودة عن ملاحقة مقتضيات المعيشــة. المصريــون في حاجة إلى 
من يحنو عليهم كما قال السيســي قبل ذلك وهذا هو جوهر البرنامج 
الانتخابــي الذي نقترحــه على الرئيس فــي الفتــرة القادمة خلال 
استحقاق الرئاســة في 2018 ونحسب أن الرئيس يعلم ذلك ونحسب 
أنه يســتعد له الجميع ممن استوفوا شروط الترشــح لهم الحق في 
الترشــح وللمصريين الحق في أن يأتوا بالرئيس الذي يشاؤون فقط 

على الجميع أن يضعوا مصر نصب عيونهم«.
هذا وذكرت المجلة الأســماء التــي يتم تداولها للدخول منافســة 
للسيســي مثل حمدين صباحي وخالد علي وعبــد المنعم أبو الفتوح 
والفريق ســامي عنــان رئيس هيئــة أركان حرب الجيش الســابق 
والفريق أحمد شــفيق الموجود في دولة الامــارات والدكتور مصطفى 

حجازي ومواقف كل منهم مما يقال عن ترشحهم.

»الأهالي«: مرشح »التجمع« اليساري؟
أما حزب التجمع اليساري فقد أعلن رئيسه سيد عبد العال في اللقاء 
الشــهري له مع الأعضاء لمناقشة الاوضاع السياســية والاقتصادية 
للبلاد أن الحزب يؤيد دعم السيسي ونشرت جريدة الحزب »الأهالي« 
التي تصدر كل يوم أربعاء في صفحتها السابعة الأسباب التي عددها 

لهذا الموقف وهي:
»عبد العال أشــار إلى دور الرئيس عبدالفتاح السيســي والقوات 
المســلحة في إقامة المشــروعات القومية الكبرى والتي سيتم افتتاح 
البعض منها فــى احتفالات 30 يونيو/حزيــران  المقبل وقال إن رؤية 
الرئيس السيســي تتمشــى مع رؤية حــزب التجمــع لإدارة الفترة 
الانتقاليــة. والتى أعلنهــا الحزب بعد ثورة 25 يناير ســواء مع حكم 
المجلس العسكري أو الرئيس عدلي منصور فيما بعد وحتى بعد تولي 
الرئيس السيسي الرئاســة. وأضاف رئيس حزب التجمع أن الحزب 
يمتلك رؤية محددة لإدارة الفتــرة الانتقالية ففي الجانب الاقتصادي 
يؤكد الحزب ضرورة الاعتماد على الاقتصــاد الحقيقي لبناء الدولة. 
وفي هذا الإطار يجب إعادة الاعتبار لصناعة الغزل والنسيج والحديد 
والصلب والتوســع في الصناعات الكيميائية والصناعات الهندسية. 
مع وضع قيود على الواردات التي لها بديل مصري والارتقاء بنســبة 

الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية.
وأضاف »عبد العال« أن هذه الرؤيــة تتفق مع ما يقوم به الرئيس 
السيســي وينفذها مع تنفيذ شــبكة الطرق وإعــادة تصنيع الأدوية 
وغيرها من المشــروعات. وهــو ما يؤكد تنبه الرئيــس لأهمية عملية 
التنميــة ومواجهة الأزمات لا تأجيلها. وأكــد رئيس حزب التجمع أن 
موقف الحزب من الرئيس عبد الفتاح السيســي مرتبط بإكمال الخطة 
التنموية من جانب واستمرار محاربة الإرهاب فكراً وحركة من جانب 
آخــر مضيفاً أنه من الخطــأ الاعتقاد بأن الأوضاع في مصر مســتقرة 
فالبلد مــا زال في مرحلة انتقالية خطيرة وقــد تتراجع إذا لم نحافظ 
علــى ما يتم إنجازه وقــال إن بيانات داعش الأخيــرة بعد العمليات 

الإرهابية في مصر توضح مدى الأخطار التي تواجهها البلاد.

»المصري اليوم«: شكوى مرسي
وإلى الرئيس الأســبق الدكتور محمد مرسي حيث أبدى زميلنا في 
»المصري اليوم« عبد الناصر ســلامة أمس غضبه من أهل السياســة 
والنشطاء والقضاء ومنظمات حقوق الإنســان من صمتها عما ذكره 
مرسي أثناء جلسة محكمة الجنايات أنه منذ سجنه منذ أربع سنوات 
ظل محرومــاً من زيارات أهله ومقابلة محاميــه وقال عبد الناصر في 

بابه اليومي »سلامات« في الصفحة الخامسة عشرة:
ذلك الإعلان من الرئيس الأسبق الذي هو في حقيقة الأمر استغاثة 
كان يجــب بحُكم القانون أن تنتفض لهــا هيئة المحكمة أن ينتفض لها 
النائب العــام أن تنتفض لهــا منظمات حقوق الإنســان أن تنتفض 
لها الأحزاب السياســية. البرلمان كل ذوي الضميــر الحي من مثقفين 
وسياســيين والنخبة بصفة عامة إلا أن أحداً أيضاً لم يفعل في إشارة 
بالغة الدلالــة على أننا نعيــش بالفعل حالة اســتثنائية في مرحلة 
غريبة الشكل والمضمون من كل الوجوه خاصة ما يتعلق منها بحقوق 
الإنسان. الغريب هنا هو أن النظام الرسمي يسير على سطر وسطر أي 
يعمل بانتقائية حين تطبيق القانون ذلك أن الزيارة في العُرف المصري 
ليســت ممنوعة عن كل السجناء المســجلون خطراً على سبيل المثال 
يتمتعون بها كاملة لم نسمع أن أحدهم اشتكى من مثل هذه الممارسات 
كما أن كل الذين حُوكموا أو سُــجنوا منذ ما بعد 25 يناير حتى الآن لم 

نســمع منهم أيضاً مثل تلك الشكوى اللهم إلا ســجناء سجن العقرب 
التابعين أيضاً للرئيس مرســي أو المحسوبين على جماعة الإخوان بما 
يشير إلى أنها ليست منهاج الدولة طوال الوقت ولا في كل الأحوال هي 

حالة نفسية شخصية.
والغريب أيضاً هو ذلك التوافق بين القوى السياســية والدولة في 
هذا المضمار ذلك أن هذه القوى سوف تنتفض في حالة ما لو استُخدم 
هذا الأســلوب التعسفي مع أحد الناشــطين من أتباعها إلا أنها سوف 
تغمض أعينهــا تجاه الحالة التي نحن بصددها ذلك أن أي اســتنكار 
ســوف يثير حفيظة النظام الذي تنتقده شكلًا طوال الوقت فهي تعلم 
أن هناك خطوطاً حمراء لا يمكــن تجاوزها كما أن لها مصالح يجب أن 
تعمل على اســتمرارها أو على الأقــل درء الضرر عنها هي إذن أكذوبة 
تلك التــي تتحدث عن دولــة القانون كما هي أكذوبــة تلك التي ترى 
أن هناك قوى سياســية أو ليبرالية تعيش بيننا. ســوف يخرج أحد 
المطبلاتيــة في برامج الردح الليلية ليبرر مــا يجري بأنه إجراء أمني 
أكثر منــه تنكيلًا متجاهلًا. ان مثل تلك الزيــــــــارات تتم في وجود 
فــرد أمن يراقب ويســمع مجريات الحوار بين السجـــــــين والزائر 
كما سوف يخرج أحد الأرزقية فــــــي الصحـــــــف ليبرر لدى من 
ينتظرون الفرصة لكيل الاتهامــات والتصنيف والردح والذي منه إلا 
أنني ســوف أظل أؤكد على أننا أمام وضع هو بكل المقاييس خطأ على 
الأقل غير إنساني يخالف الدستور والقانون، أدعو لتداركه ليس ذلك 
فقط بل أدعو إلى التبرؤ منه على المستوى الرسمى بما يجعله لا يتكرر 
لا في ســجن العقرب ولا غيره ذلك أننا أمام سجون ومساجين أليس 

ذلك كافياً للتنكيل.
هذا بعض ممــا كتبه عبد الناصــر أما زميلنا وصديقنا والرســام 
الموهوب عمرو ســليم فقد أخبرنا في العدد نفســه أنه كان في زيارة 

قريب له وزوجته ودخل ابنهما التلميذ عليهما )أنظر الكاريكاتير(

تباهي ترامب 
وإلى المعارك والردود المتنوعة والتي بدأها في »المصري اليوم« يوم 
الثلاثاء الدكتور محمد أبو الغار الرئيس السابق للحزب الديمقراطي 
الاجتماعي والذي تخلى عن رئاسته طوعياً وكان من أبرز أبطال حركة 
التاســع من مارس في عهد مبارك حيث احتشــد عدد كبير من أعضاء 
هيئــة التدريس بالمطالبــة بالديمقراطية إذ اختار لمقاله الأســبوعي 
عنواناً هو »يا وطني أشــعر بالمهانة« بكى فيه على ما آلت إليه أحوال 

مصر أمةً وأمناً وأبكانا معه طبعاً لقوله:
»عندما شــاهدت ترامب يخطب بمناسبة مرور مائة يوم على حكمه 
وتحدث عن آية حجــازي فقال إن أوباما حاول خلال ثلاث ســنوات 
أن يتم الإفــراج عنها ولكنه لم يفلح ويفتخــر ترامب قائلًا إنه تحدث 
مع السيســي بخصوص الإفراج عنها وكانت مهددة بالسجن 28 عاماً 
فتم الإفراج عنها بســرعة فائقة وقال متباهياً بقوتــه إنه أيضاً أفرج 
عن زوجها وثمانية آخرين وبالتأكيــد أتمنى لكل مظلوم أن يعود إلى 
الحرية ولكن لو كانت آية حجازي حُكم عليها بالسجن وقام السيسي 
بالعفو عنها لكان هذا أمراً مفهوماً فهو يســتخدم سلطاته الدستورية 
لتحسين العلاقات مع دولة كبرى ولكن طريقة ترامب في الحديث إلى 
جمهوره توحي بأنه يعتقد أن الشرطة المصرية والقضاء المصرى تحت 
أمره أشــعر بالمهانة حين يقال علناً إن المسجونين احتياطياً فى وطني 
عدة آلاف لا أحد يستطيع إحصاءهم ولا أحد يعرف التهم الموجهة لهم 
ولا أحد يحقق معهــم ولا يحاكمهم ومنهم آية حجــازي التي يتباهى 
ترامــب بإخراجها من الحبــس عن طريق صديقــه الرئيس المصري. 
إهانة البشــر هو أسوأ شــىء يتعرض له الإنســان وحين تهين دولة 
الآلاف من أبنائها نكون فعلًا شــبه دولة كما قال رئيســنا حين يجتمع 
الرئيس مع مجموعة منتقاة بعناية من الشــباب أود أن أسأل: هل هم 
يمثلون شابات وشــباب مصر فعلًا؟ وأريد أن أوضح أن أعظم تنظيم 
شبابى فى مصر كان منظمة الشــباب فى عهد عبدالناصر وقد تفككت 
المنظمة واختفت فى دقائق معدودة عندما ســيطر السادات كل تنظيم 
يتم بناؤه من أعلى محكومٌ عليه بالفشــل أشعر بإهانة بالغة وأشعر 
بالخجل الشــديد من الطريقة التى يتصرف بها رئيس مجلس النواب 
الموقر وبطريقة التصويت الغامضة في هــذا المجلس والأمر قد تعدى 
الخجل ووصل إلى مرحلة الأســى حين يصرح رئيس المجلس بأن هذا 

أفضل برلمان مصري«.
 

»المساء«: لا خير في معارضٍ أو موالٍ
لكن محمد أبو كريشة وهو زميلنا في »المساء« خفيف الظل في اليوم 
نفسه الثلاثاء أضحكنا على أنفسنا نحن أبناء الأمة العربية في مقاله 
الأســبوعي الذي اختار له عنوانا »اسمعوا موالي لا خير في المعارض 

ولا الموالي« ثم أنشد يقول:
»لاحظت أنها مثل كل المصريين تســرف إسرافاً شديداً في استخدام 
كلمتي »أحب وأكره« واستدعيت وأنا أتابع إسرافها الشديد في توزيع 
حبها وكراهيتها مجانــاً وبلا مقابل جملة رائعــة وحكمة بليغة لباب 
م اللــه وجهه حين قال:  »مدينــة العلم« الإمام علي بــن أبي طالب كرَّ
»احبب حبيبــك هوناً فقد يكون بغيضك يومــاً وابغض بغيضك هوناً 
فقد يكون حبيبك يوماً« وأكد لي إســرافها واندفاعها في الاســتخدام 
العشــوائي لكلمتي »أحب وأكره« أننا قوم متطرفون انفعاليون وأننا 
لا نجيد في حياتنا ســوى الكراهية لا فرق بــين موالٍ ومُعارِض عندما 
تســود كلمتا أحب وأكــره فالموالي يحب النظام بتطــرف يعميه عن 
إدراك الحقائق والعيوب والنقائص والمعارض يحب تياره وانتماءه 
وفلــوس المعارضة والناشــطين والتمويل وهو ما يعميــه عن إدراك 
الإنجازات والحركــة الإيجابية والموالي يكره الإخــوان ولا يختلف 
معهم والمعارض يكــره النظام ولا يختلف معــه. الموالي المؤيد يحب 
ويكره والمعارض الرافــض يحب ويكره هنا يســقط المنطق ويذهب 
العقل بلا عودة ومن المســتحيل إقناع من يحــب ويكره بعكس فكرته 
لأن هواه أعماه وأضلــه لأنه اتخذ إلهه هواه لذلك لن يصل المصريون 

أبداً إلى نقطة تلاقٍ أو منطقة اتفاق...«.

»الوفد«: منافقو الرئيس
وفي الصفحة الرابعة من »الوفد« أمس شن زميلنا طارق تهامي في 
عموده »نور« هجوماً على المســؤولين الذين ينافقون الرئيس في أي 

شيء لدرجة تشجيع الاقتصاد العشوائي وأكد ذلك بالقول:
»منذ قيام الرئيس باســتقبال الشابة المكافحة منى السيد المعروفة 
باســم »فتاة العربة« والتي احتفلت بها مواقــع التواصل الاجتماعى 
باعتبارها نموذجاً للكفاح فى مواجهة الحياة منذ ذلك الحين أصبحت 

الدولة كلها تســير فــي الاتجاه نفســه وكأن التشــجيع على العمل 
العشــوائي الاســتهلاكي غير المنتج هو النموذج الأمثل لعملية بناء 
الاقتصاد المصري فــي اتجاهه الصحيح طبعاً قيمة العمل غير مرتبطة 
بنوعيتــه ولكن أهميته عند الفرد تختلف تماماً عن رؤية الدولة لقيمة 

هذا العمل.
ما يحاول الإعلام الراغب في مجاملة الرئيس تصويره هو أن العمل 
الذي تشــجعه الدولة هو بيع الشــيبس والحلويات والمياه الغازية.  
الغريب أننا انشــغلنا منذ أيام أيضاً بنموذج فتاة أشار إليها الرئيس 
في مؤتمر الشــباب الأخيــر بمحافظة الإســماعيلية أو الظاهرة التي 
أُطلق عليها »فتــاة البرجر« حيث تحولت جميع مشــاكلها إلى حلول 
مثالية فى منهج تشــجيع الشــباب على العمل وأصبــح جهاز الحي 
الذي يحاربها وهي تبيع الساندوتشــات هو نفسه الحي الذي يحمي 
تجارتها الناشئة رغم أنها فقط تقوم بتجهيز ساندوتشات البرجر من 
خلال عربة صغيرة ولم نجد نفس هؤلاء المسئولين يبحثون عن كيفية 
تشــجيع إقامة الورش الصغيرة فى حدود الحى لتصنيع المســمار أو 
الصامولة بدلًا عن استيرادها من الصين أرجوك لا تفهمني غلط لأنني 
لا أقصد التقليل مــن قيمة عمل هؤلاء الناس ولكنني فقط اســتفزني 
مشــهد المســؤولين الذين ينافقون للســير في نفس الإطار الإعلامي 
للرئيس رغم أنهم يعرفون تماماً أنهم مُخطئون ومع ذلك هم مستمرون 

في تجريف الاقتصاد المصري من مضمونه«.

»الدستور«: عن مسألة التكفير
المحامي الكبير والإخواني الســابق والكاتــب خفيف الظل ثروت 
الخرباوي كتب في مقاله بعنوان »رحلة التكفير« في الصفحة الرابعة 

عشرة من جريدة »الدستور«:
»شــيخنا الجليل الراحل محمد متولي الشعراوي كان قد دخل في 
صراع عقائدي مع الراحلين الكبار توفيق الحكيم وزكي نجيب محمود 
ويوســف إدريس على خلفيــة مقالات عدة كان الحكيــم قد كتبها في 
جريدة »الأهرام« مقــالات الحكيم كانت من وحي خياله حيث تحركت 
حاســة الأديب عنده وجعلته يتخيل حواراً دار بينــه وبين الله رب 
العالمين ولم يكن هذا الأمر معتاداً فــي الأدب العربي وإن كان معروفاً 
في الآداب الغربية وكان الحكيم فى حواره له نظرات فلســفية عميقة 
ولكــن الدنيا قامت ولم تقعد وبدأ عدد من الشــيوخ في تكفير الحكيم 
وفوراً دخل الراحل الجليل الشــيخ الشعراوي في خط التكفير واتهم 
الحكيم ومعه زكي نجيب ويوسف إدريس بالكفر وأنه مستعد للدخول 
في مناظرة معهم لكشــف كفرهم وأوقفت الأهرام مقالات الحكيم ولكن 
التكفير »المتنقل« تحرك من مكانه ليصيب الشيخ الشعراوي بعد ذلك 
إذ قال الشــعراوي في البرلمان المصري في الســبعينيات ذات مرة إن 
الأمر لو كان بيده لقال إن الســادات لا يُســأل عما يفعل وهذه مقاربة 
مع الآية الكريمة عن الله ســبحانه »لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون« 
فما كان من بعض المشــايخ إلا أن كفّروا الشيخ الشعراوي بسبب هذا 

القول.
لم يكن الشعراوي وحده ولكن الشيخ الراحل عبدالصبور شاهين 
اتهم الكاتب الراحل نصر حامد أبوزيد بالكفر على خلفية أبحاث كتبها 
أبوزيد دار معظمها حول أنسنة النص المقدس وكلنا يعرف الذي حدث 
لنصر أبوزيد وتدور الأيام ويكتب عبدالصبور شــاهين كتاباً اســمه 
»أبي آدم« يقول فيه إن آدم ليس هو أول البشر وإنه مولود من أم وأب 
وإن أول الناس هو شــخص يُدعى »بَشَرْ« ومنه كانت البشرية فقامت 
الدنيا على الشــيخ واتهمه أهل السلف والتأســلم بالكفر ومع الكاتب 
الراحل جلال كشك كانت رحلة تكفير أخرى حيث قام هو الآخر بتكفير 

نصر حامد أبوزيد.

»الأهرام«: فوضى »فيسبوكية«
وإلى الصحافة والفيسبوك ومشاكلها والشكوى منها ففي الصفحة 
العاشــرة من »الأهرام« أمس قــال زميلنا إبراهيم ســنجاب في بابه 

»وبعدين«:
»ما زالت تجربــة المجالس الوطنية لتنظيم الإعــلام وليدة بحيث 
لا يمكــن الحكم على أدائها  ولكــن التصريحات بشــأنها تؤكد غياب 
التنســيق فيما بينها  كما تؤكد غياب نص قانوني يرتب أعمالها ففيما 
يتعلــق بالإعلام المرئي والمســموع لم نســمع بعد عــن إرهاصات أو 
مقترحات عن ملامح خطة لتطوير أداء ماســبيرو وكيفية التغلب على 
ديونه المليارية والســبيل إلى إطلاق قنوات وإذاعات دولية كالبي بي 
سي وروسيا اليوم على ســبيل المثال. أما عن الإعلام القومي المكتوب 
فقد لاحظنا أنهم في الهيئة الوطنية للصحافة قد بدأوا من حيث يجب 
أن تكون النهاية عندما استبقت التصريحات عن حركة تغيير قيادات 
المؤسسات الصحافية طرح المناقشــات حول برامج تطوير أدائها هي 
نفسها وبغض النظر عن حمى ترشــيح البعض لأسماء بعينها لإنقاذ 
الســفينة من الغرق فإننا كوسائل إعلام قومي لم نفتح المجال للحوار 
المجتمعي مثلا بشــأن إيماننــا كإعلاميين أو كشــعب أوحكومة بدور 
الإعلام القومى وهل نحن متمســكون به ولمــاذا ؟ ثم كيف نحقق ذلك 
ســواء كنا مؤمنين بضرورة وجوده أو كنا قد كفرنــا به؟ ولو تتبعنا 
التصريحات عــن تغيير قيادات المؤسســات الصحافيــة على مدى 
الأســابيع الماضية في وســائل الاعلام لتأكد لنــا أن تجربة الهيئات 
الوطنية للإعلام فيها من الأمور المتعلقة بأشخاص أكثر مما فيها حول 
ما يتعلق بسياســات وبرامــج وهو الأولى والأدعى ولــو بحثنا عن 
تفاصيل أكثر لوجدنا أن وجود هذه الهيئات الوطنية نفســه معرض 

للخطر وهذه مشكلة أكبر«.

... وتشويه الفتاوى
هذا بينما فضل زميله ســمير الشــحات تــرك الصحافة والاهتمام 
بالفيســبوك وقال عنه في الصفحة الثانية عشــرة: المصيبة الثالثة 
»عفوًا نقصد الظاهرة الثالثة« هي الخوف من أن تصبح هذه الفوضى 
الفيســبوكية هي التى تقود حركة ولاة الأمر والقائمين على شــؤون 
البلد إذ سيجدون أنفسهم - تحت ضغط ما يسمى بالصحافة الشعبية 
- مضطرين إلى مســايرة الرأي العام لإرضائه حتى لو اقتضى الأمر 
تخطي القانون نفسه أحيانًا وهو ما سيحول بينهم وبين وضع وتنفيذ 
الخطط الرصينة لتحقيق التنمية وفي هذا- لو تعلمون- بداية هلاك 
الــدول والمجتمعات ســقوط الثوابت وانهيار البديهيــات مظهر رابع 
من مظاهر إدمان الثقافة الفيســبوكية ومعلوم لنــا جميعًا أن طبيعة 
المواقع التواصلية هي الاجتزاء والاختزال فنصبح جميعًا كمن يخطف 
الشواشي دون حصاد حقيقى »الشواشي هي أطراف أعواد الذرة التي 
لا تســمن ولا تغني من جوع« واقرأ إن شئت البوستات والكومينتات 
وتمعن في الفيديوهات المعروضة كالســيل على شاشــات الموبايلات 
وسترى العجب الكثير منها غث وتافه وغير حقيقي والأخطر أنه قائم 
على رفض كل ما تعارف عليه الناس وشكل وعيهم ما يقود في النهاية 
إلى فقــدان الثقة في تلك الثوابت حتى ثوابــت الدين المتعارف عليها 
ولعل هذا يأخذنا إلى الظاهرة الأخطر وهي تشويه الفتاوى الدينية. 
وكم أصبحنا نقرأ على الفيســبوك ونرى من فتــاوى ما أنزل الله بها 
من ســلطان ويطلقها أناس لا يعرفون حتى ما هي ســورة الإخلاص. 
صحيح أن مجلسنا النيابي الموقر يصارع الزمن لتغليظ العقوبة على 
كل من يتصدى للفتــوى من غير المختصين لكن كيف ســتضبط الأمر 
على مواقع التواصل وهي بالملايين؟ يا ســادة إن الأمر جد وليس هزلًا 

فانتبهوا يرحمكم الله.

إغلاق الفضائيات
وإلى المشــاكل والانتقادات وأولها مشــكلة الزيادة التي ستتم في 
أســعار الكهرباء أول شــهر تموز/يوليو المقبل وهو مــا أثار ترحيب 
زميلنا في »الأهرام« والشاعر الكبير فاروق جويده في عموده اليومي 
في الصفحة الأخيرة »هوامش حــرة« لدرجة أنه اقترح غلق القنوات 

الفضائية وأخذ يعدد فوائده بالقول:
»فواتيــر الكهرباء تحرق قلوب المصريين والغريب أن هناك زيادات 
جديدة مع شهر تموز/يوليو المقبل  لا أدري كم يوفر استهلاك الكهرباء 
لــو أننا قررنا إغلاق كل الفضائيات ليبــدأ المواطن المصري رحلته مع 
نوم هادئ في التاســعة مســاء حتي يصحو مبكرا ويذهب إلي عمله 
وتعود قيمة العمل والإنتاج ونجد ســلعاً رخيصة للاستهلاك وأخرى 
للتصدير إن توفير كهرباء الفضائيات 12 ســاعة يومياً ســوف يوفر 
ملايين الجنيهات وسوف يوفر للمواطن أعصابه التي تلفت ونظارته 
التي اســودت والتفاهات الليلية التي تندفــع مثل الجراثيم إلى عقله  
سوف يرتاح المصريون قليلًا من الخناقات والشتائم والبذاءات على 
الفضائيات كل ليلة وســوف يرتاحون أيضاً من المسلســلات الرديئة 
التي أفسدت عقول الأطفال ودمرت الشــباب. ان المواطن المصري لن 
يوفــر الكهرباء فقط ولكن ســوف يوفر على أبنائــه وبناته هذا الكم 
الهائل من الإعلانات التي لا يســتخدم منتجاتهــا وليس له الحق في 
أن يحلم بقصر من القصور . سوف يرتاح المواطن من أسعار الياميش 
بعد أن وصلت إلى أرقام فلكية ولن يشاهد لحوم الحمير التي انتشرت 
على الفضائيات أو لحوم الفنادق الفاسدة والتي لا تصلح للاستخدام 
الآدمي. سوف يكون وزير الكهرباء دمحمد شاكر سعيداً جداً حين يجد 
معدلات اســتهلاك الكهرباء وقد تراجعت في العدادات في كل المناطق 
بــل انه قد يلجأ إلــى تقديم مكافــآت مالية للمواطنــين الذين أغلقوا 
تليفزيوناتهم . ســوف يرتاح المصريون أيضا من مشروعات القوانين 

الغريبة التي تدور في كواليس مجلس الشعب«.

»الأخبار«: كبار الحيتان
ومن مشــكلة الكهربــاء والفضائيات إلى محــاولات الحكومة حل 
مشــاكل المســتثمرين وإصــدار قانون بذلــك قال عنه أمــس زميلنا 
وصديقنــا في »الأخبار« ونقيب الصحافيين الأســبق جلال عارف في 

عموده اليومي »في الصميم« في الصفحة الأخيرة:
»لقد عشنا فترة قبل ثورة يناير ترك فيها »كبار الحيتان«  يومها كل 
نشاط إنتاجي لكي يتفرغوا لعملية نهب هائلة لأراضي الدولة وسمعنا 
في تلك الأيام عن » العشرة الكبار« المبشرين بأراضي كل مشروع جديد 
ويومها كان المسؤولون عن الاستثمار يدوخون بحثاً عن قطعة أرض 
لمستثمر جاد بينما الأراضي في الحفظ والصون لدى » الحيتان« الذين 
استولوا عليها بتراب الفلوس ليقوموا بعملية » تسقيع« لها وليحققوا 

ثروات هائلة بلا أي مجهود.
 بعض هــؤلاء ـ حتى الآن ـ مازالوا رهــن المحاكمة وبعضهم هارب 
بأمواله في الخــارج وبعضهم يســتفيد من قانــون التصالح فيدفع 
عشــرات أو مئات الملايين ليهرب من الســجن لكنهم ـ مهما دفعوا ـ لن 
يعوضوا الدولة عن فرص ضاعت وعن فســاد مازلنا نطارده ومازال 
يفسد حياتنا والمهم الآن أن نســتوعب الدرس وأن نسد الطريق على 
أي محاولة للفساد أو الإفساد وأن نحاسب بكل صرامة أي فساد قديم 
أو جديد وأن ندرك أن هذا هو أفضل ما يخدم مناخ الاستثمار ويطمئن 
الجادين والشــرفاء علــى أن الدولة معهم ومع القانــون الإجراءات 
الجديــدة التي تم الإعلان عنها لتشــجيع الاســتثمار وتحصينه من 

الفساد إجراءات جيدة ويبقى التنفيذ.

مطالبة بإغلاق الفضائيات لتوفير الكهرباء والحماية من فساد برامجها 

مطالب بالتحقيق في شكوى مرسي... ومنافسو السيسي على الرئاسة يزدادون و»التجمع« اليساري يؤيده
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ حسنين كروم:

للمرة المائة لا جديد في اهتمامات الأغلبية الشــعبية الســاحقة التي لا تزال كارهة للسياسة داخلياً وخارجياً وتركز اهتماماتها على 
الامتحانات والارتفاعات المســتمرة في الأســعار وانتظار تحقق وعود الحكومة لها بتوفير كل الســلع في شهر رمضان بأسعار معقولة 
لتفاجئهم بقرار مجلس الوزراء بتخصيص ألف مليون جنيه وصرفها لمرة واحدة على مخصصات الســلع في البطاقة التموينية بزيادة 
أربعة عشــر جنيها لكل فرد في الأســرة، ليصل نصيبه إلى حوالي ثلاثين جنيهاً على أســاس أن عدد أفراد الأسرة خمسة، زوج وزوجة 
وثلاثة أبناء ســتوجه للســلع الأساسية من زيت وســكر وأرز وذلك لمواجهة ارتفاع الأســعار، وكذلك الاهتمام بما ستقدمه القنوات من 
برامج ومسلســلات في رمضان واهتمام أقل بمباريات كرة القدم، والمثقفون يواصلون الكتابة عن نتائج الانتخابات الفرنســية وزيارة 
الرئيس السيســي للكويــت والبحرين وانفصال حركة حمــاس عن التنظيم الدولي للإخوان المســلمين وحتى المعــارك حول انتخابات 

رئاسة الجمهورية رغم أهميتها وحساسيتها فلم تلق الاهتمام الواجب. وإلى ما عندنا:
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ثقـافـة

بدر الحمري٭

الفيلسوف والسياسيّ
في كل الأزمنة التاريخية التي عاشــتها الإنســانية، على الأقل 
منذ اللحظات الأولى لميلاد الفكر الفلســفي الإنســاني، تجد هناك 
صراعــاً خفيــاً، أو ظاهرا أحياناً بين السياســة والفلســفة؛ أو إن 
شئت، صراعا بين من يمتلك الحقيقة، وبين من يشجع الناس على 
البحــث عنها، وإن كان »رجل الديــن« أو الفقيه يغيب ويحضرُ في 
هذا الصّراع بشــكل مباشر، لا لشــيء إلا لأن دوره غير المباشر قد 
يتماهى مــع دور الأول أو الثاني، حســب مقتضيات واقع الحال 

الاجتماعي أو الثقافي في مجاله التداولي. 
وإذا تأملّنا تاريخ الممارســة السياســية ســنجدُ أنّ السياسي 
وحــده من يفرض »الحقيقــة«، ويدعي امتلاكها، بــل وفي أحيان 
كثيرة يتحدّث باسمها حتى تصدقه الجماهير وتبارك أفعاله؛ فلم 
يكن بركليس ونابليون وهتلر، سوى نماذج من الرّواج السياسي 
للحقيقة، وكيفيات تحققها في أذهان عامة الناس؛ فهؤلاء رسموا 
للحقيقــة وجوهاً متعــددة، ومختلفة إلــى متضــادة أحياناً. لكن 
الســؤال الذي يطرحه كل متتبع لمسارات الحدث السياسي: كيف 
اســتطاع رجل السياسة أن يرسم شــكلا جديداً للحقائق تختلفُ 

مع تصورات أكبر الفلاسفة والحكماء في عصره؟ 
الجــواب، بســيط ومحــرج، لأن السياســيّ »المحنّــك« علــم أن 
الفيلســوف لا يعــرفُ للحقيقــة بابــاً، إلا التيــه. وكأن الحقيقــة 

صحراء ممتدة الأطراف لا نهاية لها. 
والفيلســوف، على عكس السياســي تماماً، إنّهُ رجل بســيط، 
عقلهُ سعادتهُ، أو قل سعادته في النظام العقلي الذي يقوم ببنائه 
من خلال تأمل لواقع متردّ. وكلّ ما يميل إلى  امتلاكه الفيلســوف 
الحقيقــي بيت أو كــوخ في جبل بعيد عن ضوضــاء عامة الناس، 
ليس هروباً وإنما هو اختيار لشروط التفكير السليم، والإحساس 
الجميل بالناس، وإلّا فإن العيش في مجتمع تتحكم فيه، لا يعطي 
للتأمــل أهمية ويفضل عليه التقنيات الذكية الســريعة، أو العيش 
فــي مجتمع تتحكم فيه الآلة بدل أن يســيره العقــل، وهو مغامرة 

بالنسبة للفيلسوف. 
وهــذا الاختيار الطوعي للفيلســوف، نجده فــي زمننا المعاصر 
عنــد أكبر الفلاســفة في التــداول الغربــي أيضاً؛ أنظــر مثلا  إلى 
ما حدث مع فيلســوف ألمانيا المعاصرة مارتــن هيدغر، إذ يقضي 
حياتــه بالطــول والعرض فــي أدغال الفكــر والعقــل، باحثاً عن 
الحقيقة، وفي الأخير يأتي أمام الناس بكل شجاعة ليقول لهم: لم 
أجدها. فهل هذا القول ينمّ عن تواضع الفيلســوف أم عن جنونه؟ 
أم أن حــدود العقل غير معروفة، ومعها تنتفي معالم حدود إدراك 
الحقيقة؟ أم لأن كشف الحقيقة يعني موتها؟ ولتظل الحقيقة حيّة 
بــين الناس نجدُ لهــا مقابــلات ومرادفات كثيرة مثــل: التحجّب، 
اللّــف والــدوران، الخروج مــن، الدّخول فــي، الاختــلاف، المرآة 
والانعكاس، وهكذا كل المفاهيم الفلســفية التي أنتجها فلاســفة 

ما بعد نيتشه.
أما السياســي، كونــه حيوانا مدنيا، فيعتمدُ بشــكل كبير على 
حبالــه الصوتيــة، وقدراتــه الطبيعية على قول الأشــياء وســرد 
الحقائــق، كمــا يراها هو من موقعه كمســؤول ينتمــي إلى حزب 
أو حكومة. ويســتطيع أن يقول الشيء وضده في الآن نفسه، أو 
وفق سيرورة زمنية متقطعة ومتباعدة، لكنها غارقة في ما يسميه 
الخبراء بالكذب السياســي، أو ما يسميه علماء اللغة بالمغالطات. 
السياســي أيضاً، هو الوحيد الذي يتحدّث عــن الحقيقة والدولة 
والعدالــة والحــق والقانــون والإنصــاف وحرية التعبيــر، كأي 
فيلســوف غريب عن الفلســفة، بــل وغريب عن السياســة أيضاً، 

لكنهم لا يصغون إليه كفيلسوف إلا قليلا.
مادامت السياسة فكرا وفلسفة وحسن تدبير، أقترح أن تكون 
هناك مقاولات صغرى تعلّم السياســي »فن السياسة«، مقاولات 
على شاكلة مؤسســات تربوية خاصة تقدّم لطلابها دروس دعم 
النجاح في الامتحان، حيث يعزّ المرء أو يهان. لعل هؤلاء الكسالى 
يجتهدون فيكتبــون كلمات وخطبا تحترم ضميــر الناس وتلهب 

شعورهم للمشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية. 
التحدي الكبير الذي يواجهه كل سياســي اليوم في البلاد هو، 
تقريــب العمل السياســي من المواطنين. في زمــن أصبحنا نعيش 
فيــه إفراغ السياســة مــن تاريخهــا ونظرياتهــا وأدبياتها، ومن 
كل محتــوى يعمــق أدب الاختــلاف والحوار، إنها سياســة ضد 

السياسة بما هي فكر وفــــن للمعروف.
\ هل نستطيع على سبيل المثال أن نقارن بين أفلاطون وأرسطو 
والفارابــــــي وابن رشد من جهة، وأي فاعـــــل سياسي من جهة 
أخــرى؟ إنها مقاربة جائرة وغير متكافـــــــئة منــذ البداية، ولعل 
الطبـــــــقة الثانية تخرج عن رشدها فتسفه طبقـــــــــة الفلاسفة، 
بعد أن ترميها بالحمق والجنون، كونها لا تفهم الواقع، ولا تجرّب 
ــــر لها من مكاتبها المكـــــــيفة،  السياسة بالفعل والقوة، فقط تنظِّ
بينما الفكر السياســي »الحقيقي« هـــــــو في شعبـــــوية المعجم 
اللغوي، وكيف تستطيع أن تفرمل دور المثقف والصحافة وتلحق 
كل إخفاقــات تدبير الشــأن العــام بهما. وكيف تجعــل بخبرتك 
التاريخيــة منتخبا سياســياً يتابعه عامة الشــعب قبل خاصتهم 
كأي مسلســل، لكنه فاشــل يعرض على قناة تستثمر في ضمائر 

الخلق وهويتهم.
لو ســمع واحد من هؤلاء الساســة المحنكين كلام الفيلســوف 
لُ للسياسي تدبير المجتمع  اليوناني أفلاطون وهو يؤكدُ أن ما يخوِّ
هو شــرعيتهُ العلمية، شرعية قائمة على ســلطة الِحكمة والمعرفة 
العقلية، أو بتعبير الفيلســوف الفرنســي ميشــيل فوكو شــرعية 
قائمة على »سلطة المعرفة« فماذا سيكون ردّ فعل هذا السياسي؟ 
لا شــيء » المهم هــو الصّناديق «، وقبل ذلك: هل السياســي يعلمُ 
ويــدركُ ما يقصده أفلاطون بالسياســي الحكيم؟ وكم واحدا من 
هؤلاء قصد السياسة من باب الشرعية العلمية؟ من المؤسف جداً 
أن نواجه أفلاطون برجال سياسة اليوم، لكنها سخرية الأحداث 

والعالم المعاصر المفارق لغايات كينونته. 
الكثيــر منــا أصبح يلاحــظ أن أوّل ما يفتقدهُ رجال السياســة 
اليوم هو معجم فلســفة العمل السياســي، الذي يستطيع أن يميز 
حزبــاً عن آخــر. والحديث عــن النمــوذج الأفلاطوني فــي رجال 
السياســة، باعتباره مــن أقدم من نظّر لها، ســيجعل عامة النّاس 
قبل خاصتهم يغيرون الصورة النمطية التي رســمها السياســي 
عن نفسه، سيصبح السياســي حكيما يحكمُ بين الناس ويتحكّم 
فــي خيوط اللعبة السياســية، وليس السياســي الذي يضحكنا. 
لكنها المرارة التي تحرك عقول الناس وتجعلهم يندهشــون، وكل 
أملهــم أن يميل هؤلاء عن خطهم التحريري في الســب والتصفيق 
والتصفيــر في فضاء السياســة العــام. لأن مثل هذا »النشــاط« 
السياســي لا يعزز سوى النفاق ويقوي مراكز أصحاب المصلحة 
الخاصــة، كما يفشــي قيــم الفشــل والتدافع البدنــي والصوتي 
بين الفاعلين، ونشــر قيــم الابتزاز والأنانيــة والمعارضة من أجل 

المعارضة، بينما مصلحة الناس في ظلمات »صفحة الماضي«. 
توجهــه  تؤيــد  الحقيقــة،  صناعــة  علــى  قــادر  السياســيّ 
الأيديولوجي، إن هو حكّــم عقلهُ ودبّر أمره،. أقول صناعة وليس 

امتلاكا، وبينهما يمكن التفاهم.

٭ كاتب مغربي

مة في رواية »ابن القبطية«  العقدة الحقيقية والأخرى المتوهَّ
في عالــم الأدب ووفــق آليات إنتاجــه لا يكفي 
تناول قضيــة فكرية اجتماعية لها ثقلها وأهميتها 
وحساسيتها الخاصة وحسب، وإنما لا بد من أن 
يكون لهــذا التناول ذائقتهُ الجماليــة وقدرته على 
خلق حالة من الاستمتاع لدى المتلقي المهموم بمادة 

العمل الأدبي والمهتم أيضاً بالتحقق الجمالي له.
وروايــة »ابــن القبطيــة« لوليــد عــلاء الديــن، 
إحدى تلك الأعمال الفنية التي تمســك بين دفتيها 
كلًا مــن: القضيــة الاجتماعيــة المثيــرة للجدل من 
ناحيــة، والإبــداع الجمالي وتحقيــق المتعة الفنية 
مــن ناحيــة أخــرى، وقــد صــدرت فــي توقيــت 
يثيــر العديــد مــن التســاؤلات المحيطــة بالمجتمع 
العربي عامــة، والمصري خاصــة، أضف إلى ذلك 
المتغيــرات العنيفة التي يعيشــها المجتمع المصري 
الآن، لــذا تضيف الروايــة للواقع العربــي المأزوم 
بُعــدَاً إنســانياً لــه ســمتُهُ الخــاص، يتجســد في 
شــخصية )يوســف حســين( المصري المولود من 
أب مســلم وأم قبطيــة، التي رغــم دلالتها الظاهرة 
فــي رمزيــة التعايش بين المســلمين والمســيحيين 
في مصر، وفي وجود حالــة متحققة على الأرض 
المصريــة، فهناك بالفعــل حالات قائمــة ـ قلت أو 
كثــرت ـ لقبطيات متزوجات من رجال مســلمين، 
فإن البحث عمــا وراء هذا التشــفير والغوص في 
مدلوليــة »معنى المعنى« ســيجعلنا أمام حالة غير 
اســتثنائية تخــص )يوســف( وحــده، فالمفارقة 
الطريفــة أن الاســتثنائي من وجهة نظــر البعض، 
أي صلــة القرابة بين المســلمين والمســيحيين، هي 
ه  ليســت بالأمر الجديد أو البعيد، بل هــي أمرٌ أقرَّ
من قبل الإسلام ذاته، فقد قال الرسول صلى الله 
عليه وســلم: )إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها 
خيراً فإن لهم ذمةً ورحِمَاً(، أليســت السيدة هاجر 
مصريــة؟ ووالدة إبراهيم ابن الرســول هي مارية 
بنت شــمعون القبطيــة ابنة ملوي فــي المنيا؟ بهذا 
المعنى في تأويله، سنجد أن كل مصريٍّ على أرض 
ة( مــا إن يبحث  مصــر هو فــي النهاية )ابــن قبطيَّ
أيٌّ مــن أبناء مصر فــي أصوله، ســيجد أن هناك 
حلقة وصل بنســبٍ أو بصهرٍ مــع قِبطِها، ومن ثم 
يصبح معنى المعنى الكامن في )ابن القبطية( رمزاً 
لــكل مصري، وهو تجســيد لحالة جميــع الرجال 
المصريين، لكن هذا المعنى يغيب عن ذهن الكثيرين، 
ومن ثم فــإن العتبة الأولى للنــص: عنونة الرواية 
بـ »ابــن القبطية« عنــد محاولة تحديــد مقاصدها 
الأساســية وبنيتها الدلالية على حــد وصف عبد 
الفتــاح الحجمــري، فإننا نجــد أن العنــوان هنا لا 
يقف كمعــادِل موضوعــي لباقي النــص الروائي 
بأكمله، بل يقف كحالة متجسدة لغالبية المصريين 
ذوي  أو  ناحيــة،  مــن  القبطيــة  الأصــول  ذوي 
ارتباطات التعايش والتحــاور الاجتماعي اليومي 
مــع أقباط مصر، ومن ثــم كأن النص هو انعكاس 
لمجمــل المصريــين، وكأن العنونــة هــي دلالة على 

حالة عامة لدى عموم المصريين.
يتلقى القــارىء العربي الرواية وســط أحداث 
لهــا صداها علــى التلقــي، فالعنف ضــد الأقباط 
يتصاعــد، والعالم العربي يدخــل مراحل مأزومة 
من نتاجات التطــرف والإرهاب ومحاولات فرض 
الرأي المتشــدد بقــوة التفجير والقتــل، في خِضَم 
هــذا تأتــي رواية »ابــن القبطيــة« لتعيــد توازنات 
هذا الواقع الاجتماعي ومشــهديته بهدوء سردي 
متقــن، ويعنينا هنــا تحديد بنــاء جماليتها، فذلك 
ما يكشــف كيف حقق هذا السرد قوة إيقاعية في 

مواجهة وطأة ثقيلة من التجهم.
قت عبــر التوازن بين  ة قــد تحقَّ إن هــذه الَجماليَّ

رؤيتــين متناقضتــين يتــم تقديمهما معــاً، الرؤية 
الأولــى هي مــا جــاءت واضحــة وصريحــة في 
الحوار الذي دار ضمن خيالات )يوســف حسين( 

مع )جورج كامل( حين يقول الراوي:
 لماذا تتلصص هكذاً دائماً؟

ي ما يفعله منذر ورفاقه  لأن المجتمع الذي يُســمِّ
ي ما نقوم به تنصيراً. دعوة وعملًا خيرياُ، يُسمِّ

لا دخل لي بهذه أو تلك.
موقفٌ لا يجوز في هذه اللعبة.

أي لعبة؟
لعبة الوجود.

وجود من؟
وجودنا... أو وجودهم.

ألا يمكن أن يوجد كل منكما في الوقت نفسه؟
وجود كل منا مُنتَقَصٌ بوجودِ الآخَر

أنا وجودٌ مُشتَرَك
بهــذا  نقبــل  لــن 

الموقف. 
فلندقــق التحليــل : 
يوجــد  أن  يُمكِــن  »ألا 
كُلٌّ مِنكُمــا في الوقتِ 
مفتاح  ذلك  نفسِــه«، 
الشــيفرة الذي تبنى 
النص،  جمالية  عليه 
المؤلــف  يرغــب  مــا 
وعي  إلــى  بثــه  في 
القضية  أو  القارئ، 
في  يطرحها  التــي 
إبداعــه هنــا، لكن 
تأتيــه  الإجابــة 
مــن رجــع صدى 
علــى  المجتمــع 
)جــورج  لســان 
»وجود  كامــل(: 
كل منــا مُنتَقَص 
الآخر«،  بوجود 
المأزومة  الحالة 
يحــاول  التــي 
يتناولهــا  أن 
المؤلف ويوجد 

جمالية،  مقاربــة  لها 
وفي الوقت ذاته يدق ناقوس الخطر، وينبه لها.

لا يقــل عن ذلــك خطورة تلــك المحــاورات التي 
ـ لاحــظ  اليهوديــة  دارت بينــه وبــين )راحيــل( 
ـ  إســرائيلية  وليــس  يهوديــة  كلمــة  اســتخدام 
التــي ترجع لأصــول مصرية، والتــي لا نعرف إن 
كانــت شــخصية حقيقيــة، أم هي محــض أوهام 
)يوســف(- وســوف أعود لهــذه الجزئية- لكن 
يهمني أن أسجل تلك المقولة على لسان )راحيل(: 
»الإســلام يا يوسف هو الاستسلام لنظام الخالق 
واتباع تعاليمه الكونية« ، ثم تردف قائلة: »وبذلك 
مَة للحياة،  يكون الإســلام مجموعة القوانــين المنظِّ
بهدف ضمان جودتها وعمرانها، من هذه القوانين 
ما يخــص الفرد ذاتــه، وهي أمــور لا يمكن الحكم 
عليهــا إلا من خلال اعتراف هذا الشــخص نفســه 
بهــا أو إنكارهــا، كالإيمــان والأفــكار التــي تدور 
فــي العقل، يهوديــاً كان أم مســيحيا أم غير ذلك، 
ماذا يشــعر مثلًا وهو يصلــي؟ أو وهو يصوم، أو 
يمارس أي علاقة دينيــة خاصة مع ربه، هذه أمور 
خاصة لأنها ـ ســواء قام بها الشــخص أم لم يقم 
ـ فلن تضــر المجتمع، ولن تمس عمرانــه ولن تقلل 
من تحضره، لذلك فإنهــا– منطقياً– تظل متروكةُ 

للشــخص، لا يؤاخــذ أو يعاقــب بهــا فــي الدنيا، 
وعقابه بهــا يكون بين يدي ربه. أمــا الجزء الآخر 
ق مُباشَــرةً بالمجتمع،  مــن تلك القوانين فهــو المتعلِّ
لة بحقوق الآخرين، لذلك فإن الشخص  وثيق الصِّ
مُلــزَمٌ بِها، مســؤول عنها، يعاقب فــي الدنيا على 
الإخلال بها، أو عدم الالتزام بحدودها، كالسرقة 
والكذب وشــهادة الزور مثــلا، والقتــل... أو غير 
ذلك مما يتعلق بحقــوق الآخرين في المجتمع« هذا 
النــص، الذي يصلح أن يكون جــزءاً من محاضرة 
ما، حتى أن الراوي نفســه يعــود ويعلق على ذلك 
في صفحــة تالية بــأن هذا الــكلام به علــى الأقل 
20 مرجعاً، ولكن كيف اســتطاع الــراوي أن يقدم 
هــذه الرؤية التــي يمكن أن تكون جــزءاً من بحث، 
أو قطعــة من محاضرة ضمــن ثنايا العمل الأدبي، 

ولماذا على لسان )راحيل(؟
إن تقنية إســقاطات الهلاوس هنا، واعتبار كل 
ما يكتبه المؤلف من باب التقييد الكتابي لأحداث 
لا نعلم حقيقةً 
كانــت  إن 
لا،  أم  وقعــت 
للراوي  يسمح 
ل  يُســجِّ بــأن 
ما يريــده، وأن 
يتقــدم بخطابه 
القــارئ،  إلــى 
الرواية  فتقسيم 
له دوره في فتح 
توصيــل  أفــق 
إلــى  الرســالة 
متلقيهــا، ما الذي 
أن  ــف  المؤلِّ أراد 
ن فــي نصه:  يُضمِّ
حــول  »رؤيــة 
الأديــان  تعايــش 
وتســجيل  معــاً، 
يرفــض  لواقــع 
التعايــش،  هــذا 
لدواخــل  وتحليــل 
التــي  الشــخصيات 
تتخذ لنفســها موقفاً 
يصل لحــد اليقين في 

وانتقــاد أحكامهــا على  الآخريــن، 
عِي الفضيلة ويسير  للمجتمع الذي في الحقيقة يدَّ
ــط  وراء رغباتــه ونزواتــه«، كل هــذا العمق توسَّ
الكاتب إلى تضمينه في رواية عبر تقنيتين: الأولى 
ــر بالكتابة، ففي المقدمة نجــد تقريراً  تقنيــة التطَهُّ
طبياً يصف حالة )يوســف حســين( هــذا التقرير 
الذي يفتح الأفق لنا لتلقي ما يقوله )يوسف( دون 
أن نحاكمه محاكمة حقيقية، لأنه بالأســاس ليس 
عاقلًا، إنه يعاني حالةً متقدمةً من الفصام، فضلًا 
ــة ما بين الاضطهــاد والعظمة،  مَات نوعيَّ عــن توهُّ

ة. والهلاوس السمعية والبصريَّ
مَات  والعمل الأدبي في الحقيقة مزيجٌ من التوهُّ
النوعيــة والهــلاوس الســمعية والبصريــة، التي 
يتــمُّ إســقاطُها لكي تصبــح كلًا متماســكاً، يمكن 
ر عن الرؤية  من خلالها اســتخراج بناء نصــي يعبِّ
الفنية. لقــد مرر الكاتب تناقضاتــه وتخيلاته عبر 
حالة أشــبه بالغفوة بين اليقظــة والحلم، والواقع 
والخيال، مرورًا بمنعطف الأفكار، فنتقبل عبر هذا 
التقديم للحالة النفسية غير السوية خروج الظلال 
مــن بــين الحوائــط، ونتقبــل حضــور وانصراف 
الشــخصيات كأنها أشــباحٌ تأتــي وتذهب وقتما 

تريــد دون ضابط دخــول وخروج لها للمشــهد– 
نــا لا ننســى أن الكاتــب أيضــاً لــه كتابــات  ولعلَّ
مســرحية، وقــد اســتفاد مــن تقنيــات المشــاهد 
المسرحية في رسم هذه الصور، لكن مع ذلك تبقى 
هنــاك منطقية خفية شــديدة التراتبيــة بين أفكار 
الشــخصيات، وعبر تنــاوب الحكي رويــداً رويداً 

نستكشف أننا أمام »عقدةٍ وهميةٍ« للرواية.
أقول عقــدة وهمية لأن عقــدة الرواية الحقيقية 
هــي رفــض أهل )أمــل( زواجهــا من )يوســف(، 
ة التي دخــل فيها  ولا حتــى هــي الحالــة النفســيَّ
)يوسف( عقب زواج )منصور(- رمز الرأسمالية 
والحضــور النفعي في الحياة- من )أمل(، العقدة 
الحقيقية هي عقدة التشــدد، عقــدة اضطهاد هذا 
المجتمع لذاته، فعندما يضطهد المجتمع ابن القبطية 
المســلم )ناهيك عن ابن القبطية غير المســلم( فإنه 
في الحقيقة يقع في فصام ذاتي مع نفسه، فالذي 
يستحق أن يُودَع المشــفى للعلاج هو مجمل أفكار 
المجتمــع، فالكل فــي رحم الوطــن الواحد يجب ألا 
يفكــر بمنظــور أن وجــوده رَهنٌ بانتقــاص وجود 
الآخر، ليصبح مجمل الحالة في النهاية هو صِراع 
وجود الوطن بأكمله، فكلمــا انتقص طرفٌ منهما 
مــن وجود الآخر، عمل فــي الحقيقة على انتقاص 

وجود الوطن ذاته.
لذا كانت رمزيــة اللجوء لجــلال الدين الرومي 
وطريقته المولوية المشــهورة بتســامحها مع الآخر 
غيــر المســلم، هــي الحاضــرة بطقوســها عندمــا 
يحاول )يوســف( أن يهرب من واقعه، والطريف 
أنه في الوقت الذي تبدو فيه تصرفات )يوســف( 
من رقــص حتى الإعياء والســقوط علــى الأرض، 
تصرفــات غير عقلانيــة، إلا أنها فــي الحقيقة هي 
ذروة التعبيــر عــن لاعقلانيــة الاضطهــاد الديني، 
وعدم القــدرة على التعايش، محــاورات )راحيل( 
اليهوديــة التــي ترغــب فــي أن تجمع فــي رحمها 
بذرة لــكل الأديان الإبراهيمية، قــد تكون هي أكثر 
وأدق مــا وجــد فــي الرواية مــن صــورة عقلانية 
محضة، صورة تشــذ عن نمط الهلاوس، والتقييد 
غيــر المنتظــم للذكريات، وكأننا هنــا إزاء حالة من 
حالات الحث علــى الحوار بين الأديان الإبراهيمية 
الثلاثة، تذكرنا بمحاولات التقارب بين الأديان، أو 
التعايــش على أقل تقدير، لكن مــا يبدو أن الرواية 
مفتقــدة إليــه مــن منظــوري، هــي حــوارات والد 
)يوسف( مع أمه، فما ورد منها قليل مقارنة بحالة 
عشق أسطورية نجحت أن تتحدى سطوة التشدد 
الديني، كنا بحاجة لمعرفــة تفاصيل أكثر عن هذه 
الحالة التــي جمعت في منزل واحد آية الكرســي 
بجــوار الصليب، القرآن إلــى الإنجيل، كيف كانت 
يومياتهمــا معــاً، تلك الحالة لم تلــق حقها من بين 
تفاصيــل كثيــرة أفــرد لهــا المؤلــف الوصف في 
روايتــه، ورغــم ذلــك تبقي روايــة »ابــن القبطية« 
مــن الروايات التــي لها حساســيتها الخاصة في 
القــراءة والتلقــي والاستشــعار بجماليــة بنائها 

الفني الممتزج بمناقشة مشكلات أفكار المجتمع.

٭ كاتب مصري / دبي

قصص دورنمات الثلاث

 العالم بعد لحظات من الحرب الثالثة!
■ يعــرّف المحــارب عن نفســه، فــي الجملة 
الأولى من ســيرته الهاذية، بأنه جندي مرتزق. 
لا يــرى أن في ذلك ما يعيبه أو يحطّ من شــأنه، 
فهو يفتخر بكونــه مرتزقا. المحارب المرتزق هو 
أفضل من الجندي العادي )المســتعد لأن يموت 
في ســبيل وطنــه( الذي يكفيــه اقتناعا أن يثق 
بقادتــه الذين يصــدرون لــه الأوامــر. المرتزق 
يحــارب فقــط، فهو لا يكتــرث بمعرفــة من هو 
العــدو، »العدوّ الذي لا شــكّ في وجــوده لأننا 
نقتلــه«. وهــو لا يحــارب فقط مَــن يفترض أنه 
عــدوّه، بل أيضــا أولئك الذين هــم في صفوفه 
»أولئك )المرتزقة أيضــا( الذين يفهمون مغزى 
الحــرب فهما مغايرا«، ثــم إن واحدهم قد يقتل 
مــن هو فــي صفّه، فــي صفّــه ذاته، طالمــا أنه 
يرتدي تلك الثياب ذاتها التــي يرتديها المرتزق 
الآخــر عــدوّه. وهما يقصــدان الماخور نفســه، 
وذلــك بحســب اتفــاق توصّــل إليــه الضباط 

المسؤولون عن هؤلاء وأولئك. 
ثــم إن المرتزق قد يجد نفســه هناك بعد أن 
كان هنا، أي أن يصير في المكان الذي كان فيه 
عــدوّه. ذاك أنه، وهذا ما يميّــزه عن الجندي 
العــادي، الشــريف، أنــه يميل إلى المســائل 

الثانوية وينحاز إلى »الفروق والظلال« ويراها 
أهمّ مــن »الرأي الرئيســي«. بذلك يكــون يقوم 
باللعبة ذاتها التي يجريها القادة الكبار، أولئك 
الذيــن يصدرون قــرارات الســلم والحرب. في 
القصــة التي عنوانها »الســقوط«، وهي الثانية 
في الكتاب–، ها هم القادة والرؤســاء يكيدون 
لبعضهــم بعضــا فــي منــاورات هــي لكثرتها، 
صــار مــن الصعــب معهــا أن يُذكــروا بكامــل 
مهامهــم وألقابهــم )مثل »مديــر المخابرات« أو 
»وزير الصناعة الثقيلــة« أو »رئيس مجموعات 
الشــبيبة«(، فاســتعيض عنهــا بأحــرف كأن 
يكون هــذا ممثّلا بالحرف )ذ( والآخر بالحرف 
)ح( والثالــث بـــ)ض(. وفي تنــازع هؤلاء، في 
أحابيلهــم المتســمة باللــؤم والخــوف، جعلَنا 
دورنمــات نقــرأ ما يشــبه لعبة أطفــال معقدّة، 
ويحــلّ  وتتداخــل  تتقاطــع  حــروف  أبطالهــا 

بعضها محلّ بعض. 
لكــن المهــم هــو أن المرتــزق 
مثــال  علــى  يكــون  أن  يمكنــه 
الكبــار، باقيا  صانعي الحــرب 
مثلهــم طالمــا لعبــة الحــرب، أو 
لعبة الســلطة في مــا يخصّهم، 
باقية. في قصّــة »حرب التيبت 
الشــتوية« هــذه، حيــث يحكي 
ســيرته،  المرتزق 

ه  نجــد
وقــد أمعن فــي الحرب حتــى باتت أكثر 

أعضائه مصنوعة من مطارق وأسلحة وأدوات 
حربية أخرى. وفي الكهف الذي يسجل سيرته 
علــى جدرانه، شــأن مــا كان يفعــل البدائيون، 
ينقش كتاباته بســطور يبلغ طول أحدها مئتي 
متــر، علــى ألا يتعدّى الســجل الواحد خمســة 
ســطور، ينتقل منه إلى أن يبدأ بأن يخطّ سجلا 
آخر. ذاك لأن لديه الكثير ليقوله، أكثر بكثير مما 
كان متاحا للبدائــيّ. الدليل على ذلك هو امتلاء 
تلــك النقــوش بفلســفات ونظريــات حقيقية، 
وتهويمــات  بإبداعــات  بعضهــا  اختلــط  وإن 
وهلوســات. أمــا مَن تُكتــب لهم هــذه النقوش 
فهم ســاكنو الكواكب الأخرى، أولئك الذين قد 
يصلــون ذات يــوم إلى كوكــب الأرض، ليجدوا 

أثرا مدوّنا عن حياة كانت جارية عليه.

الأرض  أن  ذاك 
علــى  مقبلــة  هــذه 
ذلــك  بــدأ  وقــد  زوال، 
القنابــل  إلقــاء  بتتابــع 
الذرّيــة علــى المــدن. في 
الكاتب  اســتغرق  القصّة 
دورنمــات بوصف إحدى 
هــذه المدن بعــد احتراقها، 
أو اختناقها بالقنبلة. ليس 
الأبنية فقط بل الأثاث الذي 
والبشــر  تحتويــه،  كانــت 
الذيــن كانوا هنا، والشــجر 
كذلك، وكل مــا كانت تحمله 

 . ض ر لأ فــي ا لــأرض  قياميــة  رؤيــة 
لحظــات زوالهــا الأخيــرة. وهنــا لــم يكــن مــا 
وصفت به هيروشيما إلا محفّزات أولى لإعمال 

دورنمات مخيّلته. 
هــي رؤيــة قياميــة اســتُدخل فيهــا الجنون 
والســخرية ومــا أنتجته المخيّلات الســينمائية 
في اختراعها لبشــر نصف أحياء نصف آليين. 
وكان ذلك، علــى الرغم من وحشــيته في أدنى 
مــا تحمل إليه القصة قارئهــا من عنف متربّص 

بالبشر. 
ولا تتولّــد القســوة فقــط مــن الحــرب التي 
هي، بحســب ما توصّلنا إليه مــن معرفة، أكثر 
تطّــورا منــا، ومــن الســلطة التــي تحــارب من 
تحكمهم فيما هي، رغم ذلك التطور، متنازعة من 

أطرافهــا، ولا تأتــي القســوة فقــط مــن تحوّل 
البشــر إلى ضحايا، لما أتت بــه عقولهم، ومنها 
اختراعها لوسائل الموت، ثم اختراعهم الخوفَ 
منهــا. في قصّــة الكتــاب الأولى »الخســوف« 
كان الكاتــب قــد بــدأ بهجــاء زمــن الســذاجة 
الســابق، زمن العيش في قريــة، ليرينا كيف أن 
البشــر يذهبون بســواهم إلى الموت من دون أن 
يكــون دافعهم اللــؤم أو الكره، فهم مــا يزالون 
على ســذاجتهم إياهــا. في هــذه القصة، وهي 
الأولــى في الكتاب، بين القصــص الثلاث، نرى 
كيف أمكــن للمال الطارئ علــى القرية أن يأخذ 
الجميع إلى التســليم طوعا بمقتل أحد أبنائها. 
كلّهــم قبلوا بذلــك، بمن فيهم الرجــل الذي يقع 
عليه القتل، فنراه يجلس طائعا تحت الشــجرة 
الضخمة التي يبدأ الآخرون بنشــرها حتى تقع 

عليه وتميته. 
أمــا القاتل، الذي جاء إلــى القرية حاملا في 
صندوق ســيارته الأربعمة عشــر مليونا دفعها 
ثمن جريمته بعدمــا كان قد جمّعها في مهجره، 
فجعل يضاجع نســاء القريــة، برضا أزواجهنّ 
المنشــغلين بعدّ الرزم، رزمة بعد رزمة، وســاعة 
بعد ســاعة لم يتوقف الرجل الوافد إليهم بالمال 
عــن مجاراتهم، أو عن ملازمتهم، في ما يقوم به 
مع النساء، هكذا بفعلين متلازمين ذكّرا قارئهما 

بدورنمات في نصوصه وعروضه المسرحية.
للمســرحي فريدريش  »الســقوط«  –كتــاب 
دورنمــات يحتــوي على ثــلاث قصــص كانت 
نشــرت بالألمانية فــي أوقات متفاوتــة قبل أن 
تجتمــع في كتــاب واحــد اختــار منــه الكاتب 
والمترجــم ســمير جريــس ثلاث قصــص نقلها 
م لها معرّفا بــأدب دورنمات  عن الألمانية، وقــدّ
القصصي. صدر الكتاب عن »الكتب خان للنشر 

والتوزيع« في القاهرة، 2017.

٭  كاتب وروائي لبناني

دورنمات

حسن داوود٭

حمزة قناوي٭
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ثقـافـة

طير لأزمنة الريش  
ثقب أسود

كل الأحلام 
وفتاتك خلف العالم

يدهشها الطوفان 
القادم

من سبأ تأتي

كل جبال الأرض
اجتمعت في عش القلب

والعنقاء الشاهقة،
طارت في كون يأتي،

لا شيء يهدهد جرح الأرض
مثل الحرية قلت:

للريح الخضراء لأجنحة اليتم
للأحزان الموغلة

في سبأ هذا 

أوان العاشق،
في درب الآتين من عشق 

النار
وخبايا الجنات،
وجنون الحرية!

٭ شاعر يمني

  أحمد الزراعي٭  

■  كل نــص ينطوي بداخلــه على تكوينــات عميقة من 
المقولات والمقاصد، التــي يحاول أن ينقلها بطريقة أو بأخرى 
إلى المتلقــي/ القــارئ/ الجمهــور، بغض النظر عــن تعدد 
المصطلحات وزوايا النظــر للدور الوظيفي أو الجمالي لتلقي 
النــص، وإعادة إنتاجــه، أو حتى اختبــار مقولاته. غير أن 
هذه  العملية تعدّ من أهم الإشــكاليات التي أفرزت مناهج أو 

مقاربات لامتناهية لقراءة النص، وقبل ذلك خلقه. 
ولعل هــذا ينقلنا إلــى مفاهيم تتعلــق برؤيتين تتصلان 
بالنص الأدبي همــا، أولا الإحالة إلى عالمــه الداخلي. ثانياً: 
الارتهان  للبعد الخارجــي. غير أن أهداف الكتابة، كما النص 
المتجســد بوصفه نتاجا إبداعيــا يحتفي بالعالــم، كما هي 
الفلســفة التي ذكر أحد الدارســين بأن هدفها العميق يتمثل 
بأن تجعل من حياة الإنســان حياة طيبة أو هانئة، على حد 
تعبير لوك فيري. وإذا كانت الفلســفة في سعيها للبحث عن 
خلاص معرفي وإنســاني قد أدركت حدودها في متواليات، 
غير أن الأدب يخضع هو الآخر لمراميه الخاصة التي يتنازعها 
جانبــان، ذاتي يتعلق بالمبدع، وآخر يخضع لســلطة المتلقي 
الباحث فــي الأدب عن رؤى متعددة المســتويات لتفســير 

العالم، واكتشاف كنهه.
لا شك أن قراءة النص الأدبي وإنتاجه -  في عمقها-  تعدّ 
عمليــة ذات طابع ارتيابــي، هذا الطابع نقلناه عن المشــكل 
الفلســفي الذي حاول أن يصوغ العالم تبعــاً لمدارك العقل، 
متجاوزا التفســيرات العليا، كي يصل بالإنسان إلى الرضى 
التام، غير أن هذا النهج كان ذا نســق تتابعي، حيث تتوالى 
المدارس الفلســفية التي حاولت أن تفسّر العالم، غير أنها لم 
تسعَ إلى أن تلغي الســابق منها، أو القديم، إذ بقيت جميعها 
في وضع متزامن، وبهذا فإن ثمة نســقا من التجاور ساد هذا 
المسعى الفلسفي، للبحث عن نموذج لتفسير الحياة، غير أن 
معظم تلك التيارات اشتركت في رؤيتها الارتيابية أو المتشككة 
من الحياة، وبوجه خــاص تجاه الكثير من الحقائق، فهي لم 
تعثر على إجابات، على الرغم من أنها مرت في ثلاث مراحل، 
المرحلة الأولى اتســمت بالتفســير البدائي الغيبي، ومن ثم 
الديني، وأخير الفهم العقلي، وهنا الإحالة إلى تطبيق مركزي 
أوروبي بالتحديد. وبهذا فإن قيمتها- أي الفلســفة - تكمن 
في تلك الارتيابية التي تمارسها، وهذا ما يجعلني أعتقد بأن 
الكتابة المعاصرة تبدو أقرب إلى افتقاد هذا النسق، فالكتابة 
تنطوي في كثير منها على نبرات الوصاية على المعنى، ولكنه 
ليس المعنى الحقيقي، إنه وصاية علــى فهم العالم وتأويله. 
لقد بدأت نبرات الارتياب من إدراك حقيقة الأشــياء تتلاشى 
شيئا فشــيئا، لتحل بدلًا عنها رؤية ذات طابع وثوقي، وهذا 
يأتي تطابقاً مع عالم لم يعد فيه ثمة شــيء يحفل بالأسئلة، 

بمقدار ما بتنا مجتمعين نجد إجابات عن كل شيء.
فالعالــم لدى البعض بدا غير حافل بالكثير من الأســرار، 
فالطبيعة أصبحــت في طور الانصيــاع، والكثير من دهاليز 
النفس البشرية، باتت مفتوحة على الملأ، والهندسة الجينية 
قادرة على تجــاوز بعض الأخطاء في إنتــاج كائنات لتغدو 
أكثر صحة، وتماســكاً، والذكاء الاصطناعي بات جــــــزءاً 
من حياتنــا اليوميــة، إلى حد أننــا لم نعــد نرتكب بعض 
الأخطاء الإنسانية، كون التقنيــــة قـــــادرة على التدخل 
والتنبـــــيه، وهذا بالمجمل يقود إلى عالــم مدروس بعناية 
ومخطط له، ما يعني أن مســاحة مــن العفوية والترقب، كما 
الألم والفرح باتت جميعها في طور الإعداد والسيطرة، وهذا 
لا بــد أن ينعكس على صــوغ النص الأدبــي بكافة معطياته 

وحيثياته.
 فبمجــرد الولوج إلــى الإنترنت، فســتجد إجابة عن أي 
أسئلة ذات طابع متشكك، وبالتالي فإن فعل الشك الذي يحيل 
إلى وجود ديكارتي يعنى بالوجود، أو الوعي بالحضور، بات 
في حالة إرجاء، لقد ماتت قيمة الأســئلة، ولم تعد ثمة حاجة 
للارتيــاب، أو لنقل قيمة الحكمة كما نادت الفلســفة من قبل، 
أي أن نكون متشــككين، ولا أعتقد أن ثمة أحداً الآن يستشعر 
شيئاً من الشك، كون الإجابات باتت محفوظة، والعالم أُعيد 
تفســيره ليطابق منظورا واحداً؛ ولهذا بدأت النصوص تفقد 
ارتيابها في عالم التوصيف، عالم الحقيقة، فلا يقين سوى في 
ذهن منتجه، لقد صودرت كافة الأنساق الارتيابية، والعوالم 
المتشــككة من النصوص، وســقطت في الشــرح والتفسير، 
ونتيجــة لهذا فإن عــدداً كبيــراً من النصــوص والقصائد 
والروايات ما هي إلا شــروحات لا تعبأ برؤية، فالعالم الذي 

نتقاطع معه جلب معه كافة التفسيرات، ولم يترك لنا مساحة 
من التأمل.

لا شــك في أن أعظم الأعمال الأدبية نشــأت من رحم ذلك 
الارتياب، ولاســيما تجاه قضايا أقلقت مضاجع المبدع، بأثر 
من ســياقات عصره، فرواية »دون كيخوته« ما هي إلا أسئلة 
ســرفانتس تجاه عالم قيمي غامض أدركــه المؤلف وهو في 
الارتيــاب والحقيقية،  فالرواية يتنازعها عالمان:  الســجن، 
وبينهما مســاحات من الأسئلة التي شكلت مثار بحث متخيل 
في عالم ســردي اتكأ على اللغة بحيرتها، وقيمها التأويلية، 
بينمــا في مجال النقد، فإنه لم يشــغل رولان بارت في كتابه 
النقدي s/s ســوى العالم الارتيابي الكامن لإشارات نصية 

تحيل إلى عالم مرجأ. 
ليســت الدعوة هنا إلى تبني قيم التفكيك بمظهرها الفج، 
إنما نقصــد محفزات الكتابة في تكوينها الجنيني العميق. إن 
الروايات كما الأعمال النقدية والفنيــة وغيرها، ونعني تلك 
الأكثر انتماء إلــى التوصيفات العظيمة، أو تلك التي انطلقت 
من لحظات تشــكك وحيرة، إذ لا يمكن لها أن تنجز أو تنتهي 

حتى مع انتهاء العمل الروائي.
فروايات نجيب محفوظ، ولاسيما »أولاد حارتنا« وغيرها 
من أعمال، لم تكن ســوى نتاج لحظة سؤال عميق لم يمارس 
وصاية، إنما مارس الارتيــاب بأقصى صوره تطرفاً وحيرة، 
لهذا مارســت نفوذا على مخيلة القارئ الذي كان ارتيابيا هو 
الآخر، ونســتدعي هنا تلك العوالــم الارتيابية التي صبغت 
قطاعات كثيرة من الشــعر الجاهلي لكل مــن عنترة وامرئ 
القيس وغيرهمــا، ومن هنا يكمن الســؤال، هــل يعود هذا 
العقم في طرح الأســئلة لتكوين الثقافة في عالم اليوم؟ أم أن 
العالم لم يعد يثير دهشتنا؟ أم أننا وصلنا لإجابات عن جميع 
الأســئلة التي كانت تؤرقنا؟ أم أن الكاتب فقد القدرة على أن 
يحمل نظرة ارتيابية متســائلة نتيجة عقم فكري وعاطفي؟  
وأخيرا هل القارئ لم يعد يبحث عن القيم المتشــككة، لأنه لم 
يعد هناك من شــيء يعني له؟ فهو غيــر قيمي، نتيجة هيمنة 
عالم مادي اســتهلاكي مبّسط، أم هل فقدنا قلقنا من توصيف 
العالم بمنظور قيمي؟ أم بتنا نملك الإجابة عن جمع أســئلتنا 
من خلال المســارعة للبحث عن ركام المعلومات، كما المشاعر 
وكافة الاحتياجات التي كانت تستعصي عنها مداركنا، فبات 

يجيبنا عنها محرك البحث »غوغل«؟
إن العالم الذي بات يمتلك جاهزية لكل شيء أمسى ملمحا 
واضحاً، وســمة هــذا العصر، ومــن ذلك على ســبيل المثال 
الترجمة التي كانت تستلزم معرفة عميقة، ووعيا لغويا، بيد 
أنها أصبحت مهددة من خلال الذكاء الاجتماعي، حيث أعلنت 
شــركة »غوغل« مؤخرا عن تقنيتها الجديــدة في الترجمة، 
التــي باتت تحقق درجات عالية من الدقة عبر الترجمة الآلية 
»الــذكاء الاجتماعي«، وهو ما بات يعرف بالترجمة من خلال 
الشــبكة العصبية الرقيمة أو الخلايا العصبية الرقمية التي 
بــدأت تطبيقها على عدد من اللغات، حيث اســتعانت غوغل 
بمنظومة هائلة من المرجعيات والتقنيات اللغوية التي يمكن 
أن تحقق صحة ترجمة عالية، وبذلك فقد تخلصت من الترجمة 
القائمة على العبارة، وبذلك فإن قيم الثبوت  بدأت تقترب من 
التخلص من أثر الإنســان على تطبيع اللغة، لقد بات الخطأ 
مجالا غير وارد، فكل شــيء قابل للتيقن، ومحسوب بدرجة 
كبيرة، حتى مشاعرنا وشــخصياتنا، وتوجهاتنا، وأحلامنا 
التي أصبحت قابلــة للتحليل من خلال نمــاذج من الأجهزة 
الرقمية، ولعل هذا يقودني إلى نموذج بسيط يتمثل بمدرسة 
التحليل النفســي، التي شــكلت أهم روافــد التحليل الأدبي 
لتوصيف عمليــة خليق العمل الأدبي، ولعلها كانت في الزمن 
الذي شــرع فيه فرويد بتحليلاته كانت تعد مجالا متقدما في 
ســبر أغوار النص، والنفس الكامنة خلفه، كونها كشفت عن 

نظرة عميقة لتحليل حيرة الإنسان تجاه بعض الظواهر. 
إن أفعال اليقين هي مجال دائم لمجال تفكيكي بدأ مع نيتشه 
الذي يعدّه البعــض التفكيكي الأول، والــذي لم يكن يرغب 
بالاســتكانة لعالم مثالي، ولم يكن يؤمن بقطعية الأشــياء، 
فناقد المطرقة أحدث تخريباً في مجال الاطمئنان الذي ســاد، 
في حين أننا الآن لم نعد نمتلك هذا القدر من الأسئلة، فمعظمنا 
يمتلك الإجابات، أو أن الإجابات لا تشــكل مثار جدل، ولا أحد 

أصبح معنياً بطرح الأسئلة.  

٭ كاتب فلسطيني أردني 

رامي أبو شهاب٭

رياض خليف٭ ■ ليست الكتابة الشــعرية تحليقا في فضاء الغرابة 
وبحثا عن العجيب وملاعبة للغــة وابتعادا عن اليومي 
وتجاوزا له وحسب، ولكنها تتحول كثيرا إلى غوص في 
أعماق الذات وما ترسب فيها من يوميات وصور، فيصبح 
التخييل الشــعري نكوصا وعودة إلــى الماضي للعيش 
في ثناياه لغويا، وتصبح الكتابة الشــعرية كتابة ذاكرة 

تلتقط منها الكثير من لوازم الكتابة الشعرية. 
ولعلنا نظفر في عمل الشاعر سمير السحيمي الموسوم 
بـ«غسق الورد... أفئدة الطين«على نماذج لهذه الكتابة 
الشــعرية، التي تنهل من ذاكرة شاعرها وتروم التوغل 
في ماضيــه. ففي هذا العمــل الذي طغــى عليه الوجع 
وبدا في أغلب عتباته وردهـــــــاته، يحلق الشاعر في 
الذاكرة جاعلا ذاكرته تبوح بخطابــات عديدة، ولعلنا 
في هــذه المقاربة نتوقف عند أبرز محطــات الذاكرة في 
هذا العمــل، ونتتبع ملامحها ونتلمــس الخطابات التي 

تستبطنها.

محطة الأم

تأخذ كتابة الأم عادة بعدا عاطفيا ونفســيا، فهي نوع 
مــن الاعتراف بجميلها ونضالاتهــا، ولكنها تتحول عند 
الطبقات الفقيــرة والمنحدرة من المناطق المهمشــة، إلى 
كتابة معاناة ولعل هذا الأمر ظل طاغيا على أبرز التجارب 
العربية الحديثــة، حيث ارتبطت صــورة الأم بتحملها 
لعبء الواقع اليومي وتحملها للظروف القاهرة. تسجل 
الأم حضورها في هذا العمل الشعري، في قصيدة »وشم 
في أفق الماء« وهي كتابة تســتند إلــى الذاكرة وتحاول 
اســتعادتها، بل تتوهم مزاولتها وترحل إلى زمنها، من 
خلال كتابتها فــي صيغة المضارع، وتبــدو العودة إلى 
الذاكرة عــودة اعتــراف بمعاناتهــا وتضحياتها، فهي 
»على قطعة الجهد«، و«على شــفق الصبر«، وهي »تحنو 

على جهدها«، وهي«تنثر منســجها فوق أرض شــقية«، 
فثمة حرص من خلال هــذه الكتابة على تصوير نضالها 
والاعتراف بالتضحيات التي تكبدتها، ولعل هذه الصور 
تحيل فــي النهاية إلى خطــاب اجتماعــي، فهي تصور 
المعانــاة الاجتماعية وحيــاة الفقر وطفولــة الحرمان 
والشــقاء، ولكن هذه الكتابة تســتحيل إلى كتابة وشم 
واحتفاء بالتراث المحلــي وبالنمط الاجتماعي التقليدي 
الذي ينقــرض اليوم، فتصبح الأم حاملة لرمزية تراثية، 
ففي القصيدة تطل تلك الحياة البســيطة التي تغرق في 
الهويــة المحلية، التــي تعبر عن الوجــه التراثي، فنجد 

مواسم جز الصوف في الربيع:
تجمع الصوف

ما جز وانفض عند الربيع
وغازله النوء

كما نجد المغزل والنسيج والبرنص
»عطر أمي

تنشف ما جمعت
ترتبه من فروق

توحده
يتماهى بمغزلها مسلكا

أو طريقا طويلا لجهد يدوم« 
لعل هذا الوجــه التراثي يبدو مهما في هذه القصيدة، 
ونفهم من عتبات الكتاب حرص الشاعر على إبرازه، ففي 
الغلاف نجد »الخلخال« باعتباره ينتمي إلى حلي وزينة 

المرأة التقليدية ويتصل بهويتها المحلية.
إن الأم تحمــل فــي الذاكــرة طابعا خاصــا صورته 
القصيدة، فهي وجه اجتماعــي وتراثي، يوفر للقصيدة 
أيديولوجيتهــا ويصلها بالواقــع الاجتماعي، كما يوفر 
لها جماليتها ولغتها مــن خلال ضخها بألفاظ تنتمي إلى 

المعجم التراثي.
تنتســب المناجم التونســية بحكاياتها ومشــاهدها 

وثقافتهــا إلى وجدان الشــاعر، باعتبــاره قد تربى في 
مناخاتها، باعتباره أصيل إحدى جهات الحوض المنجمي 
في تونس، وتحديــدا المتلوي، وهو ما يوحي بأنه عاش 
في منطقة تدرك معاناة عمــال المناجم وكفاحهم من اجل 
الحيــاة، ولذلك حطــت ذاكرته في بعض شــعره بهذه 

المعاناة.
لعل هذا العنصر يتجســد في »تفيــض عليّ المواجع 
شتى« وهي التي تكشف مداخلها عن طابع الذاكرة فيها، 
فالتصدير يصف القصيــدة ويحدد مرجعها »قصيدة من 
وحي معاناة عمــال المناجم وشــقائهم«. فمعاناة عمال 
المناجم تبــدو مرجعا للقصيدة، ولعــل المطلع يؤكد هدا 

التوجه، فالشاعر ينزع نحو الذاكرة الاجتماعية:
يفيض المكان مواجع شتى

أراقب ذاكرتي
فتعود إلى عاشقي الأرض

إلى من تقاطرت الروح منهم 
فالكتابة في هذا المســتوى كتابة معاناة لا تنفصل عن 

الأوجاع والآلام، ولعلنا ننتبه إلى صورة الأب:
»أبي حول الأرض تبرا

وأنبت في رفقة شجرا من ذهب
فطارت ثمار 

ولم يبق إلا صفاء النجوم
وزرقة جهد

تبلل من عرق في الجسد 

محطة المدن القديمة

تبدو هــذه الكتابــة التحامــا بالذاكــرة الجماعية، 
وبالفضــاءات التاريخيــة، ولعــل قصيــدة »فضاءات 
منغســق الورد« تجســد هذه المحطة، وهــي تتفاعل مع 
مــدن مغربيــة أمازيغية التاريــخ )تــدرت/ورزازات/
الصويرة...(. تلتحم الكتابة في هذا المســتوى التحاما 
التاريخية وتربط معها هواجس وأحاســيس  بالذاكرة 

وتحن إليها: 
»«تاوريرت«.... أول الخلق في حرف أوتارها

عدت أدراج ذاكرتي
والتقيت حنيني إلى عشق طين الوجود

بين خيمتنا وسفوح الجمال
هاهنا أول الخلق

وأبجدية الصورة الأولى
ورائحة النور

نخلص بعد جرد هذه النمــاذج إلى أن كتابة الذاكرة 
شــعريا تحمــل نزعة الحنين إلــى الماضي فــي مختلف 
مســتوياته الفردية والجماعية. وهي كتابة مشــحونة 
بالأيديولوجي، ولكنهــا لا تخلو من جماليات، فتوظيف 
هذا الماضي بمصطلحاته ورمــوزه وصوره الغابرة، من 
شــأنه أن يحدث نوعا من التغريب في النص الشعري، 

ويبتعد به مسافة مهمة عن اليومي والمألوف.

٭ ناقد تونسي

تونس ـ »القدس العربي« عبدالدائم السلامي:

تخرّج الفنان التشكيلي العراقي علي رضا سعيد من كلية الفنون الجميلة 
في بغداد ســنة 1984، ونال ســنة 2013 درجة الدكتوراه من المعهد العالي 
للفنــون الجميلة في تونس. وبســبب الحرب في العراق ســافر إلى عمّان 
ساً  ومنها إلى عواصم عربية كثيرة ليستقرّ أخيرا في العاصمة التونسية مُدرِّ
سًا مرسمه في أحد أحيائها. وقد  للفنون الجميلة في إحدى جامعاتها، ومؤسِّ
أقام عدّة معارض جماعية وشخصية، وشارك في ملتقيات علمية حول الفنّ 

التشكيلي. 
وبمناسبة مشاركته في الدورة الرابعة لملتقى الفنون البصرية في مدينة 
الحمامات التونسية ارتأت »القدس العربي« أن تحاوره حول تجربته الفنية 

وأساليبه فيها.   
■  في الوقت الذي تصدّت فيه فنون الســينما والأدب والمسرح لقراءة الواقع 
العربــي الراهن وتجديد أســئلته، ظلّت اللوحة التشــكيلية، فــي أغلب نماذجها، 

مفتونةً بقراءة ذاتها بعيدا عن الناس. فما مدى وجاهة هذا الرأي؟   
□  الظروف المســتجدة تفــرض على الفنــان البحث عن 
أدوات فنية أخرى، للتعبير عن الانهيار والتفكك والمأساة التي 
يعيشــها المجتمع العربي، من جراء الحروب. وفي مثل ظروف 
كهــذه، خضع الفنــان لجدلية العلاقة بين الشــكل والمضمون 
للتعبير عن هذه الأحداث التاريخية المروعة للإنسان. والفنان 
في تقديري جــزء لا يتجزأ من هذا التاريــخ ومن هذا المجتمع، 
يؤثر فيــه ويتأثر به محاولا فهمه والتعبيــر عنه. ومهما كانت 
نتائج التأثير في الثقافة والمجتمع، ومهما اختلفت آراء المتابعين 
والنقاد، وأصحاب الرأي الفكــري والجمالي في تلك الإنجازات 
الفنية، فإنّ إرادة الفنان العراقي، على سبيل المثال، وموقفه من 
الحرب والخراب الذي أصاب البلاد والعباد، أَلْهَمَا عواطفه وألهبا 
مشــاعره، فجاءت بعض أعماله التشــكيلية تجسيدا لوحشية 
الحــروب وجرائمها، من هــدم وقتل وإبادة، واســتنكارا للقتال 
بأساليب فنية تعبيرية تكشف عن فظاعة الحروب وويلاتها، وما 

تخلفه من دمار وقتل.
وعلينــا أن نعي أن علاقــة الفن التشــكيلي بالواقع والمجتمع، 
علاقة غير مباشــرة، وأبعد ما تكون عن التطابق، وإنّ أي عمل فني 
لا يمكن أن يكون فوق العلاقة بين الإنســان وعالمه بصورة مطلقة، 
إذ لا بد للفن من أن يُعبر عن هذه العلاقة، أو يســهم في خلق علاقة 
جديــدة أو متخيلة، بمعنى أن الفن كشــفٌ جديــدٌ لحقائق نوعية، 
يكشــف عن العلاقــات الخفية بين الأشــياء التي تبدو فــي الواقع 
متنافــرة أو متباعدة أو مألوفة. ومنجزاتي التشــكيلية على تنوعها 
وتعدد اتجاهاتها ومصادرها تجمع بين التجديد والتحول اســتنادا 

إلى الواقع. 
الفنانــون التشــكيليون قاوموا الحــرب وواجهوا الظــروف الصعبة 
والقاســية وقدموا إنجازاتهم الفنية، هي في حقيقتها تمثيل للواقع، وكشف 
عن المكبوت داخله بأشــكال في التعبير متنوّعة اجتماعيا وفكريا وجماليا، 
وهذا ما يدلــل على حيوية الفنان وقدرته على الرؤية، ومدى الفهم والجرأة 
والمخيلة، وهذه هي مواجهة الفنان التشــكيلي وصراعه مع ظروف الحرب 

والمتغيرات الكارثية التي تجتاحه.
■ «الَجسَــدُ« في لوحاتِك هندسيٌّ وغائمُ الملامحِ، هل في هذا إنباءٌ بانسحاقِ 

شخصيةِ الإنسان وضمورِ فاعليته في الواقع؟ 
□  الجسد ودلالاته الرمزية جعلاني أكثر اقترابا من الإنسان في معاناته، 

وهــذا الاقتراب منحني قدرة علــى تأمل المحنة بأجلــى صورها، محاولا أن 
أجسد المضامين النفســية للإنسان، وأن أكتشــف العمق الآخر فيه منظورًا 
له مــن الداخل، أي من الذات التي تصور مختلــف مظاهر العزلة والانطواء 
والوحشــة، وتفصح عن الأعماق الداخلية وتعبر عنهــا بالرمز الفنيّ. وإنّك 
تلمس هذا من اتســاع مساحة التجريب في أعمالي، شــكلًا ومضموناً، فمن 
سة للمدينة العتيقة، فضلا عن تجارب متنوعة  صور الحرب إلى الرسوم المكرَّ
تخرج عن نسقها التقليدي وتتداخل مع الخامات، إني أقف متحصناً بتجارب 

تقنيــة تعكــس محنــة أبنــاء جيلي 

ونكســاته، 
تجعلنــي ملتزماً بمعاينة ما يجري من حولــي، ومرتبطا بذاكرة 
ذاتيــة مليئة بالصور والمخزون اليومي. إن البعد الرمزي في لوحتي لا يمكن 
فصله عن رؤيتي الفنية، فالرمز في لوحتي لا يبلغ مرحلة التجريد، وإنما هو 
يبقى رمزاً تعبيرياً شــديد الالتصاق بحالات الإنســان، أو بالجسد البشري 

ذاته، في محاولة لجعل الإنسان القيمة المباشرة للفن. 
■ تكشــف أعمالُك الفنيةُ عن حرصِك على خلق حواريات بين مفردات لوحتك 
التشــكيلية )اللون، الشــكل، الزمــن، الإضــاءة والثيمة( حتى لكأنها مرســومة 
لتُسْــمَع لا لِتُــرى. هل يجوز القول بــأنّ تلك الحواريات إنما هي تجــاوزٌ فنيٌّ منك 

لضعفِ ثقافة المتلقي البصرية؟   
□ عايشــتُ ثقافات متعددة فمن بغداد إلى تونس مــرورا بعَمّان وأقطار 
أخرى، نَمَتْ حصيلتي الثقافية والبيئية، لتنتج فنا بمؤثرات ثقافية مختلطة 

تركت بصماتها الواضحــة على تفاصيل منجزي الفني. وبعد 
أن تمكنت من كل أدواتي التقنية فإنني لا احتكرها لنفسي، بل 

هي خبرات أتداولها مع الجميع من طلبة وهواة وعصاميين. 
قدمت تجاربي الفنية واشتغلت في عناصر العمل الفني، 
المعالجة والتقنية واللــون والبناء والحركية. أنا أشــتغل 
على تعدد الطبقــات اللونية المتراكمة، ومــن ثم الحفر في 
هذه الطبقات، لإحداث أثر واضح على ســطح اللوحة. ولا 
يمكن فصل الخامات عــن الألوان مطلقا، لذلك تبدو لوحتي 
مركبا عضويا، وتبدو التنويعات الخاصة التي أعمل عليها 
قادرة على منح المتلقــي رؤى جديدة، كذلك كانت لطخات 
العنيفة تعبيرا عن حالات الإحبــاط والتمرد،  الفرشــاة 
وكان أســلوب تصادم الألوان تعبيرا عن تصادم أكثر من 
حالة نفســية ومزاجية، والخطوط الحادة والمتشــابكة 
إنما هي تعبير عــن المأزق النفســي والاجتماعي. وحين 
أريد تصوير تلــك الأحداث في أعمال فنيــة فإنني أتمثل 
ــر عنها بطريقتي، ولا بد  تلك الأحداث موضوعيا وأنحاز لها إنســانيا وأعبِّ
أن تكون نتيجة ذلك حاصــلَ تفاعل خبرة ونفاذ بصيــرة، يتعدّيان انبهار 
العين بمظهر الحدث إلــى الانصباب على جوهره وضبط الانفعالات المتصلة 
به، وســيطرة كاملة على أدوات التعبير. إن قسوة هذه الظروف وتأثيراتها 
على الفنان لم تستطع أن توقف الحركة التشكيلية من التواصل والاستمرار، 
لتدخل اللوحة التشــكيلية المعاصرة في العراق إلــى أكثر من محطة عربية 
وأوروبيــة، حيث تم إنجاز العديد من المعارض الفنية التشــكيلية في بغداد 
وعمان، وكذلك في ليبيا وتونس، إضافة إلى معارض عراقية مشتركة، سعى 
الفنانون العراقيون في عدد من عواصــم العالم إلى تنظيمها، وبذلك يكون 
الفنان العراقي قد أســهم في الحد من تلك الأزمات وما ولدته من مآسٍ ودمار 

وألم وحرمان.
■ كيــف تنظر إلى الإمكانات الجمّة التي صــارت توفّرها التكنولوجيا للفنان 

التشكيلي؟ 
□ إن شــكل كل أثر فني ومضمونه هما وليدا البيئــة التي ينتج فيها ذاك 
الأثر، أي إنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار في قراءة اللوحة التشكيلية، الدور 
الذي تلعبه الوسائل التقنية كيفما كانت بسيطة أو معقدة. ولعلّ من خبرتي 
ما يتمثّل في تدبيري لمســألة التحكم في هذه الوسائل، حيث وظّفتُ خامات 
بتقنيات جديدة تجمع بين ما هو تكنولوجي وما هو فنّ تشــكيلي، لتؤسس 
لمفاهيم جمالية وإبداعية جديــدة، إذْ أقوم بتحويل وجهة الخامة عن بعدها 
الوظيفي الخاص إلى بعد إبداعي وجمالي، ضمــن عوالم بصرية متجددة، 
كما يحســها العقل وتترجمها العين، لأن في العقــل دائما هناك ميلا لوصف 

السطوح المرئية على أنها ناتئة وغائرة وخشنة أو ناعمة.
فالتقنيــــة تختلف عن الخامة، باعتبار أنَّ التقنيــة هي »الطّـريقة التي 
تســتعمل بها الخامة الموظفة في إبراز مؤثرات العمل الفني من حيث الملمس 
والانفعــالات«. أما الخامة فهي كل مادّة يســتعملها الفنان في عملية التعبير 
التشكيلي، ويستغلّها كمادّة ذات قدرة تعبيرية غير محدودة. وإذن فالتقنية 
هي وســيلة أو مجموعة مــن الوســائل الإجرائيّة والعمليّــة التي يوظفها 
الفنــان في ما بينها للحصول على جملة من التأثيرات الملمسيّــــة للخامات 
التي يتم توظيفها على ســطح اللوحة، أو داخل الفضاء التشــكيلي فتحقق 
فيه وظيفتها. في بعــض الأعمال الفنية اعتمد علــى مجموعة من التقنيات 
بتوظيف خامتين )الألوان الزيتية وقطع غيار إلكترونية لجهاز حاســوب(. 
والاهتمام بمســألة الثنائيات، سواء من حيث الاختيار أو من حيث التقسيم 
ضمن قاعدة الحامل، حيث تحتكر بذلك مســاحة من الفضاء التشكيلي على 

شاكلة مستطيل.
■  ما ســرُّ ميلِ لوحاتُك إلى المراوحة بين حضور اللون القاتم وحضور اللون 

الفاتح؟ 
□ بداية عليّ أن أشير إلى ميزة هذه الثنائية وما تخلقه من تباين بصري، 
من ذلك مثلا، أننا نجد أن التركيبة اللونية لهذا العمل ككل مبنية أساسا على 
الرماديــات التي تميل إلى الزرقة، والتي تغطي كامــل فضاء الخلفية للعمل 
التشــكيلي. وقد وظفتها لتعزيــز حضور بقية مفردات تشــكيله، من خلال 
استعمال التركيبة اللونية الأكثر إضاءة وإشعاعا، وفي مقابل ذلك أستعمل 
أحيانا اللون الأصفــر. ويمكن أن نبرر هذا الاختيــار باعتبار أنه يمثل أكثر 

رة عن الضوء. الألوان المشبعة بالضوء أو الُمشِعة والُمعبِّ
■ ثنائية التداخل بين الخامة الصلبة والخامة العجينية.

□ ينهض عملي على عقــــد روابــط جماليــــة ضمن علاقات تشكيلية 
تتواشــج فيها الخامــات والمفردات التشــكيلية على اختــلاف خصائصها 
ومصادرهــا ومكوناتهــا، لتتوحّد ضمــن حضور بصري واحد ومشــترك 
ومتناسق. إنّي اشتغل على تعزيز حضور اللون داخـــل مساحات الكتــــل 
الإلكترونيـــة الملصقــــــة ونتوءاتها وفجواتها لخلق علاقة عضوية بينها 
وبين العمل ككل، بما هو تأليف وبناء، حيث تتداخل بين اللون الأصفر وهذه 
الكتــــــلة ضمن حضور مكثف للعجينة اللونية. كما أعالج هذه العلاقة بين 
الخامة الملصـــــــقة واللون، من خلال جعل اللون لصيقا بهذه المادة، دون 
أن يدخل فــي تفاصيلها، حيث تتموضع المــادة دون إدخال تعديلات لونية 
عليها وإن بخلق روابط بصرية ضمن علاقات جمالية. ويكون التركـــيز في 
هـــــذا العمل على جملة من الأبعاد العلائقية الرابطة بين المادة والتقنيــة 
والأســلوب، وعلى العلاقات البصرية التي تفرضهــا مختلف التباينات بين 
كثافة اللون وخفته، وبين الحضور المكثــف للمادة الملصقة، وبين حضورها 
المحدود بين الضوء والعتمة، فضلا عن الشــفافية التي كادت تحضر بشــكل 
ر ومتواتر ضمن أكثر من شاكلة، إضافة إلى جعل العمل التشكيلي قائما  متوتِّ

على محور الدمج والتلصـــيق داخل منظومات تشكيلية لونية مختلفة.

النص حين يفقد الارتياب...سمير السحيمي يكتب الذاكرة في »غسق الورد... أفئدة الطين«
الإنتاج والتلقي 

علي رضا سعيد في مرسمه في تونس

التشكيلي العراقي علي رضا سعيد:

أعمالي تجسيدٌ لوحشية الحرب واحتجاجٌ عليها

من أعمال الفنان
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منوعــات

 

الحمل

حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات 
الموجودة في طريقك كوسيلة لاكتشاف 

مداخل جديدة

الثور

اهتم بنظامك الغذائي وحقق التوازن 
من خلال ممارسة الرياضة، فهكذا فقط 
يمكنك تحمل التوتر الذي سوف تواجهه

الجوزاء

اليوم يمكنك تحفيز من هم حولك، 
ولكن لا تهمل احتياجاتك الخاصة لأن 

أهدافك الآن أصبحت أوضح عن ذي قبل

السرطان

تقرب من عائلتك لتشعر بحبها واقبل 
المساعدة من هذا الاتجاه، فمن خلال هذا 
الدعم، سوف تتمكن من اجتياز المصاعب

 الأسد

تستطيع أخذ نفس عميق 
والاسترخاء، وقد حان الوقت لكي تفكر 
في نتائج المجهود الذي قمت به. استغل 

هذه المرحلة لتحسين حالتك الصحية

العذراء

يتصرف الأشخاص في مجال 
عملك معك بود، ويبدون مهتمين بما 

تقوله. يبدو أن روح الفريق عالية اليوم 
ويتضح ذلك أثناء إنجاز العديد من المهام 

الجماعية

الميزان

سوف تحصل على مساعدة من جميع 
الجوانب، لكن يجب أيضًا أن تستجيب 
بانفتاح للنقد البنّاء – فالهدف الوحيد 

منه هو مساعدتك.

العقرب

اقترب من أي مشروعات جديدة 
بحذر، وتذكر أن معظم المشروعات 

لا تسير بالضبط كما هو مخطط لها، 
فدائمًا ما توجد عقبات جديدة تقابلك 

في الطريق
القوس

من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، 
فحاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك. اذا 

حافظت على رابطة جأشك،  فلن تدوم 
كثيرًا ولن تسبب خسائر مهمة

الجدي

 أولوياتك اليوم أصبحت أوضح من 
المعتاد، وهذا يعطيك مميزات مختلفة في 

مكان العملة، ثابر ولا تمل

الدلو

اعمل ضمن فريق كلما أمكن ذلك، 
لأن هذا يجعلك تشعر براحتك. قم بعمل 

شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك

الحوت

لا يوجد سبب يمنع الاحتفال بأفكارك 
والاستمتاع بوقتك، لكن لا تدع هذا 

يتحول إلى الوضع الطبيعي. أنت تشعر 
بالصحة في الوقت الحالي

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

جميل ميخائيل... »شيخ قبطي«
ينسج من حب المسيح مديحًا للنبي محمد 

■ القاهــرة - محمود حســانين:  يُدهش مؤدي المواويل الشــعبية في جنوبي 
مصر، »جميل ميخائيل«، سامعيه، بمدح رسول الإسلام محمد )صلعم(، إذ لم تقف 
ديانته المســيحية حائلا بينه وبين التغني بانشــغاله بحب الرسول، أو أن يُطلق 

عليه لقب إسلامي وهو »الشيخ«.
يعبر جميل )54 عاما( عن حبه لخاتم الأنبياء بمقطوعة شعبية بالعامية المصرية 
فيقول: »حب الرسول هو اللي )الذي( شغلني.. علشان )من أجل( الغالي أنا أسعى 

وأغني«. وهو أمر عرف به جميل منذ انطلاقته في حفلات شعبية عام 1977. 
والموال الشعبي لمدح النبي محمد يكون عبارة عن مقطوعات شعرية مسجوعة 

مغناة بالعامية، ويؤديها منشد مسلم في أغلب الأحيان. 
في عمــر 17 عاما كان يمارس عمله كســائق لجرار حرث زراعــي في بلدته في 
محافظة أسيوط )جنوبي مصر(، ووســط العمال يغني بين وقت وآخر مقطوعات 
غنائية شعبية، وكذلك ليلا مع الأصحاب، فكان الغناء »مزاجا وهواية وبداية للفت 

الأنظار إليه«، كما يتحدث جميل عن انطلاقته الأولى.
التحول في حياته جاء حــين طلبه صديق ليغني في حفل زفافه في إحدى قرى 
المحافظة، فكانت البداية لاتخاذ المداح جميــل هذا الطريق مصدرا للرزق والإنفاق 

على أسرته، رغم أنه يجهل القراءة والكتابة حتى الآن، كما يقول.
في هذا الفرح تقاضى جميل عن غنائه الشــعبي جنيهين ونصف الجنيه وقتها، 
و25 قرشــا كهدية من أحد الضيوف )وهو مبلغ زهيد فــي ذلك الحين ولا يكاد الآن 
يســاوي ســدس دولار أمريكي(، ورغم أنه لم يدخر مالا كثيرا مــن مهنته المثيرة 

للدهشة أحيانا، إلا أنها أكسبته »حب ومعرفة الناس«، هكذا يضيف.

مدح لا لوم عليه 

مدح النبي محمد رســول الإسلام كان مطلبا يأتي كثيرا لفرقة جميل، التي بدأت 
بثلاثة أفراد، ثم صارت تضم 11 شخصا، بينهم مسلمون ومسيحيون، يستخدمون 

آلات موسيقية بسيطة، مثل المزمار.
وعندما يذهب مسلمون إلى حج بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي محمد، يردد 
جميل من مواويله: »ودّيني يا دليل ودّيني، على النبي أنا أشــوفه بعيني، وأقوله 

سلامات يا حبيبي أنا خاطري أزورك، وأخش جوه المقام وأشوف أنا نورك«.
وكثيــرا ما يردد أثناء غنائه هذه المقطوعة عبــارة أخرى، وهي: »مدحت النبي 
«. ولا يجد جميل، كما يقول، أزمة في مدح النبي، فهو متمسك بديانته  ولا تلوم عليَّ
وبيته البســيط يمتلىء بصور لمعتقده ويمدح أيضا السيد المسيح والسيدة مريم، 
عليهما الســلام، ويحيي احتفالات مســيحية بأغان منها: »يا عذراء يا أم المسيح« 

و«يا راهب الدير«.

حب محمد وعيسي واحد 

»أنا أحب محمدا وعيسى، وأنا على مزاج الحاضرين في الاحتفال، فإذا أتى إلي 
مسيحي وطلب مني موالا عن سيدنا عيســى، أُلبي طلبه، والعكس، وأحيانا أمدح 
النبي محمد في أفراح المســيحيين، وأجد ترحابا كبيرا بعــد اندهاش«، كما يقول 

جميل.
وعن علاقته بفناني الموال الشــعبي في مصر، يقــول إن علاقته جيدة بكثيرين 
من مداحي الرسول ويســتمع إلى كثيرين، منهم الشيخ ياسين التهامي، مستدركا: 
»لكنــي لم أتغن بقصائد أي منهم أو أتبعهم في طريقة، فجميع ما أنشــده هو ملكي 

وكثير منه ارتجال مني«. 
وفي هذا الصدد، يقول »يا مداحين في رسول الله، خذوني معكم، وكل محب من 
عند الله، أقعد معاكم وأزور حداكم رسول الله، إوعوا يا خلق تلوموا عليّ، ده مدح 

النبي لايق عليا، أزور النبي وأشوفه بعيني، وأقوله أجيرني يا نبي«.
وليس مدح عيسى أو النبي محمد هو النهج الوحيد للمنشد جميل، فهو كما يقول 

يتحدث عن حياة الناس والأصدقاء وأحوال الزمن أيضا في مواويله الشعبية.
ويتمنى »الشيخ« جميل، أو »مداح الرسول«، أن ينطلق من نطاق عمله الغنائي 
في عدد من المحافظات في مصر إلى بلاد أخرى، مثل فرنسا وتركيا والكويت وقطر 

والهند، مؤكدا أنه يستطيع أن يقدم صورة أفضل عن مصر وفنه في الخارج. 
كما يتمنى جميل أن ينشد مواويله في مدينة القدس.

وصعيد مصر جنوبا، الــذي انطلق منه جميل، يعرف عنه التواجد المســحيي 
البارز، ضمن تعداد كنسي للمسيحيين يقدرهم بنحو 15 مليونا بين 92 مليون نسمة 

هم سكان البلاد، وتجمع المسحيين والمسلمين علاقات جيدة في الأغلب. 

)الأناضول(

بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

أخيــراً، فيلم مولانــا عرض للصحافــة اللبنانية 
في »ســينما سيتي« ظهر الســبت الماضي، على أن 
يعرض للجمهور بدءاً مــن اليوم. أقام »مولانا« في 
عهــدة الرقابة اللبنانيــة حتى ضجر منذ شــباط/ 
فبرايــر الماضــي، وهــي رفضــت عرضــاً وحيــداً 
وخاصــاً له فــي »أيام بيــروت الســينمائية« دون 
اقتطــاع. أصــرّت الرقابــة على عشــر دقائق تبقى 
في ذمتها بتبرير »اســتهزاء« تلــك الدقائق برجال 
الديــن، واحتوائهــا علــى مشــاهد قــد تــؤدي إلى 

»الاقتتال الطائفي بين أبناء الطائفة الواحدة«؟ 
 المرجعيات الدينية تشبثت برأيها في بلد الحرية 
لبنــان، وكان الحــذف، مــع العلــم أن الفيلم عرض 

بالكامل في مصر، كما في غالبية الدول العربية. 
شــركة »الصبّاح للإعلام« المنتجــة للفيلم قررت 
العرض في لبنان بعــد تمنُع احتجاجاً على الرقيب 
المتجنــي. صاحبهــا صــادق الصباح بــرر الرجوع 
عــن القرار بـ«عــدم حرمان الجمهور فــي لبنان من 
مشــاهدة الفيلــم«. وبرأينــا أن المســارعة للعرض 
حتّمها قبل شــهر رمضان الذي بات قريباً، كما أن 
قنوات تلفزيونية مصرية ستبدأ بعرضه مع نهاية 

شهر الصوم.
معايشــة رواية الكاتب إبراهيم عيســى، والتي 
صدرت عام 2012 في طبعتها الأولى بعنوان مولانا 
تُحمس كثيراً لمشــاهدة الفيلم، وتاليــاً المقارنة بين 

المقروء والمرئي. 
ورغــم كــون كاتــب الرواية هــو نفســه واضع 
الســيناريو فالملاحظة الأولى أن الفيلم الذي أزعج 
مراجــع دينيــة لبنانية يمثل نســخة مختصرة جداً 

عــن الروايــة. الفيلم علــى درجة عالية مــن الإتقان 
علــى المســتويات كافــة، رغــم الاختصــار. يتميز  
بديهــة مولانــا الحاضــرة علــى الــدوام والطريفة 
والمصيبة في الســهام التي تطلقها، هو بطل بحق. 
كذلــك هــو حــال الرواية خصبــة، متحركــة تنهل 
الكثير مــن عفوية وطرافة وصــدق كاتبها إبراهيم 
عيســى، الذي نعرفه كصاحب برنامــج جدي عبر 
الفضائيــات. ما لــم نره فــي الفيلم ســلطة الدولة 
والمخابــرات تحديــداً علــى المؤسســتين الدينيتين 
فــي مصــر. وغيرهــا مــن التفاصيل، التي تشــكل 
مــن الروايــة واحة واســعة يختلــط فيهــا الديني 

بالإنساني بالنفعي والسياسي أولًا وأخيراً. 

غاب كثير من العقــل الذي يؤمن به مولانا حاتم 
الشــناوي، ولا يســتطيع قوله عبر الفضائيات ولا 
عبر الشريط السينمائي«في حاجات أؤمن بها وما 
أقولهاش... مْرَكز في الوعــظ مش في العلم... في 

الدعاية مش في الهداية«.  
شيخ التلفزيون »يرضي المعلن والمنتج« ويجني 
الملايين، ويعيش حياة مترفــة، ويلاحقه المعجبون 
أينمــا حــلّ. غاب ما يمكنــه أن يمس بصــورة رجل 
الديــن، كضعفه وارتكابــه للمعصية بفعــل غواية 
»نشــوى« له. كما وغاب اعتــراف زوجته بضعفها 
أمــام طبيــب إبنهــا بعــد أن هجرها حــاتم وتركها 
تصــارع وحيــدة بانتظار يســترد وحيدهــا حياته 
الطبيعيــة بعد غرقه في بركة للســباحة. غياب تلك 
الواقعتين أتى لصالح رجل الدين حاتم الشــناوي 
الذي تميز بتســامح وعقل كبيرين وكي يبقى مثالًا 
في نظر المشــاهدين. رغم كون الشــناوي اســتفاد 
حتــى الثمالة من شــهرته ونجوميتــه التلفزيونية 
وصــار المال هاجســاً عنده، كمــا وصلنا من خلال 

الرواية.
  الفيلــم الــذي صــوّر مشــاهد متعــددة تُظهــر 
إمســاك الأجهــزة الأمنية بحيــاة النــاس، وكيف 
تختلــق قضية لتبيد في المقابــل قضية أكثر أهمية، 
أحسسنا وكأنها تمسك بأنفاس الناس. قديم تلك 
الأجهــزة ما زال صالحاً للعمل في عصرنا، دُســت 
»نشوى« في حياة حاتم مدعية التخصص بدراسة 
المعتزلة. أغوته، وكانت صور جمعتهما وضعت له 

بالمرصاد لتطبق على يده وتؤلمه متى لزُم ذلك. 
مولانــا مقنــع ودود فــي تعامله مــع الجمهور. 
هو جمهور مختار من فئة الشــباب وحســب رغبة 
المنتج، أمطــره مولانا بمقارنــات منطقية بين أتباع 
ســيرة الســلف والزمــن الذي نعيشــه. هو شــيخ 
يتكلم بمنطق الوعي بعيــداً عن التجييش، ولا يدلي 

بفتاوى مثيرة. حياتــه صارت على المحك حين ألمح 
له نجل الرئيــس بأن »دم« حمــاه »صعايدي« وإن 
رفــع نجله قضية لتغيير إســمه ودينه ليتنصر حلّه 

باستدعاء ذاك الدم؟ 
وزاد الطــين بِلّــة بتضييــق المخابــرات الخنــاق 
على صديق مولانا الشــيخ المختار واتهامه بنشــر 
التشــيع، ذنبــه معرفتــه صدفة بأن نجــل الرئيس 
المرشــح لخلافتــه كان يعالج من الإنفصــام. وفي 
مشــهد ثــورة النــاس بفعــل »التجييــش« على من 
ســموهم شــيعة كان قتــل وحــرق وعنــف. وفي 
خطبة مولانا تســاءل لماذا »نعتــرض على وصفنا 
بالإرهاب« وهذا ما نقوم به بحق ناسنا وأهلنا في 

الدين.
رجل الدين المعروف بحاتم الشــناوي أو مولانا 
يتميز بالنكتة الحاضــرة التي تخدم منطقه الديني 
المتســامح »ربنا وحده ميزان العدل المطلق«. وحين 
ســئل إن كان الشــيعة مــن الإســلام قــال: الديــن 
يوحــد ولا يفــرق، ينصــح ولا يهــدد. وحين خطب 
فــي الأقباط الثائرين لتفجير كنيســتهم ومصليهم 
حمّــل المســؤولية للمســلمين والمســيحيين، ورأى 
في زيارة رجال الدين المســلمين للكنيســة »ماكياج 
لوجوه الباشــوات القبيحة«. وســأل عــن من كبّر 
الســلفيين والمتشــددين؟ رفــض »التكفيــر« وقــرأ 
فيه »بدعة في الإســلام«. »الســنة والشيعة صراع 
سياســي فليس في الإســلام سنة وشــيعة«، قال 
مولانا. الجنة ليســت حكراً على المســلمين وحدهم 
»ملكــوت الســماء لا يفرق بــين البشــر«، وبالتالي 

لغير المسلمين مكانهم في الجنة. 
بجــرأة  الدينيــة  الموضوعــات  مولانــا  يعالــج 
ووضــوح وتنور وحــس فكاهــي. يتعــرض لعدد 
مــن الفتــاوى التي أتــى بها بعــض دعــاة البرامج 
الفضائيــة. إنما فتــوى »إرضاع الكبيــر« الموجودة 

في الرواية غابت عن الشريط السينمائي.  
 هذا الـــ »مولانا« صاحب الإيجابيــات الكثيرة، 
والــذي أطلق رســائل عقلانية يحتاجهــا المجتمع، 
فُكــت عقــدة حياته وعــاد ابنه ســليماً مــن العلاج 
في الخارج. هــي المكافأة على انفتاح عقله وســعة 
قلبــه وجرأتــه. هــو الممثل عمــرو ســعد، الذي ملأ 
جوانــب الفيلــم كافة بشــخصيته المحببــة وأدائه 
المنســاب. حضور يبدأ من لمعــة تغمر عينيه وتتكلم 
تبعاً للموقف الذي يعيشــه، وصولًا إلى حـــضوره 

كامـلًا. 
الممثل عمرو سعد يشــكل مفاجأة مولانا، حيث 
عرف المخرج مجدي أحمد علي تماماً كيف يوصلها 
للجمهور. ومــن أبطال الفيلم الراحــل أحمد راتب، 
درّة رزوق، أحمــد مجــدي وآخريــن. إنتاج صادق 
الصبّــاح نال حديثــاً جائزة مضافة مــن مهرجان 

»واشنطن دي سي السينمائي«.

المنتج يلغي تمنعه لعدم حرمان الجمهور من الشيخ »حاتم« 

أخيراً فيلم »مولانا« في الصالات اللبنانية اليوم بعد الحذف

لقطتان من الفيلم

الفلسطينية »ربا أبو حطب«... تصنع الدمى وتحضر للدكتوراه في غزة 
■ غزة - مــن نور أبو عيشــة: رغم انشــغالها بوظيفتها 
الحكومية، وبتحضيرها لرســالة الدكتــوراه، وبكونها زوجة 
وأم لأطفــال، إلا أن ربا أبو حطب، تمتهــن أيضا صناعة الدمى 
بهــدف تحصيل مصــدر رزق إضافــي يعينها علــى الأوضاع 

المعيشية الصعبة في قطاع غزة.
وعلى المكتب ذاته، الذي تُصارع فيه الفلسطينية الثلاثينية 
أبو حطب، الوقت لاســتكمال دراســاتها العُليا، تُعيد ترتيب 
كرات الصوف وتلميع الصنانير المعدنية التي تســتخدمها في 

حياكة »دُمى الأطفال«.
وبكثيرٍ مــن التركيز، تحــاول، حياكة قبعــة من الصوف 
الرماديّ، كــي تضعها على رأس دُمية، اعتنت باختيار ألوانها، 

لتهديها لاحقاً، إلى ابنها »عبد المجيد« )6 سنوات(.
وتســتغل الشــابة، أوقات فراغها، بعد انتهائها من دوامها 
الحكومي في وزارة الزراعة، والتحضير لبرنامج »الدكتوراه« 
دُمىً للأطفال،  بتخصص »الجغرافيا السياســية«، في حياكة 
بصنارةِ »الكروشــيه«. وإلى جانــب الأطفال، تُحيــك، دُمىً 
للشابات في غزة، بناء على طلبهنّ، وبالألوان اللاتي يحبذنها.
ورغــم أن صناعة دُمى الأطفال هي هواية أبو حطب، إلا أنها 
توفر لها، دخلًا إضافيا، يســاعدها على تحمّل مشــاق الحياة 

المعيشية في غزة، في ظل تفاقم الأزمات الإنسانية في القطاع.
ولمعت فكرة صناعة الدُمى باســتخدام صنارة الكروشيه، 
والصوف، لدى الســيدة، من اعتماد محــال الألعاب في قطاع 

غزة، على الدُمى المســتوردة غالباً من الصين، إلى جانب دُول 
أخرى مورّدة، وخلوّ معظم المحال من الدُمى المصنّعة محلياً.

ويعتمد قطاع غزة، على اســتيراد ألعاب الأطفال من الصين 
نظراً لانخفاض تكلفتها، بالإضافة إلى ندرة تصنيع الألعاب في 
القطاع، جرّاء الحصار الإســرائيلي المفروض عليه للعام الـ11 

على التوالي، ومنع إدخال المواد الخام اللازمة لصناعتها.
وتعتقــد أبو حطب، أن توفير دُمىً للأطفال في غزة، بجودة 
عالية، وبأدوات بســيطة، فيه تحدٍ لحالة الحصار المفروض، 

وإعادة الحياة لـ«الأمل في عيونهم«.
وتقول »كانت أولى محاولاتي في صناعة الدمى، باستخدام 
صنانير الكروشــيه، قبل نحو ســنتين، فكانــت النتائج التي 
حصلتُ عليها من قبل الأطفال الذين امتلكوا تلك الدمى رائعة، 

دفعتني إلى الاستمرار«.
وتشــير إلى أن شــغفها بعالم الأطفال وفي تنسيق الألوان 
التي يُفضلها الطفل، دفعها للمواصلة، وتطوير الشــخصيات 

الكرتونية التي تُجسّدها بوساطة »الدُمى«.
فيمــا لفتت إلــى أنها عملت في الســابق، في مجال رســم 

الكاريكاتير، وقصص الأطفال المصورة.
وتحتاج عملية حياكة الدُمى باستخدام الصوف والصنانير 
عيناً »فنية«، قــادرة على تخيّل شــخصيات كرتونية جديدة 

للأطفال، ودمج الألوان مع بعضها بطريقة »جذابة«.
وتعبّر عن ســعادتها حينما تنتهي من صناعة دُمية معينة، 

ويتسارع أطفال المنطقة التي تقطنها، لاقتنائها.
ومن الشــخصيات الكرتونية التي صنعتها على شكل دمى 

»عبقور، وعروس البحر، وشخصية الأرنوب، والمهرجين«.
وتختار ألوان كرات الصوف التي تســتخدمها في صناعة 
»الدمى«، حســب الفئــة العمرية التي تســتهدفها، موضحةً: 
»إن صناعة دمية لطفــل يحتاج إلى ألــوان فاتحة، ومفرحة، 
وجذابة«. وتشير إلى بساطة عملية صناعة الدُمى باستخدام 
الصنانيــر، لافتة إلى أن عدم حاجتهــا لماكينات الخياطة التي 
تعمل على الكهرباء، ســهّل عليها عمليــة الحياكة، نظراً لأزمة 

الكهرباء التي يمرّ بها قطاع غزة.
وتضيف بهذا الخصوص »لا يحتاج )هذا العمل( إمكانيات 
عاليــة ولا آلات تعمل على الكهرباء فــي ظل الحصار وانقطاع 

التيار الكهربائي«.
ويعانــي قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 2 مليونا نســمة، 

منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة.
ويستغرق الانتهاء من صناعة دُمية واحدة بشكلها الكامل 
من )3 - 4( أيام، حسب أبو حطب، فيما تقول إن سعرها ليس 

مرتفعاً، وفي متناول جميع الشرائح الاجتماعية.
وتصدّر بعض الدُمى التي حاكتهــا مؤخراً، إلى دول خارج 
قطاع غزة، كـــ«الأدرن، والولايات المتحــدة الأمريكية«، بناء 

على طلبات بعض الزبائن.
 Fekraa( »وعلى صفحتها الشــخصية على »الفيســبوك

toy(، تصــل طلبات خاصة مــن زبائن محليــين وبالخارج، 
لتصنيع دمىً بمواصفات، وأشكال وألوان معينة.

وتطمــح أبو حطب لافتتاح ورشــة عمل لصناعــة »الدمى 
بغزة، توفر من خلالها فرص عمل للنساء«.

وتضيــف »هــذه الورشــة، إن حققــت نجاحــاً أوصلني 
لافتتاحها، سنصنع منها مشروع للنساء، وللفرح وللحياة«. 

)الأناضول(

حفل توزيع جوائز غرامي يعود إلى نيويورك في 2018 
■ نيويــورك - أ ف ب: تنظــم الحفلــة المقبلة 
الموســيقية  مكافــآت  غرامــي  جوائــز  لتوزيــع 
للمــرة   2018 العــام  نيويــورك  فــي  الأمريكيــة، 
الأولى منذ العــام 2003 فيما تقام عادة في لوس 

أنجليس.
وبمناسبة النســخة الســتين لجوائز غرامي، 
قررت جمعية »ريكوردينغ أكاديمي«، التي تعنى 
باوســاط الموســيقى فــي الولايات المتحــدة أن 
تنظم الحفلة في قاعة ماديســن ســكوير غاردن 
الشــهيرة فــي نيويورك فــي 28 شــباط/ فبراير 

2018، على ما جاء في بيان.
وفي ســبيل هــذا الإعلان اســتعانت الجمعية 
بالمخــرج النيويوركــي ســبايك لي لإعــداد فيلم 
عالــم  فــي  نيويــورك  اهميــة  يتنــاول  قصيــر 

الموسيقى.
ويقــول المخــرج في قاعة »ماديســن ســكوير 

غــاردن« فــي نهايــة الفيلــم الترويجــي القصير 
»نيويورك أكثر من مدينة، إنها مدينة الموســيقى. 
ويتضمن الفيلم بعض أكبر الأسماء في الساحة 
منســق  أمثــال  مــن  النيويوركيــة  الموســيقية 
الاسطوانات غراندماســتر فلاش ومغني الراب 
كيــو- تيب والموســيقي نايل رودجــرز والمغنية 

سيندي لوبر والمغني توني بينيت.
إن  أكاديمــي«  وقالــت جمعيــة »ريكوردينــغ 
الانعكاســات الاقتصاديــة لتنظيــم الحفلــة في 

نيويورك تقدر بمئتي مليون دولار.
وســبق أن نظمــت الحفلــة مــرات عــدة فــي 
نيويــورك كان آخرهــا في العام 2003 بمناســبة 
دورتها الخامســة والأربعين في قاعة ماديســن 

سكوير غاردن أيضا.
ومنذ ذلــك الحين أقيم حفل جوائز غرامي في 

»ستايبلز سنتر« في لوس أنجليس.

علماء يستلهمون فيلم »طاردو الأشباح« 
في تسمية ديناصور من العصر الطباشيري

■ واشــنطن – رويتــرز: أعلن علماء اكتشــاف 
حفريات في أراضي ولاية مونتانا الشــمالية الوعرة 
لديناصور بأربع أرجل آكل للنباتات طوله ستة أمتار 
ويزن طنين ونصف الطن عـــاش قـــبل 75 ملـيون 

عـام.
العلماء،  الديناصور »زول«، كما أطلــق عليه  إنه 
نســبة إلى الوحش الضخم الذي هــدد النجمين بيل 
مــوراي ودان أيكرويد وأصدقاءهما في فيلم )طاردو 

الأشباح / جوست باسترز(.
ويصف الفيلم، وهو من انتاج عام 1984، الوحش 
زول بأنه نصف إله في الشرق الأدنى بقرنين ويشبه 
الكلب وله عينان حمروان متوهجتان يتلبس النجمة 

سيجورني ويفر.
أمــا الديناصــور زول فيقول العلمــاء إنه ينتمي 
إلى مجموعــة ديناصــورات العصر الطباشــيري، 
التي تعرف باســم أنكيلوصور أو العظاءة الملتحمة، 
التي كانت من بــين أكثر الحيوانــات البرية المدرعة 
التي عرفت إلى الآن. كانــت مغطاة بدرع من العظام 

من الخطم إلــى نهاية الذيل، ولديها غالبا مســامير 
وذيل على شــكل هراوة يمكن اســتخدامه لتحطيم 
أرجــل الحيوانــات المفترســة مثــل التيرانوصور 
والجورجوصــور التــي كانــت تعيش في الفتـــرة 

نفسـها.
وقالــت فيكتوريــا آربــور، عالمــة الحفريات من 
متحف أونتاريو الملكي في تورونتو إن زول أحد أكثر 
اكتمالا والأحســن حفظا  ديناصورات الأنكيلوصور 
التي جرى اكتشــافها إلى الآن بما في ذلك الأنســجة 

الناعمة النادرة.
وقال ديفيــد إيفانز، عالم الحفريــات من متحف 
أونتاريو الملكي، إن الشــبه بين جمجمة الديناصور 
وبين رأس الوحش في فيلم )طاردو الأشــباح( كان 

السبب في إطلاق اسم زول عليه.
وظهر أيكرويد، بطل فيلم )طاردو الأشباح( والذي 
شــارك في كتابته والمولود فــي أونتاريو، في فيديو 
أذاعه المتحــف بجوار جمجمة الديناصور، ممســكا 

بصورة للوحش في الفيلم.

ربا أبو حطب في مشغلها

جميل ميخائيل متوسطا عازفين
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الدوحة ـ »القدس العربي«:

ناقش خبراء دوليون في مؤتمر الجزيــرة لتكنولوجيا الاعلام 
مستقبل القطاع والتحديات التي تواجه القطاع.

وافتتح فعاليات مؤتمر »مســتقبل الإعلام ـ قمة الرواد«، الذي 
تنظمه شــبكة »الجزيرة« الإعلامية ويبحث تطور تقنيات الإعلام 
والبث التلفزيوني، الشــيخ حمد بن ثامــر آل ثاني رئيس مجلس 

إدارة شبكة »الجزيرة« الإعلامية.
وخاطب المســؤول في كلمته شــخصيات قياديــة في قطاعي 
الإعــلام والتقنيــة، وممثلي محطــات تلفزيونية كبرى ورؤســاء 
إدارات التكنولوجيا الرقمية. وأبرز الشــيخ حمــد تأثير تحديات 

التكنولوجيا والأعمال على مستقبل الإعلام.
 وأشــار مسؤولو الشــبكة إلى أنها المرة الأولى التي يعقد فيها 
مؤتمــر بهذا المســتوى فــي المنطقة، وســبق أن نظمــت مؤتمرات 

مشابهة في لاس فيغاس وأمستردام.
 وقــدم بــول لــي، المتحــدث الرئيســي ورئيس قســم البحوث 
العالميــة بشــركة تــي أم تــي وديلويت، عرضــاً عن ســبل تكامل 

الإعــلام الرقمــي والتقليدي. وقال بول: »ليســت هنــاك مواجهة 
بين الإعلاميين الرقمي والتقليدي، لأن علينا أن نوازن بين الإعلام 

الرقمي والتقليدي«.
وتلــت كلمة لي، جلســة حول تكيف المؤسســات الإعلامية مع 

التغيير الرقمي.
وتطرق رانير كيليرهاس، مســؤول صناعة الوسائط والكيبل 
فــي شــركة مايكروســوفت، عــن تأثيــر الحوســبة الســحابية 
والمعرفيــة فــي مســتقبل عمل غــرف الأخبار. مــن جهته، تحدث 
جيف روسيكا، المدير التقني في شــركة »آفيد« للتكنولوجيا، عن 
كيفية تطوير وتوحيد منظومة متابعة العمل عبر منصات الإعلام 
الرقمي. فيما قدم ديلبرت باركس، المدير التقني لمجموعة سنكلير، 
في عرضا خاصا عن عملية التحديث الرقمي والتوزيع بالشركة.

ويختتم المؤتمر أعماله اليوم بعرض يقدمه ياســر بشــر، المدير 
التنفيــذي للقطــاع الرقمــي فــي شــبكة الجزيــرة الإعلامية، عن 
استراتيجية شــبكة الجزيرة الرقمية. كما يتحدث محمد نانابي، 
نائــب المدير التنفيــذي فــي مؤسســة »أم دي آي أف«، عن تأثير 

منصات التواصل الاجتماعي على وسائل الإعلام.

بغداد - القدس العربي: 
دعت نائبة رئيــس لجنة الثقافة والإعــام النيابية 
عهود الفضلي، شــبكة الإعام العراقــي إلى العمل وفق 
سياسة التوازن و»احترام مهنيتها والالتزام بالحيادية« 
مع جميــع الأطراف والجهات، بينمــا أقر رئيس مجلس 
أمناء الشــبكة مجاهد أبو الهيل بالتراجع المهني للإعام 

الرسمي العراقي. 
وقالت الفضلي في بيان، إن »شــبكة الإعام هي قناة 
الدولــة وتعمل تحت رقابة مجلس النــواب وممولة من 
خزينة الدولة، لذا عليها أن تعمل وفق سياســة التوازن 
كونها تمثل جميع أطياف الشــعب العراقي«، مضيفةً أن 
»على شــبكة الإعام أن توازن فــي عملها الإعامي وأن 
تحترم مهنيتهــا وتلتزم بالحيادية مــع جميع الأطراف 

والجهات ولا يمكن اتباع سياسة الكيل بمكيالين«. 
ودعــت مجلس الأمناء في شــبكة الإعــام، إلى »أن 
تختلــف وتتنوع، كمــا هو العــراق لا أن تخــدم حزباً 
وكتلة وجهة وشــخصية، وهذا ما حاربناه ووقفنا ضده 
سابقا وساهمنا بتشــريع قانون جديد للشبكة يحميها 
مــن الوقوع في هذه الخروق، واليــوم لا نلمس التغيير 
المنشــود والمؤمل، بــل تراجعت في خطاهــا المهنية إلى 

الوراء«. 
وأضافت »نتوجه للمعنيين من رئيس مجلس الشبكة 
وأمنائه الذين يقع عليهم الدور الأكبر والمهم بممارســة 
دورهــم الرقابــي وتصحيــح الأداء، وإلا فمــا جدوى 

وجودهم والدولــه تتحمل عبء رواتبهم ومخصصاتهم 
وفرق عملهم، وأوجــه بياني للرئيــس التنفيذي الذي 
تحت إدارتــه أكثر من 5000 موظــف موزعين بين تعيين 
وعقد وأجر يومي«، متســائلةً »ماذا تقدم الشــبكة على 
مستوى الإعام المرئي والمقروء والمسموع وأين نحن من 
كمية الأموال التي تصرف لهم لإعام دولة موازنته أكثر 

من محطات عالمية«.   
وردا علــى بيانها، أقــر رئيس مجلس أمناء شــبكة 
الإعــام العراقي مجاهد أبــو الهيــل، بالتراجع المهني 

التنفيذية  لأداء الشبكة الرسمية، محما »إدارة الشبكة 
مســؤولية هذا التراجع المهني«، معرباً عن أسفه الشديد 

لما آلت اليه الأوضاع في الشبكة. 
 وعزا أسباب »التراجع« إلى »ضعف الإدارة التنفيذية 
وعدم قدرتها على خلــق حالة توازن مهني بين الأطراف 
العراقية«، مشــيراً إلى أن رئاسة الشــبكة التنفيذية لم 
تستطع مواكبة القرارات المهنية للمجلس وتحويلها إلى 
اداء تنفيذي قادر على إنقاذ الشــبكة مــن الانتقادات«، 
معترفــا أن »المجلس أصــدر قرارات كثيــرة تلزم إدارة 

الشبكة بمراعاة التوازن المهني لكن دون جدوى«.
يذكر أن وزير الثقافــة والإعام العراقي وكالة فوزي 
الاتروشــي، أقر في نــدوة إعامية حضرتهــا »القدس 
العربــي«، أن أغلب الإعام العراقي يســاهم حتى الآن 
في تأجيج الطائفية وتوجد بيئة تقســيم المجتمع. وقال: 
»علينا أن نقول الآن، العراق أولا، وبغير ذلك يجب أن لا 

نستبعد التقسيم«. 
وكشــف أن بعض الأحزاب والسياســيين الفاسدين 
انشــأوا قنــوات عديــدة للدفــاع عنهــم والطعن بمن 
ينتقدهم، وقد أصبحت هذه القنوات معامل تفخيخ لزرع 
الخطاب التحريضي الطائفي، مبديا استغرابه من لجوء 
المســؤولين إلى المحاكم لماحقة الصحافيــين وللتغطية 
على الحقيقة، مثلما حصل عندما طالبوا بفرض تعويض 
بمليــار دينار على صحافي فقير لأنه كتب مقالا يكشــف 
الحقيقة.وكان رئيــس الجمهورية فــؤاد معصوم، دعا 
مؤخرا وســائل الإعام الرســمية، إلى »ضرورة تعزيز 
حياديــة واســتقالية وعصريــة مؤسســات الإعام 
العراقيــة وجعلها في خدمة حمايــة الحقوق والحريات 

الديمقراطية التي كفلها الدستور«. 
وأكــد في برقية تهنئــة وجهها إلى قنــاة »العراقية« 
التلفزيــون  تأســيس  ذكــرى  بمناســبة  الرســمية، 
العراقي«ضرورة تعزيز حيادية واستقالية مؤسساتنا 
الإعامية وحمايتها من أدران التعصب والمحاصصة، بما 
يضمن تعميق قيم المواطنة، وحماية الحريات والحقوق 

الدستورية لكل مكونات شعبنا«.
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منوعــات

لا تفريط في حب أردوغان!
ومناديل كوهين النووية

لـ »الميادين« مع التحية! 

كان يكفي لبلكونة الكرملين الفضائية أن تقذف البســكويت على طريقة 
ماري أنطوانيت - بدل الصواريخ، فوق الجبهة الإسرائيلية، التي قصفت 
مستعمرتها الســورية، ولكنها لم تفعل، ولو من قبيل »نحن هنا«، أو لجبر 
الخواطر، أو حتى لاتقاء شبهة التلميذ الخائن، التي لاحقتها بعد كل نكسة 

تطيح بالأمة العربية فتهبط بها من سابع سماء إلى سابع أرض! 
من يســترجع تاريخ التحالف المصري - الســوفييتي سيأسف لحال 
»الميادين«، التي خاضت »حربا«، بعد تجرع مرارة الخيبة أثناء متابعة رد 
فعل نظام الأسد المقيد بقرارات موسكو، ومن يعد لسلسلة حلقات برنامج 
»رحلة في الذاكرة«، الذي تبثه قناة »الآر تي«، يرى كيف يشهد ألف شاهد 
من أهلهــم على تجمد قوائم الدببة في ســاعة الحســم، إذ تراهم يعدون 
أقواسهم ويشــدون أوتارها لا ليطلقوا ســهامهم بل ليهيئوها، كما اعتاد 
الصينيون من قبلهم! وهو ما اعترف به  مراسل وكالة الأنباء السوفييتية 
»نوفوســتي« في مصر إبان الـ 67، )أناتولي يغوريــن( حين أقر بخذلان 
الســوفييت لحليفهم عبد الناصر وعدم تفاعلهم معه بالســرعة والجدية 
الازمتين، رغم فاعلية القنوات المعلوماتية لُملحقي باده العســكريين في 
صفوف الوحدات المصرية، معربا عن أســفه واســتغرابه من ضبط ساعة 

الكرملين على موعد وحيد هو: فوات الأوان!

عبد الناصر »سُخرة أم ضحية«؟
الدبلوماســي المصري »عبد الرؤوف الريدي« تحدث عن المشــاورات 
المصرية - الروســية في حلقة منفصلــة من البرنامج ذاتــه، مركزا على 
الانهيار النفســي، الذي عاشــه عبد الناصر بعد تخلي الســوفييت عنه، 
بعدما طمأنوه عن إحراز نصر سياســي قبل أن يتم تعيين موشــيه ديان 
وزيرا للدفاع في إســرائيل، حيث لم يُجْــدِ امتصاص ضربته الأولى نفعا، 
لأن الهجوم المرتد لم يتم أصا، إذ تراجعت موســكو لضعف أداء الجيش 
المصري، ونســف طيرانه الحربي، رغم الإمــدادات الجزائرية، ليس هذا 
فقط، بل أكثر منه، فقد أمر الرئيس الســوفييتي سفيره بالتوجه إلى بيت 
عبد الناصر، الساعة الثالثة فجرا ليحذره من مغبة الهجوم على إسرائيل!

ليس مطلوبا منك أن تصدق الريدي، حين يرى أن الموت السياسي لعبد 
الناصر كان في هذا اليوم الأسود، حتى وإن أكد  »يغورين« حالة الانكسار 
العامة بين العسكريين والإعاميين المصريين، وهم ياحقونه في الشوارع 
مســتنكرين: أين دباباتكم وطائراتكــم، أيها الثرثارون، أيــن أنتم، أيها 

الأصدقاء الغادرون«؟!
مــن المحزن أن يكون عبد الناصر ضحيــة لحليفه، ولكن المحزن أكثر أن 
يتحول إلى سُــخرة، إذ وظفه الســوفييت في مهمة استخباراتية، كشفت 
»آر تي« تفاصيلها، حيث اســتدرج عبد الناصر الرئيس اللبناني شــارل 
الحلو إلى مصر مرحبا باســتعراض عســكري لطائراته الحربية »الميراج 
الفرنسية«، ليتيح للســوفييت فحصها ولأســبوع كامل في الوقت ذاته، 
الــذي كان فيه جنود الحلو يلهون فــي كباريهات القاهــرة، وبعدما كان 

»فاضل على الحلو دقة« خرج العرب من حيل الغيان! 
ولأن تاج القيصر لا يحميه من وجع الرأس، تراه يذوب كالشــمع مجرد 
أن تشقشق الشمس فوقه، فمذكرات »يغورين« تفضح تخاذل باده ليس 
فقط مــع حلفائها العرب إنما مع طيرانها القيصــري، الذي تعرض لهجوم 
إســرائيلي وهو يحلق فوق منطقة دولية هي المتوسط، دون أن يقوم برد 
يحفظ ماء وجه الجيش الأحمر، ولما ســأله المذيع عن سبب هذا التقاعس، 
تذرع بالحيرة والارتبــاك، اللذين نخرا عظم الجوارح الحديدية في حرب 
الأيام الســتة، فإن كنت تصدق أن الدجاجة التي تغني في المساء لا تبيض 

في الصباح، لن تقتنع بحجته، وإليك الدليل!

مناديل من كوهين مع التحية!
»نيكولاي دولغوبولوف«، نائب رئيس تحرير جريدة »روسييســكايا 
غازيتا« ومتخصص في الشــؤون الاســتخباراتية، صرح لخالد الرشد، 
خــال إحدى رحاته في الذاكــرة، أن عماءهم الاســتخباراتيين فارون 
من ألمانيا النازية، وأن ثقة الســوفييت التاريخيــة بذكاء ومواهب اليهود 
الجاسوسية، مســتمدة من إيمان هؤلاء بالشيوعية كفكر ثوري يضحون 
بأرواحهم في ســبيله، وليس كمصدر ربحي، لذلك حظوا بحصة الأسد من 
أخطر المهام الجاسوسية وأكثرها ســرية، مع صاحيات مفتوحة لتجنيد 
عماء جدد في شــبكاتهم التطوعية، وأشــهر هؤلاء الزوجة كوهين، التي 
ســافرت إلى أمريكا بحجة العاج من الربو لتســتلم من عميل سوفييتي 
150 رســما تخطيطا للقنبلــة النووية على أوراق صغيرة جدا وشــفافة، 
لكنها فوجئت بضابط تفتيش أثناء صعودها القاطرة، دفعها لاختاق لبكة 
متعمدة لإخفاء المخطوطات في علبة مناديل طلبت من الضابط أن يمسكها 
لتتمكــن من إيجاد تذكرتهــا، ويا للغفلة كيف تفرط بأهــم علبة »محارم« 

عرفها التاريخ منذ بدء الخليقة!
حســنا إذن، لماذا تحنق »الميادين« على »مِسِــزْ كوهين«، وهي صاحبة 
الأفضــال النووية على القيصر الأعزبْ؟ ألم تجــد القناة عذرا للغزاة وهم 
يسخرون حلفاءهم أو يضحون بهم مراعاة لعمائهم، ما دام المثل الروسي 
يغفر الفشل للفطيرة الأولى فقط؟ أما وقد سامحنا عبد الناصر، وانحنينا 
إجالا لحماقة ضابــط التفتيش الأمريكي، فإننا لن نغفر لـ«شــلة الهَمَل« 
الفضائية تعيين بوتين مُحرما عســكريا لســوريا، لأن مــن اعتاد أن يقدم 
ظهره قبل قفصه الصدري، لا ينبغي إليه أن يشــكو من الطعنات، حســب 
عقيدة القياصرة الحمر، مع التحية للمغفلــين وأصحاب الظهور العارية، 

وفرقة »أشتاتا أشتوت« في »الميادين«!

أردوغان ليس السادات و»نو بيف«! 
 لا بد من الاعتراف ببطان موضة الزعمــاء العرب، بعد ناصر وصدام 
ونصر الله، فســطوع نجم زعماء غيــر عرب في الوطــن العربي ظاهرة 
وطنية، طالما أنها تختطف العقــول وتوجه الوجدان القومي نحو جاذبية 
كاريزماتية يشــتغل عليها الإعام بحنكة تســتدرك كبواتهم السياسية، 
وإخفاقاتهم الصفقاتية، وتزيــن عيوبهم، في الوقت ذاته، الذي يلعب فيه 
الإعــام العالمي المترجم دورا لا يســتهان به، في فضــح عماء الغرب من 
زعمائنا المغفور لهم، وكشــف مواطن المذلة والخنوع في أدائهم السياسي 
وراء الكواليس، تماما كما حدث في برنامج )خمســون عاما من الحرب مع 
إسرائيل(، وفي الوثائق الاستخباراتية، التي نشرتها »واشنطن بوست«، 
القرن الفائت، عن جاسوســها المدلل، الذي حمل ملفه الســري اســم  »نو 
بيف«، ثم  تصريحات رجال الاســتخبارات العسكرية الروسية عن تاريخ 
السادات المشبوه، وعاقته برحيل عبد الناصر المفاجئ، وأدائه البهلواني، 
الذي أثار اشمئزاز المسؤولين الســوفييت حين كان نائبا للرئيس، فعداك 
عن شــخصيته المهزوزة وبراعته في الكذب والتملق والنفاق، كان سكيرا 
يفرط بشرب الفودكا، ومولعا بالكافيار، مما كان يزيد من أعراض إصابته 
بتضخم الذات، التي تورمت بعد توليه الحكم فاحتدت نبرته وكشــر عن 
أنيابه ليُخرج مصر من ملة الاشــتراكية الناصرية، ويحولها إلى حظيرة 

خلفية للبيت الأبيض و»الهستدروت«!
يختلــف الأمر مع أردوغان، فعداك عن أدائــه الرفيع في مؤتمر دافوس 
الاقتصادي، ثم كســره لحصار غزة بسفينة »مرمرة«، وأخيرا تصريحاته 
المناهضة للكيان الصهيوني، واستحواذه على القطاع الإعامي، خصوصا 
بعد شراء الدولة للحصص الإعامية، التي كان جيم أوزان - رجل الأعمال 
التركــي امبراطورها الأعظم، ثم فتح الهواء لعــدد لا يحصى من القنوات 
الإعامية العربية والإخوانية المعادية لأنظمتها القمعية، ســواء في تركيا 
أو في لندن، كله ساهم باستثمار سياسي خصب  في حرية التعبير وإشادة 

دول فضائية طلقة تلعب في الممنوع، خارج الحدود ووصاية الطغاة!
ورغم أن القضية الفلســطينية، التي توجت أردوغان فارســا عربيا - 
تغيب في حضوره السياســي مؤخــرا، إلا أن مناصريه قــد يتخلون عن 
القضية ولا يفرطون به، لأنه لا عزاء لهم ســواه، حين يشــتد قصف جبهة 

عرب بوتين.

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

حمد بن ثامر يفتتح مؤتمرا دوليا
تنظمه »الجزيرة« حول مستقبل التكنولوجيا والإعلام

تصاعد الانتقادات لابتعاد الإعلام الرسمي العراقي عن الحياد والمهنية

كيف تعاطى طليق نادين الراسي مع صورها 
الحميمة... وبماذا ردّت عليه؟

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

هل عاد الســجال مجدداً إلى الواجهة بين الممثلة نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر 
على خلفية ما تورّطت فيه الراســي من فضيحة الصور الحميمية لها مع طبيب الأسنان »رائد 

لطوف« التي وجدت بين أحضانه؟ 
أسئلة مشروعة بعد تصريحات جيسكار، الذي لم يستبعد أن تؤّثر الفضيحة على الأولاد 

ولكن من دون حرمانهما والدتهما، وما أعقبه من ردّ قاس لنادين عليه.
وما جرى في حقيقة الأمر أن جيســكار أبي نادر، الذي ســئل عن فضيحة زوجته السابقة 
امتنع عن التعليق، وقال إنها أمور شــخصية وهو لا يحب التدخل فيها وقال: »حياة الآخرين 

الشخصية لا تعنيني ولا تهمني والموضوع كله على بعضه لا يهمني«.
 وأكدّ أن مــا حصل مع نادين تتحمل وحدها مســؤولية تصرفاتها وهــو كان بإمكانه أن 
يســتغل الوضع لكي يحرمها من حضانة ولديهما كارل ومارســيل، ولكنــه لا يريد ذلك »لأن 
الولدين بحاجة إلى أم وأب وهو حريص على شــعورهما« وهــو لا يمكن أن يفشّ خلقه على 

حسابهما على حدّ قوله. 
ولم يســتبعد أن تؤّثر المشــكلة التي تورّطت فيها نادين على حضانة ولديهما بالقول: »لا 
شك أنها تؤثر، لكنني لم أدخل في الأســاس في معركة في القضاء من أجل حضانة الولدين، 

وتم الإتفاق على أن يمضيا الوقت بيني وبينها«.
وبدا أن تصريح جيســكار لم يرق لطليقته الممثلة نادين الراســي، التي ردت عليه بحزم 
بأنها المســؤولة الوحيدة عن حضانة طفليها، ونشرت عبر حســابها الخاص على »تويتر«، 
وثيقة صادرة عن القضاء اللبناني، وأكّدت عبر سلســلة تغريدات أطلقتها أنّ القضاء منحها 
حــقّ الحضانة وكتبت معلقــة: »ولادي معي بقرار من القاضي »رين مطــر« بعد معارك على 
الحضانة. وجيســكار يحق له أن يراهم ساعة خال الأســبوع و»ويك أند« بيناموا عندو كلّ 

15 يوما«.
ي منيحة ما عم بتصرّف عهالأساس وعم بيشوفُن بس بدّو.  وفي تغريدة أخرى علقت: »لَأنِّ

أمّا بالنسبة لحياتي الّخاصة لا جيسكار و ولا حدا إلو معي«.
وأضافت »إن شــالله ما يكون قاصد اللي قالو أو في شــي غلط بالموضوع لإنو كلّو أوهام 

وكذب. الله يساعد .. إقتضى التوضيح! قال حضانة قال«.
وفي الختام استغربت بعض الأوساط  ردّها على جيسكار بشأن حضانة الأولاد، خصوصاً 
أن الأخير أكّد أنّه لن يســاوم نادين على حضانة ولديه، ولن يســتغل القضية لصالحه، وأن 

ولديه في حاجة إلى والدتهما.

»حكايتنا إحنا الاتنين«... تكشف جوانب خفية في حياة سيد مكاوي

مهرجانات بيبلوس تكرم نصري شمس الدين وفيلمون وهبي

■ القاهرة - من أمل أبو السعود: بكلمات مدادها مزيج من حب 
جارف وشــجن وألم الفراق، ترســم أميرة مكاوي صورة تكشف 
الكثير من أسرار وحكايات والدها الملحن والمغني المصري الراحل 

سيد مكاوي، الذي تحل هذا الأسبوع الذكرى التسعون لمياده.
لســنوات طويلة أحجمت أميرة عن الكتابة عن أبيها وسيرته 
إلى أن تثبت أنهــا فعا أهل لذلك. وعندما حانت الخطوة المؤجلة، 

اختارت أميرة عنوانا رئيسيا لمقالاتها »حكايتنا إحنا الاتنين«.
العنوان ذو معنى مــزدوج.. تلك الحكايــات التي تجمع الأب 
والإبنة، وفي الوقت ذاته يحمل إشــارة لها مدلــول لتاريخ أبيها 
الفنــي.. فهذا هو اســم أول أغنية عاطفية لحنهــا والدها وكانت 
للفنانــة الراحلة ليلــى مراد، وأول خطوة في مشــوار شــهرته 
الحقيقية. ومن العنوان الرئيســي تتشعب العناوين الفرعية لكل 

مقال.
الكاتبة أطلقت لنفسها العنان في الحكي عن أكثر ما مس روحها 

في عاقتها بأبيها، فقد بدأت الحكاية من منتهاها: من وفاة الأب.
فــي أول مقالاتهــا التي تنشــرها تباعــا على موقــع )بوابة 
الحضارات( الإلكتروني تســتهل أميرة الابنــة الصغرى لمكاوي 

الحكي ربما بأكثر ما أوجعها في حياتها.. الرحيل.
تقول »وجدتــه ملفوفا في قماشــة بيضــاء، نحيا من تحت 
عبــاءة الموت. كان أول مشــهد للكفــن تراه عينــي، وأول ملمح 
لغيابه يصدمني. قبل دقائق كنت أجلس بجواره وهو »ميت« كما 
يزعمون، أحكي له وأطمئنه أن لا يخاف، وتلك الابتسامة الهادئة 
على وجهه لا تذبل، فقط حرارة جســمه تتناقص ولا أراه يشــعر 
ببرد، والابتسامة لا تفارقه. لماذا ألبســوك هذه العباءة البيضاء 

وأحكموا إغاقها عليك وجعلوا رؤية وجهك مستحيلة؟«.
في المقال الأول الذي بدا وكأنه متنفس لأحزان ابنة فقدت أباها 
الحبيب تستعيد أميرة ذكريات انحفرت في نفسها فازمتها سنين. 
تقول في المقال الذي أســمته )الخاتم والرحيل( »كنت معه وحدي 
في العاشــرة من عمري حين ســقط أمامي على سلم مترو الأنفاق 
في مدينة قســاة القلوب لندن، ظللت أصــرخ وأنادي »بابا« وأنا 
أراه يتكور على نفسه ويلتهمه السلم الطويل جدا حتى وصل إلى 
منتهاه. لم يصب بأي عرض جســدي، ولكن الندبة النفسية التي 

تركتها فكرة السقوط أمامي ظلت محفورة في وجدانه«.
تحادثها نفســها بأن وجــوده في غرفتها تحديــدا حين وافته 
المنيــة لم يكن من قبيل المصادفة، وإنما اختيار روح لروح. وتقص 
كيف أنه عاد من المستشفى »لينام في غرفتي لكي يرحل من مكاني 
لا من مكانه«. ومن يومها باتت »أميرة ســيد مكاوي«. تقول »الآن 
أعرّف نفسي هكذا. قبل رحيله كنت أكتفي بـ«أميرة مكاوي«. كانت 

تتملّكني رعونة الشباب أنني أنا وحدي دونه أستطيع أن أكون«.
كان هذا عن الرحيل، أما عن الخــاتم فتقول »عدت إلى غرفتي 
وهي خاوية من جسده إلا من أثره. داعبت خاتمه في يدي. أخذت 
من يده الخــاتم ووضعته فــي إبهامي لاختاف حجــم أصابعنا 
وهو مريض )لم يفارق يدي من حينهــا إلى الآن(«. ثم تقول على 
لســانه »الخاتم ده معمول في خان الخليلي. أنا كنت باروح هناك 
وأنا صغير واقعــد مع أصحابي هناك واتفرج على شــغل الدهب 

والصاغة«.
تلحظ الإبنة كثرة اســتخدام والدها الكفيــف لكلمة »أتفرج« 
و«أشــوف« وكيــف كان يتحــدث بدقــة عــن مامح الأشــياء 

والأشخاص وكأنه يبصر أفضل من المبصرين.
ولا تخلو روايــات الإبنة مــن روح الفكاهة، التي اتســم بها 
والدها، واســتخاص الضحكة من رحم الأزمة. في مقال )هو انت 
بتشــوف إيه؟( تنقل عنه »انت عارفة انهم زمان وقت جمال عبد 
ا أعمل عملية في الاتحاد الســوفيتي  الناصر كانــوا عارضين عليَّ
ح« مش »أشوف«،  ح؟ )استوقفتني الكلمة واســتخدامه »أفتَّ وافتَّ
يعني هو شــايف بس مغمض!( بس أنا مارضيتــش... يعني أنا 
متخيل الشــجرة حاجة، أفتح ألاقيها حاجــة غيرها؟ أتصدم فيها 
ليه؟ الحمار مثا أفتح أنــا ألاقيه حاجة تانية، أقوم أزعل منه وأنا 

بحبه؟

ط جميع  »يضحك عاليا ويميل رأسه إلى الوراء، هكذا كان يُبَسِّ
الأشــياء، يحكيها دون خجل، مصحوبة دائما بضحكة وابتسامة 
وســخرية. من يخجل من ماضيــه فليس له حاضــر، هكذا كان 

يقول«.
وبذات الســخرية من الأقدار تتحدث أميرة في )مشوار المكتب 
وبيت جدتي( عن طفولة أبيهــا وكيف فقد بصره في اختبار إلهي 
زاد بالقطع من بصيرته »أبو السيد وُلد فقيرا في حارة قبودان في 
السيدة زينب لأســرة مثقلة بثاثة أبناء وثاث بنات، وفقر يأكل 
الأرواح، أصابه مرض ما فــي عينيه وعالجته أمه بفقرها وجهلها 
وبساطتها بإضافة مســحوق البن في عينيه، »مش كانوا يحطوا 
لي شاي أظرف؟«. أخذ بصره في الرحيل رويدا رويدا إلى أن حل 

الظام مكان النور«.
وتمضي في حديثها الممتع وأســلوبها الســهل السلس، الذي 
يمس أوتار القلــب ويدخله دون طرق على الأبواب »ظللت إلى أن 
أتممت الســابعة من عمري على يقين أنه مبصر، فكيف وهو لا يرى 
يتحرك بهذه الأريحية؟ يلعب الدومينو بحرفية قاهر لا يســتطيع 
أحــد أن يغلبه! يصلــح الأجهزة حين تتعطل فــي المنزل، يدير كل 
شيء بروح وعقل مبصر. إلى أن رأيته يوما دون نظارته السوداء 

وعلمت أن أعيننا لا تتشابه«.
في )حقك عليا(، تســتعيد أميرة برهافة كيف ظل )أبو السيد( 
كما تطلق عليه يعتذر لها لأنه في صباها أعرض تحت وطأة ضغط 
العمل عن الاســتماع لقصة كانــت قد كتبتها وأعجبــت بها أمها. 
جاءته الكاتبة الصغيرة لتسمعه ما كتبت فاستمهلها، وبعد برهة 
عاودت السؤال، فاستمهلها. ولما عاودت الطلب قال »يعني هاسمع 

أحمد شوقي يا خي؟«.
تمضــي الكاتبة مســتعيدة أيام كتاباتها الأولــى »خرجت من 
غرفته مســرعة كي »لا يراني« وأنا مكســوة بالخجــل والدموع 
حبيســة في عيني. دخلــت غرفتي وبكيت كثيــرا حتى أجهدتني 
الدموع«. وتروي كيف أنها مزقت ما كتبت وكيف ظل الأب الحاني 
يعتذر سرا وجهرا طوال حياته عن هذه الواقعة التي أوقفتها عن 

الكتابة سنوات.
وتنهي مقالها العذب »رجوته ألا يشــعر بالذنــب، فأجاب: لا 
لّ. ضحكنا.. ورحل  ُـ خاص، ما دام هيبقى فيه كتابة يبقى أنا كدا ف
ص من شعوره بالذنب، وها أنا  قبل أن أقرأ له ما كتبت. هنالك تخلَّ
ذا أكتبه، حتى يســتريح كانا«. وتتطرق الإبنة في )مدام مكاوي 
الشهيرة بنونا( لقصة الحب الوطيدة التي جمعت بين أبيها وأمها 
ابنة التاجر الكبير في دمنهــور التي أصرت على أن تكمل تعليمها 
الجامعي »ورحلت إلى القاهرة محملة بأحام كثيرة وموهبة فذة 
في الرسم ألحقتها بكلية التربية الفنية«. وتقص كيف أنها »وقعت 
في غرام« ســيد مكاوي قبل أن تلقاه وكيف أنها حين تعمدت لقائه 
بحجة تقديم »اسكتشات« لمشروعه الفني الجديد )الليلة الكبيرة( 

سألها بمجرد أن صافحها ولمس يدها »تتجوزيني؟«.
د بين  تروي أميرة تفاصيل »قصة حب وكفاح تســتحق أن تُخَلَّ
اثنين جمعهما مع الحب عشــق الفن والثقافــة وكل ما هو جميل« 
وكيــف آمنت زينات خليل التي كان يدللها زوجها باســم نونا به 
وحرصت على أن توفر له ســبل الراحة حتى يتفــرغ لفنه تفرغا 

كاما وكيف تخلت طوعا عن حلم احتراف الرسم.
ولطالما ناشــدت أميرة ســيد مكاوي الجميع أن يحتفل بذكرى 
»ميــاد« أبيها لا »رحيله«. وفــي كل عام توجه الدعوة نفســها، 
متســائلة »ما الجميل في أن نحيي ذكرى مؤلمــة؟ تمنيت لو أمحو 

يوم وفاته من التاريخ«.
الفنان الراحل من مواليد الثامن من مايو/ أيار 1927. ونشرت 
ابنته علــى صفحتها على »فيســبوك« في ذكــرى مولده الاثنين 
الماضــي مجموعة مــن أعماله منها لقــاءات وأغان قــد لا يعرفها 

كثيرون.
صدر لأميرة ســيد مكاوي كتاب )في قهوة ع المفرق( كما أن لها 

مقالات في عدد من المجات والصحف والمواقع الإلكترونية.
)رويترز(

■ بيروت - من ليلى بســام: أعلنت لجنة مهرجان بيبلوس الدولية اللبنانية 
أمس عن برنامجها لهذا العام، والذي يبــدأ في الثالث من يوليو/ تموز في مدينة 
جبيل الأثرية ويختتم في الرابع من أغســطس/ آب فــي العاصمة بيروت بحفل 

للبريطاني إلتون جون.
وقالت لطيفة اللقيس، رئيســة مهرجان بيبلوس فــي مؤتمر صحافي حضره 
وزير الســياحة أفيديس كالدينيان ووزير الثقافة غطاس خوري إن موسم 2017 

سيكون حافا بالبرامج الموسيقية والفنية التي تلبي ذوق الجمهور.
وأضافــت أن مهرجانات بيبلوس »تعمــل لترويج لبنان كمنــارة للثقافة في 

العالم العربي والانفتاح على العالم عبر استضافة فنانين عالميين«.
وقالت إن البرنامج الفني هذا العام ســيحمل نكهة لبنانية رحبانية إذ ســيتم 
تكريم الفنانين نصري شــمس الدين وفيلمون وهبي ضمن حفلة ســتقام في 16 

يونيو/ حزيران. وقــال الفنان غدي منصور الرحباني، الذي شــارك في المؤتمر 
إن هذا الحفل ســوف يكون تحت عنوان )نصري وفيلمون في البال( وسيحييه 
الفنان غسان صليبا والمغنية باسمة اللذان سيؤديان أغنيات لنصري وأخرى من 

ألحان فليمون.
واعتبر الرحباني أن هذين العماقين أرســيا لونا فنيا يحفر في البال وشــكا 
العمــود الفقري لجســم الفــن اللبناني. ويتضمــن البرنامج الغربــي لمهرجان 
بيبلوس في ليلته الأولى مغني البوب شون بول وهو فنان موسيقي جاميكي من 

كينغستون والده برتغالي وأمه جاميكية من أصول صينية.
وفــي ليلة 19 يوليو/ تموز يســتضيف المهرجان نجم أغنيــة الريغي جوليان 
مارلي نجل الأسطورة الجاميكي الراحل بوب مارلي الذي تحظى أغنياته بنجاح 
كبير لبساطة كلماتها التي عالجت قضايا مثل التمرد على الظلم والعدالة والحرية 

والسام ومحاربة الفقر والحب بكل أنواعه.
وتحيي المغنية الأمريكية باتي أوســن الحائزة على جائزة غرامي حفا مساء 

21 يوليو/ تموز.
ويقام حفل الموسيقي الإســباني الجنسية اللبناني المولد آرار ماليكيان في 27 
يوليو/ تموز مستندا إلى إرث من الموسيقى الشرقية والغربية حيث أشتهر بعزف 

الجاز والموسيقى الاتينية ومزج التانغو بالفامنغو.
وفــي ختام مهرجان بيبلوس تنتقــل الفعاليات إلى بيــروت حيث يقام حفل 
المغني وعازف البيانو البريطاني إلتون جــون الحائز على خمس جوائز غرامي 

في قاعة الفورم دي بيروت.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحيي فيها إلتون جون حفا في لبنان إذا سبق 

له أن حل ضيفا على مهرجانات بيت الدين عام 2001 .)رويترز( 

 مجاهد أبو الهيل عهود الفضلي

صورة تجمع الراسي بأبي نادر قبل طلاقهما

الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني
رئيس مجلس إدارة شبكة »الجزيرة« الإعلامية يلقي كلمة
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اقتصاد ومـال

بورصة نيويورك تسعى للفوز بجزء 
من طرح أسهم »أرامكو« السعودية

■ الرياض/دبــي 10 مايو أيــار )رويترز( - 
قالت مصادر مطلعة إن وفدا من بورصة نيويورك 
سيزور السعودية في أواخر مايو آيار في محاولة 
لاجتذاب طرح عام أولي لشــركة النفط العملاقة 

أرامكو السعودية المملوكة للدولة.
وتأتي الزيارة إلى الريــاض في أعقاب زيارة 
مماثلة قام بها كزافييــه روليه الرئيس التنفيذي 
لبورصــة لندن مع ســعي كبريــات البورصات 
العالمية للفوز بشريحة من الطرح الذي من المتوقع 

أن يكون الأكبر من نوعه في التاريخ.
وتخطط أرامكــو لإدراج نحو 5 فــي المئة من 
أســهمها، غالبيتها في سوق الأســهم السعودية 
)تداول(، ومن المرجــح إدراج الباقي في بورصة 
أو بورصتين أو ثلاث بورصات عالمية بحســب ما 

قالته مصادر في وقت سابق.
وقال مســؤول ســعوديون إن الطــرح العام 
الأولي، المزمع في 2018، ســتبلغ قيمته نحو 100 
مليار دولار. وامتنعت أرامكو وبورصة نيويورك 

عن التعقيب. 
وقالــت المصــادر المطلعــة  إن وفــد بورصة 
نيويورك ســيأتي إلى السعودية بعد وقت قصير 
من الزيارة التي ســيقوم بهــا الرئيس الأمريكي 
الزيارتين  أن  وأضافــوا  للمملكة  ترامــب  دونالد 

منفصلتان ولا يوجد رابط بينهما.
ومــن المتوقــع أن يبــدأ ترامــب أول جولــة 
خارجية كرئيــس بزيارة الرياض فــي 19 مايو 
أيار ثم يتوجه بعد ذلك إلى إســرائيل والفاتيكان 
وبروكسل وصقلية. وســيركز ترامب على حشد 

الدعم للحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
بورصة نيويورك هي أكبر ســوق للأسهم في 
العالم وتوجد بين الشركات المدرجة فيها شركات 
عالمية كبرى للنفط مثل شيفرون وإكسون موبيل، 

لكنها تواجه منافســة من بورصات أخرى تتيح 
مرونة في القواعد التنظيمية وفرصا للمستثمرين 
الآسيويين. وتســعى بورصات نيويورك ولندن 
وتورونتو  وطوكيو  وســنغافورة  كونج  وهونج 
جميعها إلــى الفوز بنصيــب من الطــرح العام 
الأولى لأرامكــو حيث تعد بورصــة هونج كونج 
حاليا الأوفر حظا بين البورصات الآسيوية نظرا 
لروابطها الاستراتيجية مع الصين وهي مستورد 

رئيسي للنفط السعودي.
وكان روليــه رئيس بورصة لندن مع رئيســة 
الــوزراء البريطانية تيريزا ماي أثنــاء زيارتها 
إلــى الرياض في أبريل نيســان وإنضم إليها في 
اجتماعات مع مسؤولين اقتصاديين سعوديين في 

محاولة لتعزيز فرص لندن.
وتقــوم بورصــة لنــدن بتعديــل قواعدهــا 
التنظيميــة لتصبح أكثر جاذبيــة حيث ابتدعت 
نموذجا جديدا للإدراج يتيح للشــركات الكبرى 
المملوكة للدولة مثل أرامكو تفادي معظم متطلبات 
الحوكمــة الصارمــة لــلإدراج. ومــن بــين تلك 
المتطلبات الصارمة أن تقوم الشــركات بإدراج ما 
لا يقل عن 25 في المئة من أســهمها بينما أشــارت 
أرامكــو حتى الآن إلى أنها لــن تطرح حصة تزيد 

عن 5 في المئة.
ولم يتم إتخاذ قرار حتى الآن بشأن الإدراج في 
الخارج لكن مصادر قالت لرويترز إن الســعودية 
تبــدو الآن أكثر ميلا صــوب الإدراج فــي لندن 
وهونج كــونج وربما في طوكيو كخيارات مفضلة 
أكثر من نيويــورك. وقالت المصــادر إن القواعد 
التنظيمية الصارمة لبورصة نيويورك وتهديدات 
الأمريكي  الكونجــرس  صــوت  بعدما  قانونيــة 
بالســماح لأقــارب ضحايا هجمات 11 ســبتمبر 

بمقاضاة السعودية أثارت قلقا في الرياض.

»ستاندرد آند بورز« تحذر من ارتفاع 
الديون الخارجية على بنوك قطر

وكالــة  قالــت  الأناضــول:   - دبــي 
للتصنيــف  بــورز«  آنــد  »ســتاندرد 
الإئتمانــي ان الارتفاع الحاد في الديون 
الخارجية المترتبة علــى البنوك القطرية 
يزيــد من تعرضها لمخاطــر تحول ميول 
المســتثمرين، أو تغير ظروف الســيولة 

العالمية. 
وذكــرت الوكالــة فــي تقريــر وزعته 
فــي دبي أمــس الأول أن بعــض البنوك 
القطرية سعت للحصول على سيولة من 
الخارج، لمواجهة الانخفاض في الودائع 
الحكوميــة والكيانــات ذات الصلة بها، 
عندما بدأت أســعار النفــط في التراجع 

منذ النصف الثاني لعام 2014. 
ونجحت البنوك فــي جذب تمويلات 
خارجيــة كبيرة، معظمها مقوم بالدولار 

ديــون  غالبيتهــا  وكانــت  الأمريكــي، 
قصيرة الأجل بفترات استحقاق مدتها 

6 أشهر. 
البنــوك  قامــت  التقريــر،  وحســب 
القطرية باســتخدام جزء كبير من هذه 
الأموال لتمويل مشــاريع محلية طويلة 
الأجــل تكــون عــادة مقومــة بالريــال 
القطــري، ممــا أدى إلــى اتســاع مركز 

التداول المفتوح بالدولار الأمريكي. 
ورغم أن لجــوء البنــوك القطرية إلى 
التمويــل الخارجي يشــكل عاملًا يجب 
الوقــوف عنــده، إلا أنه لا يشــكل خطراً 
وشــيكاً على ســلامة النظام المصرفي، 
أو الجــدارة الإئتمانية بفضل العديد من 
العوامل، التي تحمي البنوك من مخاطر 

التمويل الخارجي الكبير. 

ــن التقرير أن من بين تلك العوامل  وبَيَّ
الاســتقرار المتوقــع فــي الارتبــاط بين 
والــدولار  )الريــال(  المحليــة  العملــة 
الأمريكي، والذي لولا وجوده لتضخمت 

قيمة الديون الخارجية. 
ويعمل حاليا فــي قطر 18 بنكاً تخدم 
2.5 مليــون نســمة، فيمــا يهيمــن »بنك 
قطــر الوطني«، وهو أكبــر بنك في قطر 
وتمتلك الحكومة فيه حصة غالبة، على 
حصة في الســوق تبلــغ أكثر من %40 

من الأصول المحلية. 
وبلغت أرباح بنوك قطر العام الماضي 
نحو 5.31 مليــار دولار بانخفاض قدره 
0.5%، مقارنــة بـ 5.34 مليار في 2015، 
وفق تقريــر صــادر مؤخراً عــن »أوبار 

كابيتال« الاستثمارية.

لبنان يجهز خطة لمواجهة إغراق أسواقه بالسلع
ذات البديل الوطني والمنافسة غير المشروعة 

■ بيروت - الأناضول: قالت الحكومة اللبنانية، 
عبر وزارتــي الصناعة والاقتصــاد ان الوقت حان 
لمواجهــة إغــراق الأســواق بالســلع ذات البديل 
التي يتعرض لها  الوطني، والمنافسة غير المشروعة 

القطاع الصناعي المحلي.
وأمس الأول أعلن حســين الحاج حســن، وزير 
الصناعــة، فــي مؤتمــر صحافــي عقدتــه جمعية 
الصناعيين اللبنانيين في بيــروت أن بلاده تتجنب 
الخلافات التجاريــة مع الصناعيــين الوافدين إلى 
البلاد، وأضاف »نحن لا نريد أي مشاكل تجارية مع 
أحد، بل نطالب بتطبيق الاتفاقيات الموقعة، وتنفيذ 

إصلاحات للقطاع«.
وانتقلت صناعات سورية إلى لبنان بعد الحرب، 
ما تسبب بإغراق الأســواق بالسلع الأجنبية، ودفع 

إلى إحداث ضرر في الصناعة اللبنانية. 
وأقفلت أكثر من 388 مؤسســة صناعية بين عامي 
2012 و2015 من أصل 2365. وكانت تلك المؤسســات 
توظــف نحو 78 ألف عامل، وفق أرقام رســمية. من 

جانبه قال رائد خــوري، وزير الاقتصاد والتجارة، 
ان »قطاع الصناعة يواجه مشكلة الإغراق.. المطلوب 
هو تشــكيل خليــة أزمة تضــم وزارتــي الاقتصاد 
والصناعة والمعنيين لمحاربة الإغراق، وتحديد السلع 

التي تتجه إلى الزوال ووضع خطة لإنقاذها«.
وأضــاف »ندرس دعــم بعض الصناعــات التي 
تتحمل تكاليف ضخمة بســبب الطاقــة الكهربائية 
عبر إعفاءات، ونســعى إلى وضع خطوات لتخفيف 
الأعباء علــى التجار عنــد الاســتيراد والتصدير، 

ومكافحة التهريب«. 
واقترح أن تبادر بلاده، إلى فرض رسوم جمركية 
على البضائع المســتوردة، التي تتساوى بأسعارها 

مع الصناعات الوطنية.
أما فادي الجميل، رئيس جمعية الصناعيين، فقد 
بفرض رسوم حماية على السلع المنافسة للمنتجات 
اللبنانية، ورفع نسب الرسوم الجمركية المعمول بها 

حالياً.
 ودعــا في كلمة لــه خلال المؤتمر إلــى »إقفال كل 

المصانــع غير الشــرعية التــي أسســها النازحون 
الصادرات  تحفيز  بخطة  والمباشــرة  الســوريون، 
الصناعية لاســتعادة ما خســرناه خلال السنوات 

الماضية«.
وبلــغ عجز الميــزان التجاري )الفــرق بين قيمة 
الصــادرات والواردات( 16 مليــار دولار في 2016، 

واستقر البطالة عند 25%، حسب وزير الصناعة.
وتراجع حجم الأعمال فــي القطاع الصناعي بين 

عامي 2012 
و2015 1.8 مليــار دولار، مــن 10.5 مليار إلى 8.8 
مليــار، نتيجة تراجع الصادرات بعــد إقفال المعابر 
البرية مع سوريا بسبب الحرب، وهي الوحيدة التي 

تربط لبنان مع العالم الخارجي.
ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجيء سوري، 
نزحوا خلال ســنوات الحرب الماضيــة، ومنهم من 
نقل اســتثماراته ومصالحه التجارية إلى الســوق 
اللبنانية، عدا عن عشــرات آلاف العمال السوريين 

في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

التضخم يواصل مساره الصاعد في مدن مصر لكن بوتيرة أبطأ
■ القاهــرة - رويتــرز: أظهــرت بيانات من 
الجهاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصاء أمس 
الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر 
واصل مســاره الصعودي للشــهر السادس على 
التوالي، ليسجل 31.5 في المئة في أبريل/نيسان، 
لكن وتيرة الارتفاع كانت الأقل على مدار الأشــهر 
الســتة الماضية. وبلغ التضخم فــي مارس/آذار 
30.9 في المئة ارتفاعا من 30.2 في المئة في فبراير/

شباط.
وتوقع وزير الماليــة المصري، عمرو الجارحي، 
فــي أبريل بــدء انخفاض معــدلات التضخم في 

أواخر العام الحالي.
وبدأت موجة ارتفاعات حادة في أسعار السلع 
الأساســية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في 

نوفمبر/تشرين الثاني 2016 .
وقال البنــك المركزي المصري أمــس إن معدل 
طفيف  بشكل  تراجع  الأساسي  السنوي  التضخم 
إلى 32.06 في المئة في أبريل من 32.25 في المئة في 

مارس.
ولا يتضمــن التضخم الأساســي ســلعا مثل 
الحادة  التقلبات  بســبب  والخضراوات،  الفاكهة 

في أسعارها.
كابيتال«  »أرقام  من  الدســوقي،  ريهام  وقالت 
ان »الأرقــام إيجابية، وتؤكــد تجاوزنا لصدمات 
المنتجات  تحرير ســعر الصرف وزيادة أســعار 
التوالي  الرابع على  البترولية... هذا هو الشــهر 

الذي ستجد فيه أن الأرقام الشهرية تتراجع«.
وتخلت مصر في الثالث مــن نوفمبر عن ربط 
ســعر صرف الجنيه بالــدولار الأمريكي. وتعمل 
الحكومة على تحرير أســعار الطاقة بشكل كامل 
خــلال 2018-2019، وفقا لاتفاقهــا مع صندوق 
النقد الدولي، لكنها أكدت مؤخرا على عدم تحرير 

الأسعار بشكل كامل.
وقال جهاد أزعور، المدير الجديد لإدارة الشرق 

الأوسط في صندوق النقد الدولي في وقت سابق 
مــن هذا الشــهر أن خفــض معــدل التضخم في 
مصر، الــذي ارتفع مؤخرا إلى أعلى مســتوياته 
في ثلاثة عقود، ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح 
الصحيح،  المســار  علــى  بالبــلاد  الاقتصــادي 

وتقليص عجز الموازنة.
وعلى أساس شــهري تراجعت وتيرة تضخم 
أسعار المســتهلكين في المدن في أبريل إلى 1.7 في 
المئة من 2.0 في المئة في مــارس، ومقارنة مع 2.6 
في المئة في فبراير و4.07 في المئة في يناير/كانون 
الثاني. وقال الجهــاز المركزي للتعبئة والاحصاء 
أمس ان أســعار الخضــراوات ارتفعــت 7.2 في 
المئة في أبريــل، مقارنة مع مارس، في حين زادات 
أســعار اللحوم والدواجن 2.5 في المئة والأسماك 
والمأكــولات البحرية 7.9 في المئة والفاكهة 4.6 في 

المئة.
وتوقعــت ريهام الدســوقي أن تكــون أرقام 
التضخم »مرتفعة في الفترة بين مايو وســبتمبر/

أيلول المقبل، بسبب العوامل الموسمية والتغيرات 
وزيادة  والبتــرول،  الكهرباء  دعــم  في  المتوقعة 

ضريبة القيمة المضافة«.
الغذاء بأســعار في متناول المواطنين  وتوفير 
قضية حساسة في مصر، التي يعيش الملايين فيها 
تحت خط الفقر، والتي شهدت الإطاحة برئيسين 
خلال ست ســنوات لأســباب منها السخط على 

الأوضاع الاقتصادية.
شــريف  الــوزراء  رئيس  حكومــة  وقــررت 
إســماعيل هذا الاســبوع زيــادة الدعــم الموجه 
لبطاقات التموين بقيمة مليار جنيه أو نحو 66.7 
في المئــة ليصل إلى 35 جنيهــا )1.9 دولار( للفرد 
خلال شــهر رمضان فقط لمواجهة ارتفاع الأسعار 

والتخفيف على المواطنين.

)الدولاريساوي 18.13 جنيه مصري(. 

أمريكا ترفع توقعاتها لنمو 
إنتاج النفط والغاز في 2017

مشاركة عربية وأجنبية في منتدى الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص في تونس

■ تونس - الأناضول: تواصلت أمس الأربعاء في العاصمة التونســية 
أعمال »المنتدى الدولي للشــراكة بين القطاعين العام والخاص«، بمشاركة 
عربية وأجنبية واســعة. وتتواصــل أعمال المنتدى لثلاثة أيام، وتشــمل 

ندوات حول التشغيل والتنمية في أفريقيا.
وتشــارك في المنتدى وفود من الغابون ونيجيريا والمغرب والســنغال 
والغابون، إضافة إلى دول من خــارج أفريقيا مثل إيران والأردن والنيبال 
والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية. وشهد المنتدى، الذي ينظم برعاية 
الحكومة التونســية والبنك الدولي إضافة إلى منظمة الأعراف التونســية 
غير الحكومية، والكنفدرالية الدنماركية للصناعة، حضور وزير التشــغيل 

التونسي، عماد الحمامي، ووزير الصناعة والتجارة زياد العذاري .
وقال رئيس الوزراء التونســي، يوســف الشــاهد، فــي كلمة له خلال 
المنتدى، ان حكومته »تبنّت العديد من المبــادرات الرامية لتكريس الحوار 
بين القطاعين العام والخاص، من خلال تشــريك المؤسســات الاقتصادية 
والمنظمات الممثلة لها في تشــخيص التعقيدات القانونيــة المتعلقة بمناخ 

الأعمال، واقتراح الحلول الملائمة لها«.
وفي تصريحات إعلامية له على هامش افتتاح المنتدى، قال الشــاهد ان 
»المؤسّســات وإدماج الشباب فيها يشــكّلان الهدف الأساسي لهذا الحوار، 

ولدينا قناعة بأن مقترحات القطاع الخاص قادرة على تقديم إضافة«.
و قالت وداد بوشــماوي، رئيسة »الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
والصناعات التقليديــة« )منظمة الأعراف(، في كلمتهــا خلال المنتدى، ان 
»إشكاليّة تشغيل الشباب وخصوصا من حملة الشهادات العليا، لا يمكن أن 
تجد إطــارا للحل غير الحوار بين القطاعين العام و الخاص«. ووفق الأرقام 
الرسمية، بلغت نسبة البطالة في تونس في 2016 نحو 15.6%، ما يعني أن 
عدد العاطلين عن العمل في البلاد تجاوز 632 ألف شــخص، 262 ألف منهم 

حاصلون على شهادات جامعية. 
وتوقعت وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي التونسية، أواخر 
مارس/آذار الماضي، جذب نحو 1.4 مليار دولار من الإســتثمارات الأجنبية 

خلال السنة الحالية .

خضار وفواكه كثيرة ولا احد يشتري لغلائها

تونس تستعد لباكورة
 إصداراتها من الصكوك

■ دبي - رويترز: تعد حكومة تونس لإطلاق أول إصداراتها 
من الصكوك )الســندات الإســلامية( بالتعــاون بين بورصتها 
المحلية وبورصة »ناســداك دبي« وفقا لبيان صادر عن الأخيرة 
أمــس الأربعاء.  وقال البيان ان »الحكومة التونســية شــكلت 
بالتعاون مع بورصة تونس وناســداك دبــي فريق عمل لتمهيد 
الطريق لإطــلاق أول إصداراتهــا من الصكــوك، حيث يتولي 
فريق العمــل النظر في العديد من الأمــور التجارية والقانونية 
والتنظيمية بما فيها مسألة التوافق مع الشريعة الإسلامية« قبل 
الإصدارات المزمعة للصكوك التي تستهدف المستثمرين المحليين 
والدوليــين. وكانــت وزيرة المالية التونســية الســابقة، لمياء 
الزريبــي، قالت في يناير/كانون الثاني ان تونس في حاجة إلى 
تمويل خارجي بقيمة تبلغ نحو 2.85 مليار دولار في 2017، وأنها 
تخطط لإصدار صكــوك بقيمة 500 مليــون دولار لتغطية عجز 
موازنتها. وســبق لتونس ان أصدرت سندات بقيمة 850 مليون 

يورو لأجل سبع سنوات في فبراير/شباط الماضي.

... والحكومة ستزيد إنتاج السكر بنسبة 8%في السنة المالية المقبلة
■ القاهــرة - الأناضول: قالــت وزارة التخطيط المصرية 
ان الحكومة تســتهدف زيادة كمية الإنتاج المحلي من السكر 

بنسبة 8.5% في السنة المالية المقبلة. 
وأضافــت في بيــان أصدرتــه أمــس الأول أنها ســترفع 
الإنتــاج المحلي من الســكر إلــى 1.011 مليون طن في الســنة 
المالية 2018/2017، مقابل 931.28 ألف طن في الســنة المالية 
2016/2015، بتوســيع الرقعة الزراعية.  وتبدأ الســنة المالية 

في مصــر في مطلــع يوليو/تمــوز وتنتهي فــي الثلاثين من 
يونيو/حزيران من العام التالي.   

وقــررت مصر فــي 13 أبريل/نيســان 2017 فرض رســم 
صادر بواقــع 3000 جنيــه )166.6 دولار( عن كل طن مصدر 
مــن الســكر. وقالــت الحكومــة ان قرارهــا يجيء فــي إطار 
الحــرص على إعــادة الانضباط إلى ســوق الســكر المحلية، 
والحفاظ على الأرصدة الحالية لتوفير احتياجات المواطنين. 

وشــهدت أســعار الســكر زيــادة العــام الماضي، بنســبة 
وصلــت إلــى 70% عــن أســعار الرســمية، بســبب تراجع 

المعروض في السوق المحلية. 
في ســياق آخر، قالــت وزارة التخطيط اهــا بصدد زيادة 
الطاقــة التخزينيــة لصوامع القمح، إلــى 3.13 مليون طن في 
السنة المالية المقبلة، مقابل 1.528 مليون طن في السنة المالية 

الماضية.

صعود النفط مع توقعات بخفض
إمدادات »أرامكو السعودية« لآسيا

■ طوكيو - رويترز: ارتفعت عقود النفط الآجلة أمس الأربعاء، 
بعدما ذكرت مصادر أن السعودية ستخفض إمدادات الخام لآسيا، 
في الوقت الذي تسعى فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«، 
لتبديــد أثر زيادة الإنتــاج الأمريكي التي تهــدد بإحباط جهودها 
للتخلــص من تخمــة المعروض عالميــا. كما تلقى النفــط دعما من 
انخفــاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة 
الأســبوع الماضي إذ تقلصت المخزونات 5.8 مليــون برميل مقارنة 
مع توقعات محللــين بانخفاضها 1.8 مليون برميل بحســب معهد 
البتــرول الأمريكي. وارتفعت العقود الآجلة لخــام القياس العالمي 
مزيج برنت 1.44 دولار أو 2.93 فــي المئة إلى 50.17 دولار للبرميل، 
في حين ارتفعت عقود الخام الأمريكــي 1.44 دولار أو 3.14 في المئة 

إلى 47.44 دولار. وكانت اسعار برنت قد سجلت هبوطا نسبته 1.2 
في المئة أمس الأول.

 وكان مصدر قد قــال أمس الأول ان شــركة »أرامكو« الحكومية 
السعودية ســتخفض إمدادات الخام لزبائن في آسيا بنحو سبعة 
ملايين برميل فــي يونيو/حزيــران، ضمن اتفــاق منظمة »أوبك« 
لخفض الإنتاج، وفي إطار تقليــص صادراتها بهدف تغطية الطلب 

المحلي المتزايد على الكهرباء في فصل الصيف.
وتوازي السبعة ملايين برميل واردات النفط اليابانية في يومين 

تقريبا. وطوكيو رابع أكبر مستورد للخام في العالم.
وكانت »أرامكو« أبقت في الســابق إمداداتها للزبائن المهمين في 

آسيا دون تغيير.

■ نيويــورك - رويترز: تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 
أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة في 2017 ســيزيد بأعلى 
من تقديراتها الســابقة، لكنها خفضت توقعاتهــا لنمو الإنتاج في 
2018 . وقالت الإدارة في تقريرها الشــهري لتوقعات الطاقة للأجل 
القصير الذي صدر أمــس الأول ان إنتاج النفط الأمريكي هذا العام 
سيرتفع إلى 9.31 مليون برميل يوميا، من 8.87 مليون برميل يوميا 
في 2016، بزيادة قدرها 440 ألف برميل يوميا. وفي الشــهر الماضي 

توقعت الإدارة زيادة قدرها 350 ألف برميل يوميا.
وخفضت الإدارة توقعاتها لنمو الإنتــاج في 2018 إلى 650 ألف 
برميــل يوميا، مقارنة مع زيــادة قدرها 680 ألــف برميل يوميا في 
تقديراتها السابقة. وتستند تقديراتها للنمو للعام 2018 إلى تعديل 

صعودي للتوقعات للعام 2017 .
من ناحية أخــرى توقعت الإدارة أن يرتفع الطلب على النفط في 
الولايات المتحدة في 2017 بمقدار 290 ألف برميل يوميا، مقارنة مع 

زيادة قدرها 250 ألف برميل يوميا في توقعاتها السابقة.
وقالــت ان من المتوقع ان يزيد الطلب فــي 2018 بمقدار 300 ألف 

برميل يوميا، أو أقل من تقديراتها الســابقة البالغة 340 ألف برميل 
يوميا.

 من جهة ثانية قالــت الإدارة ان إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في 
الولايات المتحدة هذا العام ســيرتفع إلــى 74.07 مليار قدم مكعبة 

يوميا، من 72.29 مليار قدم مكعبة يوميا في 2016 .
وهذه التوقعــات أعلى مــن تقديرات الإدارة التــي صدرت في 
أبريل/نيســان والبالغة 73.09 مليار قدم مكعبة يوميا، لكنها تبقى 
أقل من المســتوى القياسي المرتفع لمتوسط الإنتاج في 2015 والبالغ 

74.14 مليار قدم مكعبة يوميا.
وتوقعت الإدارة أيضا في تقريرها الشــهري أن يهبط استهلاك 
الغاز في الولايــات المتحدة إلى 73.38 مليار قــدم مكعبة يوميا في 
2017، من مســتوى قياسي مرتفع بلغ 75.13 مليار قدم مكعبة يوميا 
في 2016، والذي كان المســتوى القياســي الســنوي السابع على 
التوالي. وتوقعات الاســتهلاك للعام 2017 الواردة في تقرير مايو/

أيار متماشــية مع تقديراتها في تقرير أبريــل والبالغة 73.34 مليار 
قدم مكعبة يوميا.

مصرفيون مغاربة وأجانب: أسواق 
المال تطوّرت بفضل التكنولوجيا

 الدار البيضــاء - الأناضول: قال مصرفيــون مغاربة وأجانب 
مســاء أمس الأول أن الأسواق المالية شــهدت تطورا مهما، بفضل 
التكنولوجيا المالية، التي نمت بشــكل متســارع خلال الســنوات 

الماضية. 
جاء ذلك خلال ندوة نظَمها مركز »القطب المالي للدار البيضاء- 
كازا فينانس سيتي« تحت عنوان »التكنولوجيا المالية: الرهانات، 

والفرص والتحديات في المغرب والقارة«.
وقال هشــام العلمي، مدير الهيئة المغربية لســوق الرساميل(، 
خلال الندوة ان »المطلوب هو تبادل الرأي حول التطورات المتوقعة، 
وما يجب القيام به من إجراءات للاســتفادة من ثورة التكنولوجيا 
المالية«. وقالت أسماء بناني، المســؤولة في البنك المركزي المغربي 
عن المراقبة وأنظمة الأداء، ان »من شأن الاهتمام الذي يوليه البنك 

المركزي لقطاع التكنولوجيا المالية تحسين التنافسية«. 
وأوضحت أن »الإطار القانوني مهم جدًا، وقد تم تعديله ليواكب 
مستجدات القطاع المالي في البلد، بما في ذلك التحديث والرقمنة«.

من جانبه، قال ســعد الإبراهيمي، المدير العــام لـ«القطب المالي 
للدار البيضاء«، خلال الندوة ان حجم معاملات التكنولوجيا المالية 

في العالم بلغ 24.7 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016. 
وأضاف أن »قطاع التكنولوجيا المالية يواصل التطور، وأنه بين 
ســنتي 2010 و2016، بلغ حجم معاملات القطــاع 132 مليار دولار، 

بينها أكثر من 24 مليار دولار خلال عام 2016 فقط«.
ورحب الإبراهيمي بالتحاق شركات عالمية بـ«القطب المالي للدار 
البيضاء«، منها إحدى أكبر الشــركات اليابانية الرائدة في ميدان 
الوساطة التجارية )لم يذكر اســمها(، معتبرًا أن »ذلك سيعزز من 

فرص الاستثمار في البلد«.
وقال الخبير المالي الدولي، تــوم تيوبالد، الذي يعمل في وكالة 
»لوكســمبورغ فور فينانس«، ان »التكنولوجيــا المالية دفعت إلى 

تطور خدمات القطاعات المالية التقليدية«. 
وتابع قائلا ان »التكنولوجيا الجديدة تساهم في إحداث تغيير 

بشكل كلي«. 
وأضــاف أن »القطاعــات المالية التقليدية والمقــاولات الحديثة 
تحققان التكامل، فالأولى توفــر قاعدة المعطيات المتعلقة بالعملاء، 

والثانية دور في مجال الابتكار«.

البنك المركزي الإسرائيلي  يسعى 
لإضعاف الشيكل لتعزيز الصادرات

بنك  كثــف  الأناضــول:   - القــدس   ■
الثلاثة  إســرائيل )المركزي( خلال الشهور 
الماضية من عملياته لإضعاف العملة المحلية 
)الشــيكل(، مقابل الدولار الأمريكي، بهدف 

تعزيز الصادرات.  
ونفذ البنك المركزي عدة عمليات شــراء 
للــدولار الأمريكــي مــن الســوق المحلية، 
بهدف تقليل معروضه، لزيادة قيمته مقابل 
الشــيكل، وبالتالي خفض ســعر الشيكل. 
البنك،  عن  صدرت  رســمية  بيانات  وتظهر 
مطلــع الأســبوع الجــاري، أن احتياطات 
النقد الأجنبي الإسرائيلي حتى نهاية أبريل 
نيســان الماضــي، وصلت إلى مســتويات 
قياسية غير مســبوقة. فقد صعد احتياطي 
النقــد الأجنبي بنحو 6.7 مليــار دولار منذ 

مطلع العام الجــاري، وبـ 9.45 مليار دولار 
مقارنة بالفترة المناظــرة من العام الماضي، 

ليبلغ 105.1 مليار دولار.
وقال محمد ســلامة، وهو خبير ومحلل 
مالي فلســطيني، ان ارتفاع احتياطي النقد 
الأجنبــي الإســرائيلي يعود إلى ســببين، 
الأول مرتبط بالتدخل في أسواق العملات، 
الصــادرات  تحســن  الثانــي  والســبب 
الإســرائيلية في قطاعي الغاز والصادرات 

التكنولوجية. 
وكان الشــيكل قد بلغ في مطلع الأسبوع 
الحالي أعلى مســتوى في عامين و8 شهور، 
وســجل 3.59 شــيكل/دولار واحد، مقارنة 
مع متوسط أسعار 2016 البالغ 3.85 شيكل/

دولار. 
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اقتصاد ومـال

مساعٍ تركية لجذب 5 ملايين سائح خليجي سنوياً وتعزيز الاستثمار في الرياضة 
■ الدوحــة - الأناضــول: أفاد حســن كرك، 
رئيــس اتحــاد وكالات الســياحة والســفر في 
الشرق الأوسط »أوســتاد«، بأن تركيا بدأت تنفذ 
خطة لتحفيز الســياحة بهدف استقطاب السياح 
الخليجين، وأنها تعمل على دعم الاســتثمار في 

الرياضة كونه أحد مجالات السياحة الواعدة. 
وأوضــح رئيــس المركــز، الــذي يتخــذ من 
إســطنبول مقراً له، في مقابلة جرت في العاصمة 
القطرية أن »العرب يمثلــون 10% فقط من عدد 
القادمن إلى تركيا، وخلال الســنوات  الســياح 
الثلاثة الأخيرة زار البلاد 7 ملاين ســائح عربي 

منهم 700 ألف خليجي«.
وتابع »هدفنا، كاتحاد معني بشؤون السياحة 
والســفر، الوصــول بهــذا العــدد من الســياح 
الخليجين إلى خمســة ملاين بدعم رئيســي من 

شركات السياحة التركية«.
وقال كرك »على ســبيل المثال هنــاك 7 ملاين 
سائح ســعودي ســنوياً، تجذب تركيا منهم 500 
ألف فقط، وهذه أرقام قليلة جدا نعمل حاليا على 
زيادتها، وقمنا مؤخراً بفتح فرع لنا في السعودية 

لأجل ذلك«.
الحكوميــة  التركيــة  المؤسســات  وتعمــل 
والخاصة، بشكل مستمر، على تعزيز مكانة البلاد 
لتكون إحــدى أبرز الوجهات الســياحية لقضاء 
العطــلات بالنســبة لمواطني الــدول الخليجية 

والمقيمن فيها. 
واســتقبلت البلاد العام الماضي نحو 823 ألف 
ســائح خليجي، بزيادة 27% عــن 2015، وفق 

مكتب الثقافة والإعلان في القنصلية التركية لدى 
دبي. 

وتتوقع تركيا اســتقبال 38 مليون ســائح من 
أنحاء العالم خلال العام الجاري، وفق تصريحات 
سابقة لرئيس اتحاد شــركات السياحة التركية، 
باشــران أولوصوي، الذي أكد أن العدد الأكبر من 
السياح يأتي من روســيا، وأوكرانيا، وبريطانيا 

ودول الشرق الأوسط. 
وتتنوع الســياحة فــي تركيا، بن ســياحات 
البحر، والمناظر الطبيعيــة، والثقافية، والطبية، 

إضافة إلى الرياضية. 
 

 الرياضة مجال واعد آخر 
 

في سياق متصل، قال رئيس الاتحاد في الشرق 
الأوسط، إن هناك توجهاً كبيراً داخل تركيا، لدعم 
الاســتثمار في الرياضة كمجال واعد جديدة بما 

يعزز من دورها في دعم السياحة. 
وأضــاف »العالــم العربي لديــه اهتمام كبير 
بالرياضــة، خصوصــا وأنهــا إحــدى المجالات 
الاســتثمارية التــي يقبلون عليهــا الآن من دول 

الخليج«. 
وتابــع »المســتثمرون العــرب يتوجهون إلى 
أوروبا للاســتثمار في الرياضــة، ونحن كاتحاد 
لدينا مشــروع نريد بواســطته أن نلفت الأنظار 
تجــاه تركيا في هــذا المجال، وجذب الاســتثمار 

الرياضي إليها«. 
والخليجين  العــرب  المســتثمرون  ويفضــل 

الاســتثمار في تركيا ويثقون في قدراتها، بعدما 
نجحت الأخيــرة مؤخراً في الحصول على نصيب 
كبير من الاســتثمارات العربيــة والخليجية في 

الخارج. 
وتضاعفت الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة 
التي دخلت تركيا خلال الأعوام الـ 13 الأخيرة، إذ 

زادت بمقدار عشرة أضعاف. 
وفي هذا الخصوص قال كرك »نريد أن نؤسس 
قرى طبية كاملة لاستقبال الرياضين ورعايتهم، 
وهو بمثابة دمج بن السياحة الطبية والرياضية، 
إذ أن الرياضين بحاجة مستمرة إلى رعاية طبية 

وتمرينية«.
 وأوضــح أن الفــرق الرياضيــة العربية تُعد 
مخيماتها التدريبية لفتــرة طويلة، وتركيا لديها 
الإمكانــات القوية لاســتقبال تلك الفــرق لعمل 
مخيماتها الســنوية هناك، وأيضا لدينا استادات 

)ملاعب( ضخمة في غالبية المدن«.
وأشــار  أيضا إلى مواصلة الجهــود لاجتذاب 
رُعاة في المجال الرياضي من المســتثمرين العرب، 
لافتا في هــذا الصدد إلى أن »بنك قطر الوطني هو 
راعي فريق ترابزون ســبور التركــي لكرة القدم 
مقابل 7 ملاين دولار، ونعمــل على جذب الرعاة 
لباقــي الفرق مثل بشــيكطاش وغلاطة ســراي 

وبورصة سبور«. 
وقــال المســؤول الســياحي التركــي »نقوم 
بتعريــف المــدن التركية فــي العديد مــن الدول 
العربية، ونســعى إلى تشويق الســياح العرب 
تجاه المــدن غير المعروفة لديهم، مثل سامســون 

واوردو وغيراسون«. 
ورداً على ســؤال حول أدوات جذب الســياح 
العرب إلى تركيا، قال كرك »قمنــا بزيارة غالبية 
المدن العربية لاستقطاب أعضاء عاملن في قطاع 
الســياحة إلى رابطتنــا للتعاون معهــم، وبدأنا 

بكسب أسواق جديدة من خلال تلك العضويات«. 
وأشــار إلى أن الاتحاد يمتلك أكاديمية لتدريب 
جميــع أعضائه، مشــيراً إلى أن تلــك الأكاديمية 
العربي،  العالــم  من  شــركاء  باســتضافة  تقوم 
وتعد دورات للتعريف بثقافة وســياحة وتاريخ 

ومأكولات تركيا. 
يشار إلى ان »اتحاد وكالات السياحة والسفر 
في الشرق الأوسط«، تأســس عام 2015، ويعمل 
بشكل أساسي على حماية السائح العربي، وكذلك 

الحفاظ على حقوق الزائرين.  

اليونان تصارع الأزمات وتأمل في تحقيق 
إيرادات عالية من موسم سياحي مزدهر آخر

■ أثينــا - د ب ا: كمــا هو معهــود غالبا بدأ 
الموســم الســياحي فــي المرفــأ القــديم لجزيرة 
ســكوبيلوس القريبــة مــن الســاحل الشــرقي 

لليونان، بمعدلات بطيئة وقليلة من الزوار.
ففــي هــذا الوقــت مــن العــام يمكن للــزوار 
أن يختــاروا الحانــة المفضلــة لديهــم بتمهــل، 
ويجلســون على المقاعد المجانية التي تروق لهم 
المتناثرة تحت أشــعة الشــمس، ليراقبوا زوارق 
الصيــد التي تنســاب بخفة على صفحــة الماء، 
بينما يقوم أكثر من نادل والابتســامة ترتســم 
على شــفتيهم بتلبية طلباتهم مــن التزاتزيكي، 
وهو طبق من الصلصة مكون من اللبن الزبادي 
والخيار والثوم والخل والليمون ومجموعة من 

الأعشاب يقدم مع اللحم المشوي.
ولكــن من المنتظــر أن يكون نفس هــذا المنظر 
مختلفا تماما في غضون بضعة أســابيع فقط، 
عندما تصل موجات متزايدة من السائحين إلى 
هذا المكان. وقتها ســتمتلئ المطاعم بالزوار عن 
آخرها، وســيضطر العاملون فيهــا إلى الهرولة 
فــي عجلــة ما بــين طاولــة نفــد صبــر الزبائن 
الجالســين أمامهــا، إلــى طاولــة أخــرى لتلبية 

الطلبات الكثيرة التي لا تكاد تنتهي.
ويــردد الأشــخاص الذيــن يعرضــون غرف 
وجلســات  والأطعمــة  والمشــروبات  الإقامــة 
التدليك، وأدوات الزينة اليدوية وصور الوشــم 
الوقتيــة التي يمتد مفعولها إلى ثلاثة أســابيع، 
ومجموعــات متنوعــة مــن الســلع والخدمات 
الأخرى شــعارا يقول »كلمــا زاد العدد كان ذلك 

أفضل«.

وهم يأملــون في أن تكــون الــدولارات التي 
تجلبها حشــود الســائحين معها علاجا للأزمة 
التقشــف  موازنــات  مــن  ولســنوات  الماليــة 
العمليــة  هــذه  أن  يدركــون  وهــم  الحكوميــة، 
العلاجيــة تتطلب أكثــر من مجرد عــام رائع من 
الســياحة لكي يتم العودة إلى مســار الانتعاش 

السابق.
وتتوقــع اليونان أن يبلغ عدد الســياح خلال 
العام الحالي  نحو 30 مليون زائر، بعد أن سجل 
عددهــم العــام الماضي رقمــا قياســيا بلغ 27.5 

مليون زائر.
ويقول ريغاس غريبيوتيس »ســنرى، نرجو 
عــدم المبالغــة فــي التفــاؤل«، وهــو لا يريد أن 
يرفع ســقف التوقعات حتى لا يكون ذلك جالبا 
للنحس، غير أن الابتســامة المرتسمة على وجه 

هذا الطاهي الشاب تشي بالتفاؤل.
ليســت  ســكوبيلوس  »إن  قائــلا  ويضيــف 
مثل جزيــرة ميكونوس أو ســانتوريني، اللتين 

تشهدان إقبالا من السياح على الدوام«.
غيــر أن كثيــرا من الســياح يفضلــون البيئة 
ســبوراديس.  أرخبيــل  داخــل  هــدوء  الأكثــر 
ويعترف ريغاس وأشــقاؤه الثلاثة أنهم يأملون 
في قــدوم صيف مزدهر بعد أن اســتثمروا في 
تجديد الحانة التي يمتلكونها والمطلة على المياه.

وفــي قريــة تولــو التــي تعيــش علــى صيد 
الأســماك علــى الجانــب الآخــر مــن اليونــان، 
والكائنة في شــبه جزيرة بيلوبونيز بالجنوب، 
شــعوره  ســكاليديس  ديمتريــس  يخفــي  لا 
بالابتهاج إزاء التوقعات بامتلاء الفنادق الثلاثة 

التي يديرها بالزائرين. ويقول »إننا نشهد أكبر 
انتعاش لحركة الســياحة منذ عقــود، إن جميع 
الغــرف تقريبا لدينا أصبحــت محجوزة وبدأنا 

بالفعل في تلقي حجوزات عام 2018«.
ويشــاركه في مشــاعر التفاؤل كريســتوس 
بيلاتاكيس، وهو مدير لأحد الفنادق في جزيرة 
رودس الواقعــة في المنطقة الجنوبية الشــرقية 
مــن بحر إيجــة، حيث يقــول »حتى فــي قريتنا 
لينــدوس تم حجز ما نســبته 60% من الغرف 

حتى نوفمبر/تشرين ثاني المقبل«.
يتميــزون  الذيــن  الألمــان  الســياح  ويشــعر 
بمعــدلات إنفاقهــم العالية بالانجــذاب لليونان 
هذا العام للمرة الثانيــة، ويمكن أن يبلغ عددهم 
ثلاثــة أمثالهــم عــام 2015، والذي بلــغ مليونا 
وفقا لتقديرات وزارة الســياحة. كما أن اليونان 
تحظــى بمكانــة عالية بين الســياح الفرنســيين 
والبريطانيين والنمساويين وهم أيضا من ذوي 

الإنفاق العالي.
وثمة أســباب متعــددة لهذا الازدهــار، ليس 
أقلهــا حالة عــدم الاســتقرار في كل مــن تركيا 
ومصر، وهما مقصدان كانا يلقيان رواجا كبيرا 

خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية.
كما أن الأوضاع فــي اليونان التي تعاني من 
أعباء الديون شــهدت اســتقرارا نسبيا، بعد أن 
كانت تنوء تحت كاهل المظاهرات والإضرابات، 
التــي أثــرت ســلبا على حركــة راغبــي تمضية 
وتوقــف  الحــدود  إغــلاق  بســبب  العطــلات 

العبارات عن العمل وإغلاق أبواب المتاحف.
وأوضــح ديمتريــس ســكاليديس قائلا »لم 

تشــهد البلاد إضرابــات كبرى منــذ 2015، كما 
ليــس لدينــا هجمات تســفر عن ســقوط قتلى، 

ولذلك يشعر الناس بالأمان هنا«.
وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن الاتفــاق المبرم 
بين تركيــا والاتحاد الأوروبي حــول اللاجئين 
والمهاجريــن مــا زال ســاريا منــذ مــارس/آذار 
2016، وبالتالي فإن تدفقهم عبر جزر بحر إيجة 

تقلص ليصل إلى معدل الصفر تقريبا.
ولا تــزال أزمــة الهجرة تؤثر علــى الجزر مع 
وجود مخيمات ســيئة المنظــر للاجئين، خاصة 
في جزيرتي لســبوس وخيوس، غير أن ذلك لم 
يكن له أي تأثير على حركة الســفر إلى المقاصد 

اليونانية الكثيرة الأخرى.
وتأمل اليونان، التــي كان يهددها الإفلاس، 
بأن تزداد الإيرادات من قطاع الســياحة مقارنة 
بعــام 2016، خاصــة مــع التوقعــات بنمو عدد 
الســياح الألمان. وعلى الرغم من الرقم القياسي 
لعــدد الزوار، فقــد انخفضــت قيمــة العائدات 
الســياحية المقــدرة بنحــو 13 مليار يــور )3ر14 
مليار دولار( بنســبة 6.5% فــي العام الماضي، 
مقارنة بمــا تحقق عــام 2015. ويرجع الســبب 
فــي ذلك أساســا إلى زيــادة أعداد الســائحين 
القادمــين مــن دول غيــر أعضــاء فــي الاتحاد 
الأوروبي والمعروفين بتواضع معدلات إنفاقهم.
وفــي هــذا الصــدد يمكــن أن تمثــل الأرقام 
الرســمية المتوقعة لإيرادات عام 2017 أســبابا 
لمشــاعر التفــاؤل المنتشــرة، حيث يشــير توقع 
حكومي إلى أن الإيرادات يمكن أن ترتفع إلى ما 

يصل إلى ما نسبته 50% هذا العام.

الصناديق الأجنبية اشترت أسهماً مصرية أكثر مما باعت

البورصة السعودية ترتفع قليلا مع نتائج فصلية متباينة...وآداء قوي في قطر
■ دبــي - رويترز: قادت نتائــج للربع الأول 
أعلنتها شــركات رئيسية التعاملات في البورصة 
الســعودية أمــس الأربعاء،، مع صعود المؤشــر 
الرئيسي للسوق 0.2 في المئة بينما حققت بورصة 
قطر آداء أفضل من المنطقة، مع قيام المســتثمرين 
بشــراء الأســهم بعــد انخفاضات في الأســعار 

مؤخرا.
وارتفع سهم »السعودية للكهرباء«، التي تملك 
الحكومة فيها حصة أغلبية، 2.2 في المئة في حجم 
اليومي في شهر، بعدما  تداول تجاوز متوســطه 
تحولت الشركة إلى تسجيل صافي ربح بلغ 4.94 

مليار ريال في الربع الأول.
واحدا  الســعودية«  »الإســمنت  سهم  وصعد 
في المئة. وهبط صافي ربح الشــركة بنحو الثلث 
مقارنة مع الربع الأول مــن العام الماضي، متوافقا 

بشكل عام مع توقعات المحللن.
لكن ســهم »أبناء عبد الله الخضــري للبناء« 
انخفــض 1.7 في المئة إلــى 11.30 ريــال، بعدما 
تحولت الشركة إلى تسجيل خسارة صافية بلغت 
17.8 مليــون ريــال، مقابل ربح صــاف قدره 2.2 

مليون ريال في الفتــرة المماثلة من العام الماضي. 
وكان محللون في »المجموعة المالية هيرميس« قد 
توقعوا خســارة صافية قدرها 38 مليون ريال في 

الربع الأول.
وعــزت الشــركة، التي لهــا مشــروعات قيد 
الإنشاء مع الحكومة، النتائج الضعيفة إلى هبوط 
الإيرادات بنســبة 50 في المئة، وتباطؤ التقدم في 
المشروعات القائمة، وانخفاض عقود المشروعات 

الجديدة، وتحديات السيولة في القطاع بأكمله.
وأجرت الشــركة بعض التغييرات في بياناتها 
المالية نتيجة لتبنيها المعايير المحاســبية الدولية 
يناير/ من  الأول  مــن  إعتبــارا  )آي.إف.آر.إس( 

كانون الثاني.
العالميــة  الســعودية  ســهم  وتراجــع 
للبتروكيماويــات »ســبكيم« 2 في المئــة، بعدما 
جاءت نتائج الشركة للربع الأول، متوافقة بشكل 
كبير مع التوقعــات مع زيادة صافــي الربح إلى 
المثلن تقريبا عن العام الماضي، وثلاثة أمثاله عن 

الربع السابق.
وقالت »الأهلي كابيتــال« ومقرها الرياض في 

مذكرة »نعتقد أن ارتفاع النفقات بخلاف التشغيل 
أعلى ممــا كان متوقعــا طغى على التحســن في 

المبيعات.«
وفي الأسواق الآخرى في المنطقة، تراجع مؤشر 
سوق دبي 0.4 في المئة، مع هبوط سهم »دي.إكس.

بي إنترتينمنتس« للحدائق الترفيهية 5 في المئة، 
بعدما قالت الشركة إن صافي خسائرها إتسع في 

الربع الأول إلى 287.4 مليون درهم.
العام لســوق أبوظبي تحركات  وشهد المؤشر 
محدودة، مع صعود ســهم »الــدار العقارية« 0.9 
في المئة، في حــن انخفض ســهم »رأس الخيمة 

العقارية« 1.6 في المئة.
وارتفــع مؤشــر بورصة قطــر 1.3 فــي المئة، 
متعافيا بشكل أكبر من أدنى مستوياته في خمسة 

أشهر، التي سجلها في وقت سابق من الأسبوع.
وشــهدت أســهم الاتصالات أكبر تحركات، مع 

صعود سهم »أريدو« 2.6  في المئة.
وزاد المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 0.5 
في المئة. وأظهرت بيانات البورصة أن الصناديق 
الأجنبية اشترت أسهما أكثر مما باعت أمس، على 

عكس المتعاملن المحلين.
وارتفع سهم »أوراســكوم للاتصالات »1.4 في 
المئة، وكان الأكثر تداولا في السوق. وحقق السهم 
مكاسب لأربع جلسات متتالية في رد فعل إيجابي 
للمستثمرين على تحول الشركة إلى الربحية في 

.2016
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في السعودية زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 6930 
نقطة. كما زاد مؤشــر قطر  1.3 في المئة إلى 9992 
نقطة. أيضا زاد المؤشــر الكويتي 0.9 في المئة إلى 

6656 نقطة.
وانخفض مؤشــر دبي 0.4 فــي المئة إلى 3395 
نقطة. كما انخفض مؤشــر أبوظبي 0.06 في المئة 

إلى 4582 نقطة.
وارتفع المؤشــر العُماني 0.1 في المئة إلى 5430 
نقطــة، بينما انخفض المؤشــر البحريني 0.6 في 

المئة إلى 1308 نقاط.
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 12993 

نقطة.

مجموعة استشارية: كوبا فرصة هائلة
 لشركات السياحة والسفر الأمريكية

■ هافانــا - رويتــرز: ذكــرت »مجموعــة 
بوسطن« الاستشارية أن كوبا تمثل فرصة هائلة 
بالنسبة للشركات الأمريكية في مجال الرحلات 
البحريــة والطيران والفنادق، فــي ظل احتمال 
الواقعة  للجزيرة  الأمريكين  الزوار  أعداد  زيادة 
في البحر الكاريبي بمقدار سبعة أضعاف بحلول 
عام 2025. لكنها أضافت أنها فرصة تنطوي على 

تحديات.
وقــدرت دراســة للمجموعــة نشــرت أمس 
الأربعــاء أن ما يصــل إلى مليونــي أمريكي قد 
يزورون كوبا هــذا العام، ارتفاعا مــن 285 ألفا 
العــام الماضي باســتثناء الأمريكيــن من أصل 

كوبي.
وفي ظــل تداعي البنيــة الأساســية لقطاع 
الســياحة بالفعل، فإن ذلك يعني أن هناك فرصا 
وفيرة في مجال الأعمال. لكن الشركات الأمريكية 
يتعن أن تتعلم كيفية التعامــل مع اقتصاد قائم 
علــى التخطيط المركزي، ومــا يصاحب ذلك من 

معوقات.
وزاد ســفر الأمريكين إلى كوبــا بالفعل في 
العامن الماضين، منذ أعلن عدوا الحرب الباردة 
الســابقان عن تحســن في العلاقــات. وخففت 
الرئيس السابق باراك أوباما قيود السفر  إدارة 

إلى الجزيرة.
وقــال التقريــر »الحقيقة هي أن الســفر من 
الولايــات المتحدة إلى كوبا لا يــزال في مراحله 
الأولى، وأن جميع الأطــراف لا تزال تتعلم كيف 
تجعل ذلك ينجح. النجــاح، مثلما هو الحال مع 
معظــم الأمور في كوبا، ســيتطلب مقاربات غير 

معتادة وغير تقليدية في الأغلب«.
ولم تتطرق المجموعة الاستشــارية إلى حالة 
عــدم اليقــن التي أوجدهــا انتخــاب الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب، الــذي كان قد هدد 

بالتراجع عن تطبيع العلاقات.
وأوضحــت الحكومة الكوبية أنها تســتهدف 

رفــع القدرة الاســتيعابية للفنــادق إلى المثلن 
بحلول 2030، عن طريق شــراكات مع شــركات 

أجنبية.
الفنادق  شــركة  الآن  حتى  هي  و«ستاروود« 
الأمريكية الوحيدة التــي تعمل في كوبا. وقالت 
ان غرس عقلية الضيافة فــي العاملن في مجال 
الســياحة، ومعظمهــم موظفــون حكوميــون 

رواتبهم ضعيفة، أمر يمثل تحديا.
وجــاء فــي تقريــر »مجموعــة بوســطن« 
الاستشارية أن ضعف مستوى الخدمة لا ينسجم 

مع »الثمن الباهظ للغرف بالنسبة للمنطقة«.
الأمريكين  المسافرين  أن  هو  »الخطر  وأضاف 
الذين يــزورون كوبــا ويقيمون فــي فندق من 
الفنادق ذات العلامــات التجارية متأكدون أنهم 
ســيرون أســعارا أعلى كثيرا من المعتاد وخدمة 

أكبر للعملاء«.
ومن ناحية أخرى قالت المجموعة الاستشارية 
إن هناك أيضا فرصة لتوســيع خطوط الرحلات 
البحرية إلى كوبا. وقال نحو ثلثي 500 مســافر 
انهم سيفكرون  آرائهم  أمريكي جرى اســتطلاع 
في الذهــاب إلى كوبا. وبدأ العديد من شــركات 
الرحلات البحرية الأمريكية العام الماضي تسيير 
رحلات إلــى الجزيرة. وأشــارت المجموعة إلى 
أن على تلك الشــركات أن تتصــدى للتحديات 
المختلفة، ومنهــا إدراج مكون ثقافي في رحلاتها 
كي تتوافق مع قواعد الحكومة الأمريكية للســفر 

إلى كوبا.
ويتعن على الشــركات الأمريكية أن تعمل مع 

الحكومة الكوبية لحل بعض هذه القضايا.
وبالنســبة لشــركات الطيران يجــب عليها 
أن تتعامــل مع زيادة الطلب علــى الرحلات إلى 
هافانــا. ونصحــت المجموعــة بأن تقــوم هذه 
الشــركات بحملات دعائية لاجتذاب الأمريكين 
إلى زيارة مــدن كوبية أخرى، والاســتفادة من 

طلب الكوبين على السفر إلى الولايات المتحدة.

البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار يتوقع زيادة النمو العام
في مناطق عمله ويخفض توقعاته لمصر والأردن وتونس والمغرب

■ نيقوســيا - لنــدن - ف ب: توقع البنك 
الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار أمس الأربعاء 
زيادة النمو الاقتصادي في معظم المناطق التي 
يعمل فيها هذه السنة، مع زيادة قيمة الصادرات 
الروسية وصادرات بلدان أخرى بفضل تحسن 

أسعار النفط.
لكن البنــك رصد خلال اجتماعه الســنوي 
في قبرص نقطة ضعيفة تمثلت في تركيا حيث 
توقع أن يتباطــأ النمو جراء عدم الاســتقرار 

السياسي.
وتوقع البنك تحسن النمو إلى 2.4% خلال 
2017 و2.8% خلال 2018 في المعدل في المناطق 
التي يشملها، وتتضمن بلدانا في شرق ووسط 

أوروبا وفي آسيا الوسطى والبحر المتوسط.
ويمثل هذا تحســناً من النمو المسجل العام 

2016 أذ بلغ %1.8.
وقال ســيرغي غورييف، كبيــر اقتصاديي 
البنك خلال مؤتمر صحافي »الأخبار بشكل عام 
جيدة. النمو أســرع على الرغم من كل المخاطر 

وكل التحديات العالمية«.
وقال البنك ان التحســن في أســعار النفط 

العالمية منذ الربــع الأول من 2016 كان له تأثير 
إيجابي على روســيا، وكذلك على البلدان التي 
تعتمد عليها فــي التحويــلات المالية وطلبات 

التصدير.
وتخرج روسيا من ســنتن من الركود، لكن 
تعافيها يســير ببطء، إذ يُتوقع ان تسجل نمواً 
بنسبة 1.2% هذه الســنة و1.4% في 2018، 

وفق بنك التنمية الأوروبي.
وقال غورييف »رغم انتهاء فترة الركود في 
روســيا غير أننا نتوقع تعافيها ببطء شــديد، 
ولا نــرى ارتفاعا كبيرا في الإيــرادات كما كان 
الامر عام 2013، وهذا يعني اســتمرار الأوضاع 
الصعبــة بالنســبة للبلدان التــي تعتمد على 

التحويلات من روسيا«.
ويتوقع ان يشهد النمو تباطؤا أكبر في تركيا 
إلى 2.6% خلال العــام 2017 من 2.9 في العام 
2016، جراء تأثير المخاوف الأمنية والسياسية 

على المستثمرين والسياحة.
وقال البنــك انه »في حــن أدت زيادة الحد 
الثاني 2016  الأدنى للأجور في يناير/كانــون 
إلى زيادة اســتهلاك الأسر، إلا ان النمو تراجع 

بســبب الانخفاض الحاد في عائدات السياحة 
الجيوسياسي  والتوتر  الروســية  والعقوبات 
في الشــرق الأوســط«. وأضــاف أن مخاوف 
الانقلاب  محاولة  بعد  والمستثمرين  المستهلكن 

في يوليو/تموز 2016، فاقمت هذه المشكلات.
كمــا توقع ارتفــاع نمو اقتصــادات جنوب 
شــرق أوروبا بنحــو 3 في المئة في المتوســط 
هذه الســنة، وفي 2018، مع عودة اليونان إلى 
واعادة  الاصلاحات  لتقدم  نظرا  نمو  تســجيل 

بناء ثقة الشركات.
وخفــض البنــك الأوروبي لإعــادة الإعمار 
جنوب  منطقة  دول  لنمــو  توقعاتــه  والتنمية 
التي يعمل بها، وتضم مصر  وشرق المتوســط 
والأردن وتونــس المغرب، في 2017 إلى 3.7 في 
المئة من أربعة في المئة في توقعاته الصادرة في 

نوفمبر/تشرين الثاني.
وقــال البنك ان جميع الــدول المدرجة ضمن 
هــذه الفئة شــهدت تخفيضا لتوقعــات النمو 
بســبب عوامل مثل ارتفــاع التضخم مما يضر 
بالاستهلاك والاضطرابات الإقليمية التي تؤثر 

سلبا على السياحة.

وتوقع البنك ارتفــاع النمو في الدول الأربع 
إلــى 4.1 في المئة في المتوســط خــلال 2017 . 
وحققت مصر والأردن والمغــرب وتونس نموا 
قــدره 3.4 في المئة فــي 2016 وفقــا لتقديرات 

البنك.
وخفض البنك توقعاتــه لنمو اقتصاد مصر 
في 2027 إلى 3.8 في المئة من توقعاته الســابقة 

في نوفمبر بنمو نسبته أربعة في المئة.
 ورفع توقعات النمو في العام المقبل إلى 4.5 

في المئة.
وحقــق الاقتصاد المصري نمــوا بلغ 4.3 في 

المئة في 2016 طبقا لتقديرات البنك.
النمو في  البنــك خفضا لتوقعــات  وأجرى 
الأردن والمغرب في العام الجــاري إلى 2.5 في 
المئــة و3.8 في المئة على الترتيــب من توقعات 

سابقة بنمو 2.8 و4.8 في المئة على التوالي.
وأظهرت توقعــات البنك أن النمو في تونس 
سيتراجع في 2017 إلى 2.2 في المئة من توقعات 

سابقة بنمو نسبته 2.5 في المئة.
البنــك الأوروبي لإعــادة الإعمار  ويعمــل 

والتنمية في 36 دولة.   

انطلاق فعاليات ملتقى استثماري 
سوداني إيطالي في روما

فــي  الأناضول: انطلقــت   - الخرطــوم   ■
روما أمــس الأول فعاليات الملتقى الاســتثماري 
الســوداني الإيطالي، بمشــاركة العشــرات من 

الشركات ورجال الأعمال من البلدين.  
ويشــارك في الملتقى، الذي يستمر يومن، أكثر 

من 135 من الشركات الإيطالية ورجال الأعمال.  
وقــاد وفد الســودان إلــى الملتقى عبــد الله 
الشــايقي وزير الصناعة والاســتثمار في ولاية 
الخرطوم، ورافقه عدد مــن ممثلي الوزارات ذات 
الصلة، كما ضم الوفد عددا كبيرا من رجال الأعمال 
الســودانية  للشــركات  وممثلن  الســودانين، 
العاملة في مجالات الزراعــة والتصنيع الزراعي 

والنفط والكهرباء والبنى التحتية . 
ويقام الملتقــى بتنظيم من اتحــاد الصناعات 
الإيطالي، وبنك يوباي، والسفارة السودانية في 

روما.
وشهد الملتقى تقديم عدد من الأوراق التي غطت 
كل المجــالات التي يمكن أن تجذب الاســتثمارات 
انعقاد  له  المرافقة  الفعاليات  وتضمنت  الإيطالية. 

لقاءات ثنائية بن الجانبن.  

وقال رئيس الوفد الســوداني ان بلاده تمكنت 
من أن اجتذاب استثمارات بقيمة 4.1 مليار دولار 
عــام 2016، ودعــا المســتثمرين الإيطالين إلى 

لاستثمار في السودان. 
و أشــار جيوفانــي أوتاتــي، رئيــس اتحاد 
الصناعــات الإيطالي، إلى العوامل التي تشــجع 
الآن على الاستثمار في الســودان. ولفت إلى أن 
في  المستثمرين  يساعد  الجغرافي  السودان  موقع 

الوصول إلى الأسواق الأفريقية.  
ويتمتع السودان بمقومات زراعية كبيرة حيث 
يمتلــك 175 مليون فــدان صالحــة للزراعة، إلى 
جانب مســاحة غابية شاســعة تقدر بحوالي 52 
مليون فدان.   وفــي يناير/كانون الثاني الماضي، 
قررت الإدارة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية 
عن السودان بعد عشرين عاماً من فرضها بدعوى 

إيوائه للإرهاب. 
لكنها أجلــت رفع العقوبــات لمــدة 180 يوماً 
)حتى يوليو/تموز المقبل(؛ بهدف تشجيع حكومة 
الســودان على الحفــاظ على جهودهــا المبذولة 

بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

جانب من منتجع في منطقة مرمريس التركية 

»أليطاليا« تبدأ الأسبوع المقبل تلقي 
عروض شراء من شركات الطيران المهتمة

■ رومــا - د ب أ: أعلن مفوضو إدارة شــركة 
الطيــران الإيطاليــة المتعثــرة »أليطاليا« أمس 
الأربعاء، بدء تلقي عروض الشــراء خلال الأيام 

السبعة المقبلة.
يذكــر أن الناقلــة الوطنيــة الإيطالية قدمت 
طلبا لإشــهار الإفلاس في وقت سابق من الشهر 
الحالــي، بعد رفــض عمالها خطة الإنقــاذ التي 
تشمل خفض الأجور وتســريح عدد من العمال. 
وتأمل الحكومــة الإيطالية في بيع الشــركة إلى 

شركة طيران أجنبية.
ونقلت وكالة )آنســا( الإيطاليــة للأنباء عن 
إنريكــو لافــي، أحد المفوضــن الثلاثــة لإدارة 
النهائي«  بالموعد  الالتزام  »نتوقع  القول  الشركة، 
المقرر لنشــر دعــوة المشــترين المحتملن لتقديم 

عروضهم بحلول 17 مايو/أيار الحالي.
م مدى  الإدارة ســتُقَيِّ أن  »أليطاليــا«  وذكرت 
اهتمام السوق بها، وستطالب المشترين المحتملن 
بتقديم عــروض ملزمة حتى نهايــة يوليو/تموز 
المقبل، ثم العروض الملزمة في أكتوبر/تشرين أول 

المقبل.
وحســب لويجي غوبيتوســي، أحد مفوضي 
إدارة »أليطاليا« فــإن عملاءها لن »يلاحظوا أي 

شــيء« مختلف خلال الفتــرة الانتقالية، حيث 
تلقت الشــركة قرضا حكوميا قــدره 600 مليون 

يورو )650 مليون دولار(.
يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفــة )لاريبوبليكا( 
الإيطالية يوم الإثنن الماضي أن الشركة المتعثرة 
خسرت 500 مليون يورو )550 مليون دولار( عام 
2016، بالإضافة إلى 200 مليون يورو خلال الربع 
الأول من العام الجاري. وكانت الشركة قد تكبدت 
خســائر بقيمة 199 مليون يورو عام 2015، وهو 

آخر عام تنشر فيه الشركة نتائجها المالية.
في الوقت نفسه، يشــكك المحللون في إمكانية 
إيجاد مســتثمر يقبل ضخ المزيد من الاستثمارات 
في شــركة الطيران التي لم تحقــق أي أرباح منذ 
2002، ثم قدمت طلبات إشــهار إفلاســها 3 مرات 

خلال السنوات العشر الماضية.
وفي مقابلــة مــع شــبكة )لا 7( التلفزيونية 
الإيطاليــة الثلاثــاء ألقــى لــوكا كورديرو دي 
مونتيزيمولــو، رئيــس مجلس الإدارة لشــركة 
الشركة  مشكلات  مســؤولية  السابق  »أليطاليا« 
علــى العمــال، والحكومــة الإيطالية وشــركة 
الطيران الإماراتية »الاتحاد« وهما أكبر مساهمي 

»أليطاليا«.
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ألفيس المتألق يقود يوفنتوس إلى الفوز على موناكو والتأهل إلى النهائي
■ تورينو - رويتــرز: قدم داني الفيس عرضا رائعا توجه بهدف 
جميل ليقــود يوفنتوس للفــوز 2-1 على ضيفه موناكــو والتأهل 

لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في آخر ثلاث سنوات.
وقــدم الفيس تمريرة عرضيــة الى ماريو مانزوكيتش ليســجل 
الهــدف الأول في مباراة إياب الــدور قبل النهائــي وأضاف الهدف 
الثاني بنفســه ليحسم المواجهة فعليا. وقلص المهاجم الواعد كيليان 
مبابــي )18 عامــا( النتيجة لموناكو فــي الدقيقة 69 لينهي مســيرة 
من ســت مباريات متتالية بشــباك نظيفة في المســابقة ليوفنتوس 
والحارس المخضرم جانلويجي بوفون. واشتعلت الأجواء بعدما بدا 
أن كاميل غليك مدافع موناكو داس علــى المهاجم غونزالو هيغواين 
رغم عدم معاقبة الحكم للاعب البولنــدي لتتوتر المباراة في آخر 20 
دقيقة. وفاز يوفنتوس 4-1 في مجموع المباراتين وســيواجه الفائز 
من مواجهة ريــال مدريد وغريمه أتلتيكو. وفــاز الريال 3-صفر في 
الذهاب. وسيقام النهائي في كارديف في الثالث من يونيو/ حزيران. 
وقال ماســيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس الذي خسر فريقه 1-3 
أمام برشلونة في نهائي 2015: »أنا ســعيد جدا بالطريقة التي لعب 
بها الأولاد. لــم يكن الطريق ســهلا في دوري الأبطال واســتحقوا 
الوصول الــى النهائي«. وبدأ موناكو اللقاء بقــوة على أمل اختراق 
دفاع يوفنتــوس القوي والوصــول إلى مرمى بوفــون )39 عاما(. 
ولعب برناردو ســيلفا تمريرة عرضية لكن لم يكن هناك من يتابعها 
في الدقيقة الاولى. وســدد مبابي في القائم رغــم أنه كان في وضع 
تســلل وأضاع راداميل فالكاو فرصة أخرى. وأهدر هيغواين فرصة 
افتتاح التسجيل قبل أن ينجح الكرواتي مانزوكيتش في هذه المهمة 
في الدقيقة 33 من محاولتين على المرمى. واستقبل الفيس كرة ارتدت 
من الحارس دانييل سوباشيتش بتسديدة مباشرة نحو الشباك من 
مسافة 25 مترا ليعزز تقدم أصحاب الأرض. وقلص مبابي الفارق بعد 
متابعة تمريرة جواو موتينيو العرضية إلى شباك بوفون من مسافة 

ألفيس يحتفل مع صاحب الهدف الآخر ليوفنتوس مانزوكيش بالفوز الكبير والتأهل قريبة. 

■ برلين - د ب أ: شــدد مايــكل زورك، مدير 
الكرة بنادي بوروســيا دورتمونــد الألماني، أن 
ناديه لا ينــوي التخلص من توماس توشــيل 
مــدرب الفريق، في أعقاب الخــلاف الدائر بينه 
وبين هانز يواخيم فاتســكه، الرئيس التنفيذي 

لدورتموند.
وأكد زورك أنــه »من غير المعقــول« أن يكون 
الهدف من المقابلة التي نشــرتها مجموعة فونكه 
الإعلاميــة مع فاتســكه يوم الســبت الماضي هو 
تهيئة الرأي العام لإجراء تغييرات، لكنه اعترف 
بشعور المسؤولين بالدهشة بشأن كمية الدعاية. 
واعترف فاتسكه بخلافه مع توشيل بشأن إعادة 
جدولة مبــاراة الفريق مع موناكو الفرنســي في 
الثمانية لدوري أبطال أوروبا، والتي  ذهاب دور 
جرت بعد أقل من 24 ســاعة من اعتداء تعرضت 
له حافلة الفريق. وكان توشيل انتقد بشدة قرار 
الإدارة بخــوض الفريق للمباراة بعد وقت قصير 
من الحــادث، الذي وصفه فاتســكه بـ«المزعج«. 
وردا على ســؤال وجهته محطة »فوكس تي في« 
الهولنديــة في مقابلة مع توشــيل بثتها الثلاثاء 
حول اســتمراره مع دورتموند في الموسم المقبل، 

قــال المدرب الألماني: »لا أريــد أن أعلق في الوقت 
الراهن، ســأكون مدربــا لدورتموند فــي لقائه 
المقبل أمام أوغســبورغ يوم الســبت المقبل، هذا 
هو المؤكد«. وذكرت تقارير أن العلاقة بين توشيل 
ومتخذي القرار في دورتموند ليست على ما يرام، 
فيما أشار زورك إلى أن عوامل مثل »الاستراتيجية 
والثقــة والاتصالات«، ســتكون جــزءا مهما من 
تحليل الأمور بعد انتهاء الموســم الجاري. وربما 
يتوقف مصير توشيل في الاستمرار مع دورتموند 
على نجاح الفريق في الاحتفاظ بالمركز الثالث في 
الدوري الألماني المؤهل لمرحلة المجموعات مباشرة 
بــدوري الأبطال في الموســم المقبــل، بالإضافة 
لقدرتــه على قيادة الفريــق للتتويج بلقب كأس 
أمام  النهائية  مباراتــه  ســيخوض  الذي  ألمانيا، 
آينتراخت فرانكفورت يوم 27 أيار/ مايو الجاري. 
وقال زورك: »إذا تأهلنا لمرحلة المجموعات لدوري 
الأبطال، وتوجنا بكأس ألمانيا، فســيكون موسما 
توشــيل  وتولى  لدورتموند«.  للغايــة  ناجحــا 
تدريــب دورتمونــد خلفا ليورغن كلــوب، الذي 
يتمتع بشــعبية جارفة، عام 2015، علما أن عقده 

مع الفريق ينتهي العام المقبل.

■ مدريد - د ب أ: لم ينته الموســم الكروي بعد، إلا 
إن حمى التعاقدات بدأت مبكرا في ريال مدريد.

وذكرت صحيفة »آس« الأســبانية أن الريال أنهى 
صفقــة انضمــام اللاعب الفرنســي ثيــو هيرنانديز 
الصيــف المقبل، كمــا ضمــن التعاقد مــع البرازيلي 
فينســيوس جونيــور، وأشــارت إلــى أنهما ليســا 
الوحيدين، اللذين يســتعد الريال لضمهما في موسم 
الانتقالات الصيفية. وعلى جانب آخر، يستعد النادي 
الملكي لاســتعادة خيســوس بييخو، الذي لم يحالفه 
الحظ في ارتداء قميص الفريق في المباريات الرسمية 
وتمت إعارته لعامين لسرقســطة الأسباني وانتراخت 
فرانكفورت الألمانــي. ومن المقرر أن يحــل بييخو في 
مركز قلب الدفاع بديلا للبرتغالــي بيبي المصاب، بيد 
أن معاناتــه من بعض الإصابــات العضلية قد تعرقل 

خطــط النادي في هذا الشــأن. لكن ببيخــو يبدو في 
طريقه للتماثل للشفاء في الوقت المحدد، للمشاركة مع 
المنتخب الأسباني في بطولة أوروبا تحت 21 عاما، في 
بولندا بين 16 و30 حزيران/ يونيــو المقبل. بالإضافة 
إلى انتهاء إعارة ماركوس يورينتي لألافيس، حيث من 
المنتظر أن يعود لاعب الوسط للعب تحت إمرة المدرب 
زيــن الدين زيدان، الــذي دربه في قطاع الناشــئين. 
ويهــدف الريال في فترة الانتقالات المقبلة إلى حســم 
ملف حراســة المرمى المعلق من الموسم الماضي بإتمام 
التعاقــد مع الحارس الأســباني دافيــد دي خيا، من 
مانشســتر يونايتد، بالإضافة إلى إنهاء صفقة النجم 
الفرنســي الصاعد كيليان مبابي، نجم هجوم موناكو 
وأحد أفضل اللاعبين في النســخة الحالية من دوري 

أبطال أوروبا.

■ امستردام - رويترز: يثق دك أدفوكات المدرب 
الجديــد لمنتخــب هولنــدا أن بوســعه اعــادة اطلاق 
مســيرة الفريق في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 

2018 لكنه اعترف بأنه لا يملك الكثير من الوقت.
وسيســاعد رود خوليــت المدرب البالــغ عمره 69 
عامــا، الــذي أصبح أكبر مــدرب في تاريــخ منتخب 
هولنــدا. وســيترك أدفــوكات فناربخشــه التركــي 
فــي نهاية الموســم الحالــي ليقود المنتخــب الوطني 
للمــرة الثالثة. وســيحل أدفوكات محــل داني بليند 
الذي أقيــل في مارس/ آذار عقــب الهزيمة 2-صفر 
فــي بلغاريــا لتتراجــع هولنــدا للمركــز الرابــع في 
مجموعتهــا بالتصفيــات بفارق ســت نقــاط خلف 
فرنســا المتصــدرة. ويواجــه المنتخــب الهولنــدي، 
وصيــف بطــل العالــم ثــلاث مــرات، خطــر الغياب 
عن نهائيات روســيا بعدما فشــل أيضــا في التأهل 
لبطولــة اوروبــا 2016. وقال أدفــوكات: »أعرف ما 
نحتاجــه لنجعل الفريــق يعمل مجــددا«. وأضاف: 
»لا يوجــد الكثير من الوقت لنبــدأ قلب الأمور ببطء. 
الأمر يتعلق باعادة الطاقة للتشكيلة وتنظيم أسلوب 

واضــح للعــب. هذا مــا ســنفعله«. وذكــرت تقارير 
أن أدفــوكات لــم يكــن الخيــار الأول أمــام الاتحاد 
الهولنــدي لكرة القدم. ووفقا لوســائل اعلام محلية 
رفض لويس فان خــال ورونالد كومان وفرانك دي 
بــور وهينك تن كاته والالماني روجر شــميدت قبول 
المهمة. وأثار تن كاته، مــدرب الجزيرة بطل الدوري 
الإماراتي، عاصفة من الجدل الشــهر الماضي عندما 
وافق في البداية على تولي المســؤولية قبل أن يبدل 
رأيــه قائلا في بيان إنه شــعر بعدم وجود مســاندة 
كافيــة من الاتحاد الهولندي. ومــن المرجح أن يغيب 
أدفوكات عن مباراتي هولنــدا الوديتين ضد المغرب 
يــوم 31 مايــو/ ايــار وكوت ديفــوار فــي الرابع من 
يونيو/ حزيران، وســيبدأ مهمتــه قبل أيام قليلة من 
اســتضافة لوكســمبورغ في تصفيات كأس العالم 
في التاسع من يونيو. وستتجمع تشكيلة هولندا في 
27 مايو/ ايار من أجل معســكر تدريبي في البرتغال 
قبل الســفر لأغاديــر لمواجهة المغرب ثــم العودة إلى 
روتــردام التي ستســتضيف مباراتي كــوت ديفوار 

ولوكسمبورغ.

حمى التعاقدات الجديدة تبدأ مبكراً في ريال مدريد!

■ ميلانو - رويترز: أعلن نادي إنتر 
ســتيفانو  مدربه  إقالة  الايطالي  ميلان 
بيولي بعد الفشــل فــي تحقيق أي فوز 
الدوري  في ســبع مباريات متتالية في 

الإيطالي.
الذي  الثاني  المــدرب  بيولــي  وأصبح 
يترك منصبه خلال الموسم المخيب للفريق 
الدوري  فــي  الســابع  المركز  يحتل  الذي 
المحلي. وسيتولى ســتيفانو فيكي مدرب 
الفريق  قيادة  مسؤولية  بالنادي  الشباب 
الأول فــي المباريات المتبقية من الموســم. 
وعــين بيولي، مدرب لاتســيو الســابق، 
في نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي خلفا 
للهولندي فرانك دي بور وانطلق بشــكل 
رائع، حيث فاز ثماني مرات في أول عشــر 
مباريــات بالــدوري. وحفز هــذا الإنتر 
للتأهــل إلــى دوري أبطــال أوروبا، لكن 
الطموحات تراجعت بعد الخســارة 1-2 
بملعبه أمام ســامبدوريا في مطلع أبريل/ 

نيســان الماضي وكانت تلك أول خســارة 
ضمن خمــس هزائم في ســت مباريات. 
ويتأخر الإنتر، الذي أحرز لقب الدوري 18 
مرة، بفارق 29 نقطة عن غريمه يوفنتوس 
المتصــدر، وعانى من تراجــع واضح في 
وسيطر  الأخيرة.  بالســنوات  مســتواه 
الإنتــر على لقب الدوري خمس ســنوات 
بعد فضيحة شــهيرة للتلاعب في النتائج 
للدرجة  يوفنتــوس  وهبــوط   2006 عام 
الثانيــة. وتوج الإنتر فــي 2010 بثلاثية 
الــدوري والكأس فــي إيطاليــا ودوري 
أبطال أوروبا تحت قيادة جوزيه مورينيو 
الــذي انتقل بعــد ذلك إلى ريــال مدريد. 
وعانى الإنتر منذ رحيل المدرب البرتغالي، 
وبات بيولي تاسع مدرب للفريق في سبع 
ســنوات، بينما يتألق يوفنتوس وأصبح 
على أعتاب إحراز لقب الدوري للموســم 
الســادس علــى التوالي كما بلــغ نهائي 

دوري أبطال أوروبا. 

■ مدريــد - الأناضــول: اعترف ســيرخيو 
راموس قائد ريال مدريد، بأن جميع لاعبي الفريق 

يعشقون مدربهم الفرنسي زين الدين زيدان.
وقال: »اللاعبون ســعداء لأن زيدان مدربنا 
والأمور جميعها تســير على ما يــرام، فالريال 
هو واحد مــن الفرق الأكثر قدرة على المنافســة 
التي لعبت فيها، فلدينــا 25 لاعبا جاهزا للقتال 
ومســاعدة الفريــق«. وأكد رامــوس: »دييغو 
ســيميوني جعل أتلتيكو فريقا تنافسيا للغاية، 
فزيدان في وقت قصير حقق أشــياء جيدة ولكن 
لمسة سيميوني واضحه على أتلتيكو«. وأوضح: 
»لدي ذكريات جيدة في كل مبــاراة أواجه فيها 
أتلتيكو، مثل ذكريات لشــبونة، لكن كل مباراة 
تكون لها أهمية عن الأخــرى«. وأضاف: »لدينا 

يجب  بطولتين،  علــى  للحصول  كبيــرة  فرصة 
علينا أن نقــدم ذلك في كل موســم نلعبه«، في 
إشــارة إلى الدوري الإسباني ودوري الأبطال.  
وتابع قائد الريــال: »قدمنا أداء جيدا في مباراة 
الذهاب ولكن ســنترك ذلك على جنب وسنخرج 
مــرة أخرى لتحقيــق الفوز، ويمكــن أن تحدث 
أشــياء كثيرة في كرة القدم لكن يجب علينا أن 
نحافــظ على تركيزنا طوال الـــ90 دقيقة، نحن 
واثقون من ذلك«. وأكــد: »يجب علينا أن نكون 
مركزين ومفتاح النجاح هــو أن نكون متحدين 
ونلعب كفريق واحد«. وحــل الريال ضيفا على 
أتليتكــو على ملعب »فينســنتي كالديرون« في 
إياب المربــع الذهبي لدوري أبطــال أوروبا في 

مباراة أقيمت في وقت متأخر أمس.

دورتموند ينفي رغبته 
في الاستغناء عن مدربه توشيل

راموس: لاعبو الريال يعشقون المدرب زيدان!

أدفوكات يتطلع إلى إعادة 
منتخب هولندا إلى الطريق الصحيح

دوري أبطال أوروبا 

مانشستر يونايتد 
يغازل الويلزي 

غاريث بيل
الأناضول: دخــل   - مانشســتر   ■
مانشســتر يونايتد فــي مفاوضات مكثفة 
للتعاقد مع المهاجم الويلزي غاريث بيل من 

ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.
ووفقا لصحيفة »آس«، فــإن البرتغالي 
جوزيه مورينيو مدرب مانشســتر يونايتد 
يســعى للحصــول علــى خدمــات بيل في 
الموسم الكروي الجديد. وأضافت أنه رغم 
أن بيل مــدد عقده مع الملكــي حتى يونيو/ 
حزيــران 2022 إلا أن مورينيــو يرغــب في 
الحصول علــى خدمات المهاجــم الويلزي 
في الموسم الجديد. وأوضحت الصحيفة، 
أن مورينيو ويونايتد يعرفان أنها ستكون 
عمليه مكلفــه اقتصادياً لكنهم يريدون بيل 
لأنه لاعب يُحدث الفارق . وأشــارت إلى أن 
مســؤولي مانشســتر يونايتد سيعودون 
للقتــال مــن أجله مــره أخرى بعد الفشــل 
مع ميزة اللعب في دوري الأبطال الموســم 
المقبــل، وأن بيــل يحــب ويعــرف أجــواء 
الكــرة الإنكليزية جيــداً عندمــا كان لاعبا 
فــي صفــوف توتنهام قبــل الانضمام إلى 
الملكــي. يذكــر أن بيل كان يلعــب لتوتنهام 
حتي صيف عــام 2013 قبــل أن ينتقل إلى 
ريــال مدريد فــي صفقة كانــت الأعلى فى 
تاريــخ كــرة القــدم وقتهــا و قــدرت بـ90 
مليــون يــورو، لكن حتى اللحظــة لم ينجح 
اللاعب الدولى الويلزي فى إقناع جماهير 
ريــال مدريد بقدراته علــى أن يكون الرجل 
الأول فــى الفريق خصوصاً فى ظل وجود 
البرتغالي كريستيانو رونالدو. وهو الأمر 
الذى دفع المســؤولين في الملكي إلى إعطاء 
الضوء الأخضر لبيل فى حالة أراد اللاعب 
الرحيــل عــن صفــوف الريــال فــي فتــرة 

الانتقالات الصيفية.

راموس يتحدث في مؤتمر صحافي الى جانب مدربه زيدان

مانشستر يونايتد وأياكس يتطلعان إلى إنجاز المهمة بدون مفاجآت!

■ لنــدن - د ب أ: بعد أن وضع كل من مانشســتر يونايتد 
الإنكليزي وأياكس الهولندي قدما في نهائي الدوري الأوروبي، 
يتطلع الفريقــان إلى إنجاز مهمــة التأهل للنهائــي بدون أي 
مفاجآت من منافسيهما، من خلال جولة إياب الدور قبل النهائي 

المقررة اليوم.
وكان يونايتد وأياكس، اللذان يتشــاركان في سبعة ألقاب 
أوروبية، ســهلا مهمتهما في جولة الإياب بعدما تغلب يونايتد 
على ســيلتا فيغو الأســباني في عقر داره 1/صفر ذهابا وفاز 
أياكس على ليون الفرنسي 1/4 .ويتطلع يونايتد وأياكس إلى 
الاحتفال بالتأهل إلى المباراة النهائية المقررة في ســتوكهولم 
فــي 24 أيار/ مايــو الجاري. وبعــد الهزيمة أمام أرســنال في 
الدوري الإنكليزي الممتاز الاحد الماضي، بات الاســتمرار حتى 

منصــة التتويج بلقب الــدوري الأوروبي، أفضــل فرصة أمام 
يونايتد لحسم مشاركته في دوري أبطال أوروبا. وأبدى لاعب 
الوســط خوان ماتا، العائد من الإصابة، إصرارا شــديدا على 
تأهل يونايتد والفوز باللقب الأوروبي، وقال: »ســنقدم كل ما 
لدينا من أجل هذا الهدف.« وأضــاف: »نحن بحاجة إلى تقديم 
أداء متماســك للغاية أمام ســيلتا. لدينا أفضلية لكنني واثق 
من أنهم ســيأتون إلى هنا بأمل قلب الطاولة، وأننا ســنواجه 
منافســة قوية.« وبعد إراحتهم في مباراة أرســنال، ينتظر أن 
تشهد مباراة اليوم عودة بول بوغبا وإيريك بايلي ودالي بليند 
وأنطونيو فالنســيا إلى تشــكيلة يونايتد. وتعد المشاركة هي 
الأولى لسيلتا في الدور قبل النهائي ببطولة أوروبية، ويتوقع 
ألا يفقد الأمل بســهولة رغم هزيمته ذهابا على ملعبه، بالهدف 

الذي ســجله ماركوس راشفورد لمانشســتر يونايتد من ركلة 
حرة. وقال إدواردو بريزو مدرب ســيلتا فيغو: »هذه النتيجة 
تحفزنا للمنافسة والهجوم في مباراة الإياب... لدينا خطة لعب 
وعلينــا تنفيذها. هذه النتيجة لن تربكنا فــي الأولد ترافورد. 

ففكرنا يعتمد على اللعب من أجل الفوز.« 
أما أياكس، فيختلف وضعه عن يونايتد ، حيث ضمن بالفعل 
المشــاركة في دوري الأبطال الموســم المقبل من خلال الدوري 
الهولنــدي. ويعيش أياكس أجواء حماســية، بعد أن تجددت 
أماله في انتــزاع لقب الدوري الهولنــدي، حيث تلقى المتصدر 
فينورد هزيمة مفاجئة مطلع الأسبوع ليصبح أياكس متأخرا في 
المركز الثاني بفارق نقطــة واحدة، ويترقب مفاجأة جديدة في 
المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الأحد المقبل، قد تصعد به 

لمنصة التتويج المحلية. لكن على أياكس أولا أن يتفادى المفاجآت 
المدوية عندما يحل ضيفا على ليون في مباراة اليوم، حيث كاد 
الفريق الهولندي أن يفقد بطاقة التأهل للدور قبل النهائي على 
يد شــالكه الألماني. فقد تغلب أياكس على شالكه 2/صفر ذهابا 
في دور الثمانية، وتقدم شــالكه بهدفين في مباراة الإياب قبل 
أن تستمر لوقت إضافي انتهى بفوز شالكه 2/3، ليتأهل أياكس 
بنتيجة إجماليــة 3/4 .وقال بيتر بوس مــدرب أياكس: »أمام 
شالكه، رأينا أنه لم يكن من المفترض علينا الاعتماد على التقدم 
بهدفين نظيفين. وفي تقديري، لا يرتقي شــالكه لمستوى ليون 
الذي أراه فريقا رائعا.« وأضاف: »المواجهة لم تنته بعد. ندرك 
أنه يجب علينا الظهور بأفضل مســتوياتنا في فرنسا. وأثبتنا 

أن لدينا فريقا جيدا للغاية.«

مدرب اليوفي: يجب الفوز بلقب أوروبا 
من أجل بوفون والجماهير!

■ تورينــو - الأناضول: أكد ماســيمليانو أليغري مدرب يوفنتــوس، أنه لا بد 
مــن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لإهدائه إلى حــارس الفريق بوفون وكذلك 

جماهير النادي.
وقال أليغري: »يجب علينا أن نحصد ما زرعناه في الأشــهر الماضية وما قمنا به 
فــي دوري الأبطال والتتويج باللقب لإهدائه إلى الحــارس بوفون وكذلك جماهير 
النــادي التي حرصت على مؤازرتنا طــوال الفترة الماضية«. وأضــاف: »أعتقد أن 
خوض مباراتين نهائيتين في ثلاث ســنوات بدوري الأبطال ليس سهلًا، وعلينا أن 
نهنئ اللاعبين على المســتوى المبذول طوال الفترة الماضية«. وجاء تأهل يوفنتوس 
للمباراة النهائية بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول 

بفوز الفريق الإيطالي بهدفين دون رد.

مدرب موناكو: سجلنا هدفاً في مرمى 
أقوى دفاع في العالم!

■ تورينو - الأناضول: أكد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب موناكو، أن فريقه 
رغم الخروج من دوري أبطال أوروبا، إلا أنه نجح في التسجيل في شباك أقوى دفاع 

في العالم وهو يوفنتوس.
وقال جارديم: »نجحنا في تسجيل هدف في أقوى دفاع في العالم وهو يوفنتوس، 
وهو إنجاز لم يتحقق من قبل«. وأضاف: »أنا راض تماما عن أداء فريقي في البطولة، 
استطعنا الوصول لنصف النهائي وهذا أمر جيد جدا بالنسبة لنا، فنحن نملك فريقا 

شابا له مستقبل متميز«. وجاء خروج موناكو بعدما خسر ذهابا وإيابا.

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان يقيل مدربه
بيولي بسبب النتائج السيئة!

الدوري الأوروبي 

لاعبو مانشستر يونايتد خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء سيلتا الليلة  
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محرز يتمنى
 أن يسمح ليستر برحيله!

■ الجزائر - د ب أ: ينتظر النجم الجزائري 
رياض محرز أن يفي فريقه ليســتر الانكليزي 
بوعده، ويسمح له بالرحيل في نهاية الموسم 
الحالي. وذكرت صحيفــة »دايلي تليغراف«، 
ان محــرز اتفق قبل بداية الموســم الحالي مع 
لليستر،  الســابق  المدرب  رانييري،  كلاوديو 
على البقــاء في الفريق وتجديــد عقده حتى 
عام 2020، مقابل السماح له بالمغادرة الصيف 
المقبــل. وأكدت ان محرز يأمــل في أن يحترم 
ليستر هذا الاتفاق ويسمح له بالرحيل بدون 
مشــاكل. ويتطلع محــرز )27 عاما( لخوض 
تجربة أخرى مع فريــق آخر، خاصة أن أندية 
عــدة أبــدت اهتمامهــا بضمه مثل أرســنال 
وتشير  ومارســيليا.  وبرشــلونة  وتوتنهام 
التوقعات إلى أن محرز، الذي ســجل ســتة 
أهداف خلال 33 مباراة هذا الموسم في الدوري 
الانكليزي، مرشــح للبقاء في انكلترا واللعب 

إما لأرسنال أو توتنهام.

كوتينيو يواجه غضب 
جماهير ليفربول بعد 

شائعات انتقاله إلى برشلونة!
■ مدريد - د ب أ: قالــت صحيفة »موندو 
برشلونة  اهتمام  أن  الأســبانية  ديبورتيفو« 
بضــم البرازيلــي فيليبــي كوتينيــو، لاعب 
ليفربــول، أثــار غضــب جماهيــر النــادي 
الإنكليزي ضد نجمهم المفضل وقاموا برشــق 
ســيارته الفارهــة بالحجــارة، للتعبير عن 
لخطف  الكتالوني  النــادي  محاولات  رفضهم 
اللاعب. ورغم أن برشــلونة قــد يتخلى عن 
فكرة ضم النجــم البرازيلي لارتفــاع القيمة 
التي وضعها ليفربول للاستغناء عنه،  المالية 
إلا إن التلميحات الأولــى عن إمكانية انتقاله 
بشــكل  الإنكليزية  الجماهير  حفيظــة  أثارت 
كبير. وتعرضت ســيارة كوتينيــو للاعتداء 
بالقرب من ملعب »انفيلد«، وتم تهشــيم أحد 

نوافذها.

الفيفا يفحص مخالفات 
محتملة في صفقة بوغبا

■ المنامــة - د ب أ: بدأ الفيفــا عملية فحص 
وتدقيق بشأن وجود مخالفات محتملة في صفقة 
انتقال النجم الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس 
إلى مانشستر يونايتد. وذكرت تقارير أن »نظام 
يونايتد  مــن  يطلب  الانتقالات«  لمراقبــة  الفيفا 
تقــديم معلومات عــن الصفقة القياســية وأن 
النادي الإنجليزي ذكر أن الفيفا يســتحوذ على 
الوثائق المطلوبة منذ آب/ أغسطس الماضي وأن 
النــادي لا يعلق على عقود فرديــة. وعاد بوغبا 
لاعب وســط المنتخب الفرنســي إلــى يونايتد 
الصيف الماضي من يوفنتوس مقابل 105 ملايين 
يورو .ويبــدو أن التحقيقات تــدور حول مينو 
رايولا وكيل اللاعب والذي ترددت تقارير حول 
حصوله على 49 مليون يــورو من هذه الصفقة 
طبقا لوثيقة ستنشــر اليوم على موقع »فوتبول 

ليكس« في ألمانيا. 

الإصابة تحرم روما 
من دجيكو أمام يوفنتوس

■ روما - د ب أ: أعلن نادي روما أن البوسني 
ايدين دجيكو هداف الدوري الإيطالي ســيغيب 
عن المواجهــة المرتقبة أمــام المتصدر يوفنتوس 
الأحــد المقبل بســبب إصابة عضلية. وســجل 
دجيكــو هدفين خلال فــوز روما علــى مضيفه 
ميلان 1/4 الأحد الماضي ليعزز موقعه في صدارة 
الهدافين برصيــد 27 هدفا، لكنه خرج من الملعب 
قبل ســبع دقائق من النهاية، بسبب التواء في 
الكاحل الأيسر وسيغيب لعشــرة أيام. ويحتل 
روما المركــز الثاني بفارق ســبع نقــاط خلف 
يوفنتــوس، الذي ســيكون بإمكانــه أن يتوج 
باللقب السادس على التوالي عبر التعادل فقط 

في روما.

البايرن يخسر جهود 
مارتينيز حتى نهاية الموسم

■ ميونيــخ - د ب أ: أعلــن بايــرن ميونيخ 
بطل الدوري الألماني أنه ســيفتقد جهود مدافعه 
الاســباني خافي مارتينيز في آخر مباراتين من 
الموســم بعد إصابته بكســر في عظمة الترقوة. 
وأوضح البايــرن أن مارتينيز تعرض للإصابة 
أثناء تســلقه الجبال في بلاده اسبانيا السبت 
الماضي، وخضع لجراحــة الثلاثاء في ميونيخ. 
وتتبقى مباراتان فقط للبايرن في الموسم الحالي 
حيث يواجه مضيفه لايبزيغ الوصيف ثم يلاقي 

فرايبورغ.

فينغر يؤكد أنه لن يعمل 
مع مدير كرة في أرسنال!

■ لندن - د ب أ: قال الفرنســي أرسين فينغر 
مدرب أرسنال، إنه لا يؤمن بدور مدير الكرة. ولم 
يحســم فينغر حتى الآن مســتقبله مع أرسنال، 
وأفــادت تقارير إن النــادي الإنكليزي يمكن أن 
يضيف شــخصا ما للمســاعدة كمدير كرة. لكن 
فينغــر، الذي يتولى تدريــب الفريق منذ 1996، 
قــال إنه لا يرى فائدة من هذا. وقال: »ماذا يعني 
هذا؟ هل هو شــخص يقف على الطريق ويوجه 
اللاعبين يمينا ويسارا؟ لم أفهم من قبل ما معنى 
هذا«. وقال فينغر أنــه لا يرغب بأن يتلقى أوامر 
من منصب أعلى. وقال: »لست مستعدا للحديث 
عن هذا، أنا مدرب أرسنال وطالما أنا في منصبي 

سأقرر ماذا يحدث في الجانب الفني«.

رادار الملاعب

■ المنامــة - أ ف ب: اعتبــر رئيــس 
الاخــاق  لجنــة  فــي  التحقيــق  غرفــة 
المســتقلة التابعة لاتحــاد الدولي لكرة 
كورنــل  السويســري  )فيفــا(  القــدم 
بعــدم  الاتحــاد  توصيــة  ان  بوربيلــي، 
التجديد لــه ولرئيس الغرفــة القضائية 
الالماني هانــس يواكيم ايكرت، يشــكل 

»تراجعا في مكافحة الفساد«.
ورأى بوربيلي في تصريحات بالمنامة 
حيث يعقد الفيفا اجتماعات تتوج اليوم 
بجمعيتــه العموميــة )كونغــرس( التي 
رفعــت اليهــا توصية عــدم التجديد، ان 
القرار »يســير عكس الحوكمة الجيدة«، 
ســائا عن مصير »مئات الحالات« التي 
تبحــث فيهــا اللجنة، في إطــار فضائح 
الفســاد التي تعصف بالهيئــة الكروية 
الدوليــة منذ العــام 2015. وكان مجلس 
الفيفا )اللجنة التنفيذية سابقا( أوصى 
اثر اجتماع مطول استمر خمس ساعات 
الثاثــاء،  البحرينيــة  العاصمــة  فــي 
وايكــرت،  لبوربيلــي  التجديــد  بعــدم 
واستبدالهما بالكولومبية ماريا كلوديا 
فاســيليوس  واليونانــي  روخــاس 
ســكوريس. ورد السويســري والألماني 
في بيــان على الخطــوة، معتبريــن انها 
تعنــي عمليــا »نهايــة جهــود الاصاح 
فــي الفيفــا«، بعدمــا أمضــى كل منهما 
ولايــة من أربــع ســنوات فــي منصبه. 
وأدى بوربيلــي وايكــرت الــدور الأبرز 
في حملة مكافحة الفســاد التي شهدها 

الفيفــا خال العامــين الماضيين، وينظر 
اليهمــا على انهمــا يقفان خلــف عقوبة 
الايقاف بحق الرئيس الســابق لاتحاد 
السويســري جوزيف باتــر، والرئيس 
الســابق لاتحــاد الأوروبي الفرنســي 
تهــم  خلفيــة  علــى  باتينــي،  ميشــال 

بالفساد ودفعات غير قانونية. 
وكانــت لجنــة الاخــاق أوقفت في 
باتــر   2015 ديســمبر  الاول/  كانــون 
الذي اضطر الى الاســتقالة من رئاســة 
الفيفــا، لمــدة 8 اعــوام من ممارســة اي 
نشاط مرتبط بكرة القدم بسبب الدفعة 
المشــبوهة بقيمــة 1.8 مليون يــورو الى 
باتينــي الــذي تم ايقافه للمــدة ذاتها. 
وثبتــت محكمة التحكيــم الرياضي هذه 
العقوبــة بحــق باتــر نهايــة 2016. الا 
ان باتينــي الــذي كان رئيســا لاتحاد 
الأوروبي، وأوقفته اللجنة ثمانية أعوام 
ايضــا، قلصت عقوبته بعد الاســتئناف 
الى ســتة أعــوام، ثــم الى أربعــة اعوام 
من محكمة التحكيــم الرياضي. وترجح 
مصادر مقربة من الفيفا، ان أحد أسباب 
عــدم التجديــد لايكــرت وبوربيلي، هو 
العاقة المتوتــرة التي جمعت بين رئيس 
الفيفا جانــي انفانتينو، ولجنة الأخاق 
بعــض  بشــأن  تحقيقــا  فتحــت  التــي 
ممارســات السويســري الــذي انتخب 
رئيســا في شــباط/ فبرايــر 2016، من 
دون ان يتــم اســتكماله او الوصول الى 

خاصات.

كونغرس الفيفا 

بوربيلي: استبعاد مسؤولي لجنة الأخلاق يشكل تراجعا في مكافحة الفساد!

ايكرت )يسار( وزميله بوربيلي يعربان عن استيائهما عقب استبعادهما من لجنتي الاخاق والقضاء

■ الرياض - الأناضول: أرسلت لجنة الرقابة 
على المنشــطات الســعودية، خطابا لنادي اتحاد 
جــدة يخطره بفــرض عقوبات عليــه وعلى لاعبيه 
فــي حال المشــاركة فــي المبــاراة الاســتعراضية 
للأســاطير المقرر لها اليوم، في إعتزال محمد نور 

نجم الفريق والمنتخب السعودي السابق.
ووفقا لوسائل إعام ســعودية، أكدت الوكالة 
الدولية لمكافحة المنشــطات منع إقامة الاحتفالية، 
لأنه ممنــوع مــن مزاولة أي نشــاط يتعلــق بكرة 
القدم. وكانت محكمة التحكيم الرياضية )كاس( 
قررت إعادة إيقاف نجم الكرة الســعودية السابق 
محمد نور، لأربع ســنوات، بعد تأييد الاســتئناف 
المرفوع مــن الفيفا«. وأصدرت اللجنة الســعودية 
للرقابة على المنشــطات بيانا قالت قيه: »أصدرت 
محكمة التحكيم الرياضي قرارا بتأييد الاستئناف 

المرفوع من الفيفا، ضد اللجنة الأولمبية السعودية، 
واللجنــة الســعودية للرقابــة علــى المنشــطات، 
والاعــب محمد نــور«. وأضافت أن القرار شــمل 
»إلــزام اللجنــة الأولمبيــة الســعودية ومحمد نور 
بدفــع تكاليــف التحكيــم مناصفة لمكتــب محكمة 
التحكيــم الرياضيــة«. ويمنع الاعب مــن مزاولة 
أي نشــاط رياضــي. وكان نور أوقــف بعد ثبوت 
نتيجــة إيجابيــة في عينتــه خال مبــاراة جمعت 
ناديــه اتحــاد جدة مــع الفتــح نوفمبر / تشــرين 
الثانــي 2015، وأوقــف بعدها لمدة 4 أشــهر، بناء 
علــى نقض لجنة الاســتنئاف الســعودية. وأعلن 
الاعــب إعتزاله الصيــف الماضي، إلا أنــه لم يقم 
بحفل إعتزال وكان مقررا أن يقوم بمباراة إعتزال 
خــال يناير / كانــون الثاني الماضــي، مع توقف 

المسابقات المحلية.

الدوري السعودي

ظاهرة لجنة المنشطات تلغي احتفالية إعتزال محمد نور! باتت  الأناضــول:   - القاهرة   ■
في  المصرية  الرياضة  تؤرق  أزمة  التجنيس 
الفترة الأخيرة، وتحديدا عقب فوز المصارع 
المصري طــارق عبدالســلام والذي يحمل 
الجنســية البلغارية بالميدالية الذهبية في 

بطولة أوروبا التي أقيمت مؤخرا.
وفوجئ الجميع بقرار عبدالســلام لاعب 
منتخب المصارعــة، بالموافقة على التجنس 
واللعــب باســم بلغاريــا فــي البطولات 
الماضي  العــام  مصر  ترك  بعدمــا  الدولية، 
واتجه إلى العمل فى أحد محلات الشاورما 
الاتحاد  مســؤولي  صمــت  وســط  هناك، 
للخارج  سفره  عبدالســلام  وبرر  المصري. 
لرفــض الاتحــاد المصــري تحمــل نفقات 
وحمل  للرحيل  دفعــه  الــذي  الأمر  علاجه 
الجنســية البلغارية. وقال حســن الحداد 
رئيــس الاتحــاد المصــري للمصارعة أنه 
تقرر تقديم مذكــرة احتجاجية إلى الاتحاد 
الإجراءات  كافــة  لاتخــاذ  للعبة  الدولــي 

القانونيــة ضد المصــارع. وأضــاف: »لن 
يعود عبدالســلام لتمثيل مصر في المحافل 
الدولية وفقا للوائــح والقوانين المنصوص 
عليها في الاتحاد الدولي، كما أن مصر تملك 
مصارعــين أفضل منه«. وأوضــح: »طارق 
ســافر لبلغاريا بدون علم المسؤولين، رغم 
توفير كافة الإمكانــات اللازمة له لأن مصر 
لم تتخلى لحظة عن أبطالها الذين يحققون 
ميداليات«. وقال وزير الشــباب والرياضة 
المصــري خالد عبدالعزيــز: »أرجو ألا نتهم 
الوزارة بالتقصيــر، لأن مصر لا يُمكن بأي 
حال مــن الأحوال أن تبيــع أولادها، حيث 
أن المصارع ســافر بقــرار وزاري للحصول 
إعــداد تدريبــي مدة شــهرين فقط،  على 
وليس لتلقي العلاج كما أشــيع«. وســبق 
العديــد من  لعبدالســلام المشــاركة فــي 
البطولات مع منتخب مصــر وحقق العديد 
من الميداليات، منهــا ذهبية بطولة الألعاب 
الإفريقية التي أقيمــت بالكونغو، والفضية 

في بطولة بلغاريا الدولية، وبرونزية دورة 
البحر المتوســط بتركيا، وبرونزية بطولة 

العالم للشباب بمدينة صوفيا البلغارية.
 لكنــه تعــرض للإصابــة خــلال أحــد 
معســكرات المنتخب، وشــارك فــي عدد من 
البطولات رغــم الإصابة فتفاقمــت. وعانى 
المصري  الاتحــاد  مســؤولي  تجاهــل  مــن 
للمصارعة له ما دفعــه للتفكير في الاعتزال، 
قبل أن يقرر الســفر إلى الخــارج ويعمل في 
أحد مطاعم الشــاورما ببلغاريا حيث حصل 
على الجنســية البلغارية وشارك بأسمها في 
البطولات الدوليــة. ولم تكن تلــك الواقعة 
الأولى حيث سبق أن حصل معاذ محمد لاعب 
رمي القرص على الجنسية القطرية بالإضافة 
وإياد  عبدالوهاب  وحمــدي  فهمي  هيثم  إلى 
إبراهيم ثلاثي المصارعــة الذين قرر الاتحاد 
إيقافهم أيضا في نهاية إبريل/ نيسان الماضي 
إثر هروبهم إلى الولايــات المتحدة بحثًا عن 

تجنيسهم هناك.

»التجنيس« صداع يؤرق الرياضة المصرية!

■ المنامة - رويترز: أعلن الفيفا رفع الحظر رسميا عن 
اقامة مباريات ودية دولية علــى الأراضي العراقية على 
أن تقام في ثلاث مــدن، لكنه أرجأ البت في طلب الاتحاد 

الفلسطيني باستعادة وضعه القانوني في المنظمة.
وكان هناك بنــد بالفعل على جــدول أعمال الجمعية 
العمومية للفيفا، التي ســتجتمع في المنامة اليوم، ينص 
على مناقشــة طلب العراق بالعودة لخــوض المباريات 
الدوليــة على أرضــه لأول مرة منذ الحظــر الذي فُرض 
عليه عقب الغــزو الذي قادتــه الولايــات المتحدة قبل 
14 عاما. لكــن مجلس الفيفا قرر رفــع الحظر على اقامة 
المباريات الودية الدولية »نظرا لبقاء الاوضاع مســتقرة 
اضافة لادخال عدة تحســينات على الملاعــب المقترحة 
في  ســتكون  المقترحة  الثلاثة  والملاعب  للاســتضافة«. 
اربيــل والبصرة وكربــلاء. واضاف مجلــس الفيفا في 
بيانــه: »ونتيجة لذلك فــان الجمعيــة العمومية للفيفا 
ليســت بحاجــة للتصويت علــى هذا البنــد في جدول 
الاعمــال نظرا لانه يقــع في اطار اختصــاص المجلس«. 

وكان عبدالخالق مســعود رئيس الاتحاد العراقي أعلن 
عقب ختام اعمال الجمعية العمومية للاتحاد الآســيوي 
ان الفيفا أعطــى موافقة مبدئية لبلاده لخوض المباريات 
الودية على أرضها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة قبل تقييم 
الموقف ثانية. وفي ما يخص طلب الاتحاد الفلســطيني 
اســتعادة وضعه القانوني، أكد بيان مجلس الفيفا انه 
يعتبر »ان من الســابق لآوانه للجمعية العمومية للفيفا 
اتخاذ اي قرار في هــذه المرحلة« بعد الاطلاع على تقرير 
لجنة المراقبة الدولية لاوضاع الكرة الفلسطينية برئاسة 
طوكيو سيكســويل. وتشــكلت لجنة الرقابــة الدولية 
قبل عامين لدراســة وضع الكرة الفلســطينية وأصدرت 
تقريرها الشهر الماضي ويتضمن توصيات بشأن أوضاع 
اللعبــة هناك. وثار نزاع بســبب وجود ســتة أندية من 
مســابقات درجات الدوري الأدنى في إسرائيل تتخذ من 
مستوطنات في الضفة الغربية مقرا لها وتلعب مبارياتها 
هناك. وتعد المســتوطنات غير شــرعية وفقــا للقانون 

الدولي رغم أن إسرائيل تعارض ذلك. 

الفيفا يرفع الحظر رسميا 
عن إقامة مباريات ودية دولية في العراق

■ المنامة - رويترز: أعلن الاتحاد الدولي 
لكــرة القــدم )الفيفــا( أنه ســيترك الباب 
مفتوحــا لتقــديم عروض اســتضافة كأس 
العالــم 2026 بعدمــا رفــض محاولة قامت 
بها ثــلاث دول في أمريكا الشــمالية تقدمت 

بعرض مشترك لتسريع العملية.
وفضل مجلــس الفيفا ترك الباب مفتوحا 
أمــام أي أطراف أخــرى ترغب فــي التقدم 
بعــروض خــلال الأشــهر الثلاثــة المقبلة. 
ويبقــى العــرض المشــترك مــن الولايات 
المتحدة والمكســيك وكندا الوحيد حتى الان 
لاستضافة الحدث الكروى الكبير في 2026، 
رغم تــردد تقارير بــأن المغرب قــد ينضم 
العرض  علــى  القائمون  وطالب  للســباق. 
الثلاثي المشــترك دعم مســاعيهم »بصورة 

مبدئية« ومنحهم فرصة لاعداد خطة مفصلة 
قبــل الموافقة على الملف بصــورة نهائية في 
2018. لكــن مصدرا مطلعا قال إن هذا الطلب 
واجــه معارضة من بعــض أعضاء مجلس 
الفيفــا الذين يــرون أن هنــاك حاجة لمزيد 
من الوقــت لاتاحة الفرصة أمــام أي بدائل 
محتملــة. وتحرم السياســة الحالية للفيفا 
الاتحادات القاريــة التي نظمت كأس العالم 
في واحدة من آخر نســختين من المنافســة 
علــى تنظيم البطولــة ما يســتبعد أوروبا 
وآســيا من الســباق. وتســتضيف روسيا 
العالم 2018 بينما تنظم قطر مونديال  كأس 
بعروض  للتقــدم  متاحة  والفرصــة   .2022
حتى 11 أغســطس/ اب المقبــل على أن يتم 
اختيار مقر البطولة فــي الجمعية العمومية 

للفيفا التــي يعقدها في موســكو في 2018. 
وأضاف الفيفــا أنه إذا لــم توافق جمعيته 
العمومية على أي من العروض التي تقدم لها 
فإن الاتحادات من آســيا وأوروبا ستحصل 
على دعوة للتقــدم بعروض. ورغم ذلك فإن 
رفض عرض دول امريكا الشــمالية سيكون 
مفاجــأة كبيــرة. كما صوت الفيفــا لصالح 
زيادة عدد الفرق المشاركة في مونديال 2026 
إلى 48 فريقــا ما يجعل هناك حاجة لمزيد من 
المنشآت لاستضافة المباريات التي زادت إلى 
80 وفتحت الباب كذلك أمام ملفات مشتركة. 
وتقترح الدول الثلاث من أمريكا الشــمالية 
اقامة 60 مباراة في الولايات المتحدة، بينما 
تستضيف المكسيك وكندا عشر مباريات لكل 

منها في الأدوار الأولى.

مونديال 2026

الاتحاد الدولي يفتح باب 
تقديم عروض الاستضافة حتى اغسطس

■ مدريــد - د ب أ: اضطــر النجــم الصربــي 
نوفــاك ديوكوفيتــش لخوض ثــاث مجموعات 
للتأهــل للــدور الثالــث ببطولــة مدريد لأســاتذة 
التنــس، عقــب فــوزه علــى الأســباني نيكولاس 

ألماغرو 1/6 و6/4 و5/7 في الدور الثاني.
وقلب ديوكوفيتش )حامــل اللقب(، المصنف 
الثانــي عالميــا، تأخــره صفــر/3 فــي المجموعة 
الأخيــرة أمام ألماغرو، الذي يشــارك في البطولة 
ببطاقة دعوة )وايلد كارد(، ليحســم المباراة بعد 
ســاعتين وربع الســاعة تقريبــا، مواصا تفوقه 
على منافســه الأســباني، بعدما تغلــب عليه في 
جميــع المواجهــات الخمــس الســابقة. ويعاني 
ديوكوفيتش من تراجع شــديد في مســتواه منذ 
حصوله للمرة الأولى في مسيرته الرياضية على 
لقــب بطولة فرنســا المفتوحــة )رولان غاروس( 
العــام الماضــي. وكان النجــم الصربــي حل إلى 
العاصمة الأســبانية العام الماضــي، بعدما حقق 
28 انتصــارا مقابــل خســارتين، متوجــا بأربعة 
ألقــاب حينهــا، فيما يشــارك فــي البطولــة هذا 
العام عقــب تحقيقه 14 فوزا مقابــل أربع هزائم، 
ولــم يحصــل ســوى علــى لقــب وحيــد. وفــاز 
الكنــدي ميلوش راونيتش على اللوكســمبورغي 
جيــل مولــر 4/6 و4/6، فيما تغلــب الياباني كي 
نيشــيكوري، بصعوبــة بالغــة علــى الأرجنتيني 
دييغــو شــوارزمان 6/1 و6/صفــر و4/6. وكان 
شــوارزمان قريبــا مــن تحقيــق الفــوز الأول له 
علــى أحــد الاعبــين المصنفــين الأوائــل، إلا أن 
نيشــيكوري انتفض بقوة بعــد المجموعة الأولى 
التي فاز بها الأرجنتيني باكتســاح. ولم يشــارك 
نيشيكوري، في أي مباراة منذ نهاية أذار/ مارس 
الماضي، بسبب معاناته من إصابة في رسغ اليد. 
وضرب نيشــيكوري، موعدا مع الأسباني ديفيد 
فيريــر، الــذي تأهل للــدور ذاته عقب انســحاب 

تأهل ديوكوفيتش ونيشيكوري إلى الدور الثالث  بطولة مدريد للتنس دوري السلة الأمريكي

سبيرز يهزم روكتس 
ويقف على بعد خطوة 

من نهائي المناطق 
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: بــات ســان 
أنطونيو ســبيرز علــى بعد خطــوة واحدة من 
التأهل إلى منافســات نهائــي المناطق بدوري 
الســلة الأمريكي للمحترفين بعدما تغلب على 
هيوستن روكتس 107/110 في مباراة حسمت 

بالوقت الإضافي.
وحقق ســبيرز الفوز في المباراة الخامســة 
ليتقــدم علــى روكتــس 2/3 فــي مواجهتهمــا 
بمنافســات قبل النهائي لفرق المنطقة الغربية 
ويصبــح بحاجــة إلــى انتصــار واحــد آخــر 
ليحســم تأهله. أما في حالــة فوز روكتس في 
المبــاراة السادســة، فيتأجل حســم المواجهة 
للمباراة السابعة، على أن يلتقي الفائز غولدن 
ستيت واريورز الذي حسم تأهله على حساب 
يوتا جاز بالتقدم عليه 4/صفر. وواجه سبيرز 
صدمــة خــال المبــاراة عندما تعــرض النجم 
كاوي ليونــارد لإصابــة فــي الكاحــل خــال 
النصــف الثاني، لكــن الفريق واصــل كفاحه 
وتألق داني غرين الذي سجل 16 نقطة للفريق 
منها ســبع نقاط في الوقــت الإضافي. وقبل 
خروجه بســبب الإصابة، ســجل ليونارد 22 
نقطة و15 متابعة لســبيرز، بينما كان جيمس 
هاردن أبــرز عناصر روكتس وســجل للفريق 
33 نقطــة وعشــر متابعــات وعشــر تمريرات 

حاسمة.

الفرنســي جو ويلفــرد تســونغا، الــذي يعاني 
من إصابــة في كتفــه الأيمن. وصعد التشــيكي 
توماس بيرديتش للــدور الثالث أيضا، إثر فوزه 
على الهولنــدي روبن هاســه 6/7 )5/7( و3/6، 
فيما فاز الاســترالي نك كيريوس على الأمريكي 
رايان هاريسون 3/6 و3/6. ولحق الأوروغواني 

بابلو كويفاس بركب المتأهلين للدور ذاته، بعدما 
فاز على الفرنسي نيكولا ماهو 7/5 و4/6 و4/6. 
وفي فردي الســيدات، صعدت الروســية 
ســفيتانا كوزنتســوفا، إلــى دور الثمانية، 
عقب فوزها علــى الصينية وانــغ كيانغ 4/6 
و5/7 فــي الــدور الثالــث. وفــازت الاتفية 

أنســتازيا سيفاتســوفا على الأســبانية لارا 
وتأهلــت  و2/6.   5/7 فيســينو  آروابارينــا 
الأمريكيــة كوكــو فانديواغ على الأســبانية 
و5/7،  و6/4   5/7 نافــارو  ســواريز  كارلا 
والهولنديــة كيكــي بيرتنس علــى الرومانية 

إيرينا كاميليا بيجو 1/6 و5/7.

ديوكوفيتش وجد صعوبة في التغلب على منافسه الاسباني ألماغرو 
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يجب تقليص ضريبة الشركات كما فعل الرئيس الامريكي في الولايات المتحدة لتشجيع الاستثمار 

خطة ترامب
نحميا شترسلر

■  لم يتردد وزير المواصلات، اسرائيل كاتس، في النظر مباشرة الى أعين 
من تجري المقابلة معه وقال: »لو كنــت وزيرا للمالية لقمت بخفض الضريبة 
على الســيارات«. هل هناك شــخص أفضل منه؟ إن الســائقين يشتكون من 
الضريبة المرتفعة المفروضة على الســيارات والوقود في اسرائيل. والبعض 
منهم يعرفون ايضا أن الدولة تجبي مبالغ طائلة تبلغ 40 مليار شيكل سنويا 
كضريبة شراء وجمارك وعمولات وضريبة قيمة مضافة التي تفرض على هذا 

القطاع. فلماذا لا يتم تخفيف هذا العبء؟. 
المشــكلة الصغيرة تتلخص في سؤال كيف سنقوم بملء الخزينة. وهذا ما 
نسي كاتس أن يقوله لنا. هل ســيرفع ضريبة القيمة المضافة؟ أم أنه سيلغي 
نقاط الارجاع المالــي الجديدة التي حصل عليها آبــاء الاطفال الصغار؟ هل 
ســيرفع ضريبة الدخل وضريبة الشركات؟ من الواضح أن الجواب هو »لا«. 

فهذه خطوات ليست شعبية.
 يجــب علينا التذكر ايضا أن الضرائب المفروضة على الســيارات حقيقية 
وصحيحة. فكلما كان ســعر الســيارة أكبر تكون الضريبة عليها أكبر، ومن 
لا توجد له ســيارة )اصحاب الدخل القليل( لا يدفعون أي شــيء. محظور 
علينا أن ننســى أنه في لحظة خفض اسعار السيارات والوقود، لن »نكتفي« 
باســتيراد 300 ألف سيارة جديدة في العام، بل ســنقوم باستيراد 500 ألف 
ســيارة، وعندها ســيزداد الاكتظاظ في الشــوارع وبالتالي ســيزداد عدد 

حوادث الطرق وسيزيد تلوث البيئة. 
في جميع الحالات، الضرائب على الســيارات هي جزء من موضوع أوسع 
تم طرحه مؤخرا على برنامج العمل اليومي، وهو الاصلاح الضريبي لدونالد 

ترامب وتأثيره علينا. 
تعتبر الولايات المتحدة، وبحق، دولة مع نســبة ضرائب منخفضة. وهذا 
ســبب رئيســي في نجاحها الاقتصادي. فلا يوجد هناك جمــارك تقريبا ولا 
توجد ضريبة على المشــتريات والضريبة على الدخل منخفضة. ولكن هناك 
اســتثناء واحد وهو ضريبة الشــركات التي تصل الى 35 في المئة، وهي من 

النسب الاكبر في العالم. 
هذا بالضبط ما أراد ترامب تعديله، وهو يريد تقليص ضريبة الشــركات 
الى 15 في المئة فقط، من اجل تشــجيع انتقال الاعمال الى الولايات المتحدة، 

واقامة المصانع وزيادة الاســتثمارات. وبكلمات اخرى، تشجيع النمو. وهو 
ايضا يريــد تقليص ضريبة الارباح المالية الى 20 في المئة وتبســيط ضريبة 
الدخل، مع تخفيض الضريبة الهامشية الى 35 في المئة فقط، من اجل تشجيع 

الخروج الى العمل. 
الحديث يــدور عن عدة خطوات صحيحة. إن تقليص ضريبة الشــركات 
ســيؤدي الى فائــدة مزدوجة: شــركات دولية كبيــرة مثل آبــل وغوغل 
وميكروسوفت وامازون ســتنقل الدخل من دول مثل ايرلندا وسويسرا الى 

الولايات المتحدة. 
وســتدخل المليارات الــى الخزينــة الامريكية. اضافة الى ذلك النشــاط 
الاقتصادي فــي الولايات المتحدة ســيزداد، الامر الذي ســيزيد الدخل من 
الضرائب. ومنــذ الآن قررت إنتل اقامة مصنعها القادم في اريزونا وليس في 

ايرلندا أو في اسرائيل. 
لا يجــب الاهتمــام بالتخويف حــول زيــادة التضخم والحــاق الضرر 
بالضعفــاء. العكس تماما هو الذي ســيحدث. في العــام 1986 قام الرئيس 
رونالد ريغان بخفض الضرائب وكانت النتيجة تضخم أقل وزيادة في فرض 

الضرائب على الاثرياء.
 وهذا ما حدث لدينا في العام 2003 حيث قلص بنيامين نتنياهو الضرائب 

وحقق النمو. 
الاجتماعيون المزيفــون يحبون تجاهل هذه الحقائق الاقتصادية، والنمو 
الــذي يتحقق في اعقــاب خفض الضرائب يســمونه باســتخفاف »نظرية 
التخلخل«. ولكن ما العمل والحقيقة هي أن النمو يتخلخل ويشجع ويحسن 

وضع الاقتصاد ووضع الفقراء.
 هناك نقطة ايجابيــة بارزة في خطة ترامب وهي أنها تلغي التســهيلات 
والامتيازات التي تشوه تخصيص المصادر في الاقتصاد. وهذا خلافا لطريقة 
موشيه كحلون الذي يحب توزيع الامتيازات والتسهيلات على فئات معينة، 

من اجل الحصول على التصفيق. 
وبسبب ذلك، يجدر تعلم خطة ترامب ونقلها. صحيح أننا لا نستطيع الغاء 
الضريبة العالية على السيارات والوقود، لكن الاصلاح في ضريبة الشركات 
وضريبة الدخل هو حاجة ملحة، والعالم كله عمليا سيرد بتقليص الضرائب 

على خطة ترامب، ومن الاجدر أن نكون من بين الاوائل.
دونالد ترامبهآرتس 2017/5/10

الفلسطينيون لا يريدون التنازل عن أي شيء وهم غير مستعدين للسلام  

السير مع حلم ترامب
زلمان شوفال

■  رغم تفاؤل ترامب واندفاعه نحو حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني 
إلا أنه سينصدم بالفلسطينيين

 الاستعداد لزيارة ترامب في اســرائيل في الذروة. ولكن الأهم من ذلك 
هو الاســتعداد من اجل نجاح الزيارة من حيث مضمونها وجوهرها. هناك 
من يعتقدون أن هذه الزيارة نفســها الى القــدس في الرحلة الاولى خارج 
الولايــات المتحدة هــي الحدث السياســي والرمزي الهــام، وأنه لا يجب 
توقع وجود نقاشــات معمقة. ولكن مع أخذ شخصية ترامب في الحسبان، 
واعلانه عن نيته لاحلال السلام بين اســرائيل والفلسطينيين، اضافة الى 
طرق العمل التي تميزه، فبالتأكيد يمكن القول إن الزيارة ستتضمن أهداف 

جوهرية. 

حسب الأنباء التي تصل من واشنطن، التي تم ابرازها في نهاية الاسبوع 
في مقال في »نيويورك تايمز«، بذلت الادارة الامريكية في الاسابيع الماضية 
الجهود لتحويل الزيارة الى مرحلة اولى وعملية من اجل تطبيق العمليات 
التي يريد ترامب احداثها. يمكن أن يرغب الزائر المحترم في استغلال الـ 48 
ساعة في اســرائيل وفي السلطة الفلسطينية لترسيخ حقائق سياسية من 
خلال اصدار تصريحات مختلفة حــول ما يجب على الاطراف أن تفعله من 
اجل التوصل الى الاتفاق. وكيف يجب أن تكون صورة السلام الذي يسعى 

اليه.
 مراســل »نيويورك تايمز«، ايان فيشــر، تحدث في هذا الاســبوع عن 
»الصراع القائم منذ خمســين ســنة، منذ ســيطرت اســرائيل على الضفة 
الغربية وغزة وشــرقي القدس«، وتجاهل حقيقــة أن الصراع موجود منذ 
أكثر من مئة ســنة، أي قبل سيطرة اســرائيل في حربها الدفاعية على هذه 

المناطق بوقــت طويل. هذه الحقيقة غابت ايضا عن جهات حكومية اجنبية 
بخصــوص الصراع، بما في ذلك ولاية الرئيــس اوباما. صحيح أن ترامب 
ليس لديه مواقف مسبقة ومشــوهة في هذا الامر، لكنه حسب تصريحات 
مختلفة قد يرى المشــكلة وفرص حلها بشــكل لا يأخذ في الحسبان جميع 

جوانبها المعقدة. 
إن الســيناريو الذي ميز الجهود الفاشلة لرؤســاء سابقين في تحقيق 
الســلام، يجب أن يتكــرر. أي رئيس امريكي لم يكن علــى صلة بموضوع 
الصراع مثل الرئيس بيل كلينتون، الى أن أقنعه ســلوك ياسر عرفات وأبو 
مازن في كامب ديفيد، كما اعترف هو نفســه، بأنه لا يوجد لاسرائيل شريك 
في العملية الســلمية. الرئيس ترامب يريد، وبحق، ترك الماضي من ورائه 

وكتابة سيناريو جديد.
 ويمكن امتداحه بسبب هذه الرغبة، لكن يجب عليه الفهم أن السيناريو 

الحقيقي يكتبه الرفض الفلســطيني. أي أن السلام بين اليهود والعرب في 
اســرائيل لن يتم من خلال الصيغ الدبلوماسية، بل أولا وقبل كل شيء، من 
خلال هدم جدار العداء الفلسطيني، الذين ليسوا مستعدين بعد للاعتراف 
بحق الشــعب اليهودي بدولة قومية، ولا يوافقون على الحل الوســط في 

المسائل الاساسية في الصراع.
 لا يجب على اسرائيل، رغم ذلك، أن تقوم بصب المياه الباردة على جهود 
ترامب كي لا يتم اتهامها بالفشــل، بل العكس، يجب علينا أن نكون شركاء 
في تفاؤله، وأن نفســح المجال للحقائق كي تفعل فعلهــا. ويمكن القول إن 
الزمن ســيفعل فعله وأن ترامب، آجلا أو عاجلا، ســيصل الى استنتاج أنه 
بدل محاولة التوصل الى حل شــامل ودائم يفضــل التركيز على الاتفاقات 

المرحلية والمؤقتة.
اسرائيل اليوم 2017/5/10

انها لا تعني الحرب المستمرة بل الاعتراف بالواقع والتمييز بين العدو والصديق  

بار كوخبا والحصانة القومية
غابي افيطال

■  احيانــا يكــون هناك من يســاعدنا ويفســر لنا 
بكلمات بســيطة مــا حدث هنا قبل 1900 ســنة. أحد 
هؤلاء الاشــخاص هو ثيودور مومسان، وهو مؤرخ 
المانــي، ومــن أكثــر المؤثرين مــن بين مؤرخــي روما 
القديمة والحاصل على جائزة نوبل للأدب في العام 

  .1902
يحاول مومســان حل لغز بقاء الشعب اليهودي. 
وفــي ختــام أقوالــه يؤكد علــى الصلة بــين تمردات 
اليهود: الاساس الروحاني. وبشكل أدق، التوتر بين 
القوة الرومانية العلمانية وبين الاســاس الروحاني 
لليهوديــة المقاتلــة. »الوحدة القوميــة والدينية التي 
ســعت حكومة رومــا الــى تفكيكهــا، ازدادت قوتها 
أمام محاولة القضاء عليها«. وبلغة الفيزياء، قانون 

الفعل ورد الفعل عمل بنجاح. 
أعمــدة الامبراطوريــة الرومانية بــدأت بالانهيار، 
بعد أقل من خمســين ســنة من دمار القدس، تمردت 
ومصــر  وقبــرص  قيرانــا  فــي  اليهوديــة  الجاليــة 

وسوريا. 
وعــن هــذا التمــرد كتــب مومســان: »انتصارات 
تريانــوس في الشــرق تفككــت بين يديــه، وقد كان 
للتمرد اليهودي دور في ذلــك. تريانوس اضطر الى 
اعــادة قواته ونقلها الى الغرب من اجل القضاء على 

التمرد، إلا أن قمع التمرد بشــكل علني لم يقض على 
اليهودية.  تمرد بار كوخبــا الذي لم يكن له مثيل في 
قوته فــي تاريخ القيصريــة الرومانيــة... القياصرة 
تغلبــوا على الكيــان اليهودي الــذي كان دولة داخل 
دولــة. الجيــوش اســتطاعت الوصــول الى أســوار 

القدس، لكنها لم تصل الى اليهودية نفسها«. 
هذا الامر يريح القلــب. منذ فترة الانبعاث القومي 
لــم تكــن أي فرصة لاثبــات اقــوال المــؤرخ. وها هم 
اليهــود الأوائل يأتون الــى ارض الميعاد، ومثل طائر 
الرمــل الــذي يقوم بفــرد جناحيه تجمــع اليهود من 
الشــتات وأقاموا الكيان اليهودي الذي يتحدث عنه 
مومســان من جديــد. فتــرة الانبعــاث القومي أدت 
الى تشــكيل جيش عبري، جيش للدفاع عن الشــعب 

المشتت. 
هــل حدث انهيــار للموقــف القومي؟ هــل ما بقي 
هو بقايــا تلك البطولــة، من تمرد بــار كوخبا وحتى 
المقاتلين في حروب الانبعاث والاســتقلال؟ كثيرون 
ممن يُشــككون جاءوا من صفــوف المقاتلين الاولى، 
وهــذا الامر لا يمكــن انــكاره، لذلك لــم يكــن التأثير 

هامشيا. 
اضافة الى ذلك، دولة اســرائيل قامت بعد حربين 
عالميتين تســببتا بمــوت 100 مليون شــخص، وهذا 
دون ذكــر من قتلوا في روســيا والصــين وغيرهما. 
العالم تعب مــن الحروب.  وبكلمــات اخرى لا يمكن 

رفــض ادعــاء مــن يشــككون بالقومية، ليــس فقط 
المحلية بل الدولية.  

ليــس هنــاك شــرك أخطــر مــن ضعــف القومية. 
والقومية لا تعني الحرب المستمرة، بل معرفة الواقع 
الــذي يميز بين العــدو والصديق. خدعــة التاريخ قد 
تصل بأشــكال مختلفة، لكن الطريقة لتجنب الشرك 
هي الاعتراف بنتيجة واحدة وهي أن السلام لا يمكنه 
أن يكون قيمة، بل نتيجة نهائية لمصالح مشتركة بين 
الدول. التغييرات التي تحدث في العالم بشكل عام، 
وفي الشــرق الاوسط بشــكل خاص، تؤكد على أن 

القومية يجب عليها استعادة قوتها من جديد. 
هنــاك مــن يســمون تمــرد بــار كوخبــا »قوميــة 
متطرفــة«، لكــن المــؤرخ مــن الخــارج يُبــين العلاقة 
الخاصة التي ربطت بين اليهود في الشــتات، الى أن 

جاءت القومية المباركة.
 من أجيال هي علامة خارجيــة فقط الى بُعد أكثر 
عمقــا. الصلة التاريخية بين بار كوخبا وأتباعه وبين 
مقاتلــي الجيش العبــري تنعكس في ايجــاد وثائق 
بار كوخبا في صحراء يهــودا من قبل يغئال يادين، 
قائــد الجيش الفعلي للجيش العبــري المتجدد. وهي 
تنعكــس في الوعــي العميق بــأن الشــعب اليهودي 
يستحق دولة قوية وآمنة تعيش بسلام مع محيطها.

اسرائيل اليوم 2017/5/10

اسرائيل تسعى الى اضعاف مكانة اللغة العربية التي يتحدث بها محيطها الكبير

 ينتحرون في المكان 
 أبيرما غولان

 
■  أكثر من أي شــيء آخر، قانــون القومية الذي صادق عليه 
وزراء الحكومة في هذا الاسبوع، يبدو مثل فعل خائب لا حيلة له. 
أي دولة تثق بنفســها وبهويتها تحتاج الى سن قانون يقول إنها 

هي فعليا؟. 
كان بالامكان الصفــح عن التصميم على أن هــذه هي الدولة 
الوحيدة للشــعب اليهودي منذ قيام أبينا ابراهيم بترك خليلته 
مع ابنه اســماعيل ليموتا في الصحراء، أو كابوس أن عاصمتنا 
الأبدية سيتم ســرقتها في ظلمة الليل من قبل ملثمين. لولا أنه من 
الواضح أن الحديث يدور عن عمليــة تميز الانظمة المعتمدة على 

القوة والتي تخشى من تصدع قوتها. 
في هــذه العمليات توجــد للرموز أهمية كبيــرة. الغاء اللغة 
العربية كلغة رســمية في اســرائيل، هو عمل رمــزي كهذا، فظ 

وقبيح.
 تاريخ الانســانية مملوء بمحاولات القمع الفاشلة للغة قومية 
من قبل قوميات اخرى. وجميعها نجحت في زيادة تمسك الجماعة 
القومية أو العرقية بلغتها، وأكدت على مكانة اللغة المقموعة كرمز 

اساسي في النضال القومي. 
اذا كان يوجد شــعب في العالم يجب عليــه تأييد هذه الفكرة 
أكثر من غيره، فهو بالطبع الشــعب اليهــودي، الذي لم يتحدث 
على مدى آلاف الســنين بلغته، لكنه حافظ عليها بأصولية وفي 

الصلاة وفي الكتابات. 
واذا كانــت توجد حركة قومية يجب عليهــا أن تعرف الى أي 
حد تعتبر اللغــة رمزا قويا، فهي الحركة الصهيونية، حيث يعتبر 

احياء اللغة العبرية هو الانجاز الاكبر الذي سجلته لنفسها. 
إن أي مواطن عربي في اســرائيل لم يصــدق التعريف الذي 
يقول »إن اللغة الرســمية الثانيــة هي اللغة العربيــة«. الدولة 
لم تطبق أبدا هذا البند بشــكل جدي ولم تســتوعبه، باستثناء 

اللافتات في الطرق التي يوجــد فيها الكثير من الأخطاء اللغوية 
المحرجة، والتــي تعبر عن ســيطرة الصهيونية على الاســماء 
العربية والمناطق العربية – باســتثناء بعــض التعابير العربية 
الشعبية )الشــتائم(، فان اللغة العربية لم يتم اعتمادها أبدا في 

اسرائيل رسميا. 
بــدل ثنائية اللغة الطبيعيــة بين العبرية التي تســيطر على 
المؤسسة وبين لغة الأقلية، تشكلت ثنائية لغوية أحادية الاتجاه: 
العــرب يتحدثون العبريــة واليهود تعلموا القليــل من العربية 
الروائية غير الفاعلة، أي العربية »الامنية« أو العربية الفاســدة 
في الحواجز. أي مثل الطرشان بالنسبة للغة والعميان بالنسبة 
للثقافــة. وهذا على الرغم مــن أن الكثيرين منهــم لديهم ميراث 

لغوي وثقافة ونغمة عربية. 
هنــاك تغيير يحدث من وراء ظهر المؤسســة: اللغة تزدهر في 
المجتمع العربــي في عملية يمكن أن نســميها »انتصــاب القامة 
القومية«. إن وجود العربية والعرب فــي اماكن العمل والترفيه 
والاكاديميا والسينما والفنون يزداد، وقوائم الانتظار للمدارس 
ثنائية اللغة تــزداد. رئيس الجمعية الاســرائيلية لبحث اللغة 

والمجتمع، هو البروفيسور محمد عمارة. 
إن كل هذه الامور تهــدد حكومة القومية المتطرفة ومشــروع 
حياتهــا – اضعاف المجتمع الاســرائيلي والديمقراطية من خلال 
الفصل الهســتيري. وكمــا قال عمــارة في بحثــه »العربية في 
اســرائيل، الارتباطات والتحديات«، فان اسرائيل ليست سوى 

جزيرة لغوية صغيرة في محيط عربي. 
توجــد مجموعة عرقيــة صغيــرة تجلس في مــكان يعيش 
ويتنفس ويتحدث اللغة العربية. وبالنســبة لها البحر هو نفس 
البحر والرياح لا تهب والشــمس تشــرق من الغــرب. وبغبائها 

التراجيدي هي تنتحر في هذا المكان.

هآرتس 2017/5/10

ما يهم اسرائيل هو ما يفعله اردوغان من اجل تحسين العلاقات بين الدولتين 

رجب يهاجمنا 
ايال زيسر

 
■ بعد فترة هــدوء طويلة في العلاقات الاســرائيلية 
التركية، التي اســتغلتها الدولتان لاصلاح نسيج العلاقة 
الهــش بينهما فــي مجال الاقتصــاد والســياحة والمجال 
السياســي ايضا، عاد رئيس تركيا بتصريح منفعل واحد، 
حتى لو كان بدون أي مغزى عملي، وهدد باســقاط المبنى 
الذي يعمل على بنائه اصحاب الرغبة الجيدة في الدولتين.  
في القدس كان رد الفعل على اقوال اردوغان رفع الحواجب، 
حتى لو كانت اقواله غير مفاجئة. في نهاية المطاف، بعد أن 
وقع في حزيران/يونيو 2016 علــى اتفاق المصالحة الذي 
أدى الى انهاء ازمة »مرمرة«، بقي اردوغان ملتزما للطرف 
الفلسطيني ومعاديا لاسرائيل وما تمثله، من أعماق قلبه. 
ورغم ذلك يُطرح ســؤال مــا الذي جعــل اردوغان يترك 
اشغاله ويهاجم اســرائيل؟ في نهاية المطاف هو يخوض 
»حربا عالميــة« مع نصف العالم – خصومه السياســيون 
في الداخل والاتحاد الاوروبي وروســيا وايران والصين، 
وخاصة مع الاكراد في تركيا وخارجها.  في الســابق بحث 
اردوغان عن المواجهة مع اســرائيل لاعتبــارات داخلية، 
ولتعزيز مكانته ومكانة دولته في العالم العربي. وكما هو 
معروف، اردوغان أراد أن يصبح ســلطانا شرق اوسطي، 
واعتبر اســرائيل الجسر الذي سيدوس عليه اثناء حملته 
للتقــرب من العالم العربــي.  إلا أن اردوغان لا يحتاج الى 
اســرائيل من اجل اقناع الاتراك بتأييده. محاولة الانقلاب 
العسكرية الفاشلة في تموز/يوليو الماضي منحته الفرصة 
للقضاء على خصومه. وحتــى الآن قام بالاعتقالات وطرد 
عشرات الآلاف من اماكن عملهم، لكن اردوغان يريد اعادة 

عقوبة الاعدام في تركيا، أما فــي العالم العربي فان جميع 
الانظمة وعلى رأسها مصر، ترفض نموذج تركيا الذي يريد 
بيعهم نموذج الدولة التي يسيطر عليها حزب اسلامي، مع 

اعطاء الدين الأولوية في حياة الدولة والمجتمع. 
يتبــين، رغم ذلك، أن اردوغان لا يســيطر على نفســه 
ويقوم باطلاق تصريحات مناهضة لاســرائيل، ويبدو أن 
المشــكلة هنا. الحديث يدور عن رئيس تســبب له »الأنا« 
الجنــون. ايضا هجومه علــى اوروبا وعلى روســيا قبل 
المصالحة مع بوتين، لــم يكن أقل خطرا مــن هجومه على 
اســرائيل.  ما هو الاســتنتاج المطلوب من التوتر المتجدد 
في علاقة اســرائيل وتركيا؟ اردوغان لم يتغير ولن يتغير 
كما يبدو، وهو سيســتمر بين الفينة والاخرى في التحدث 
من البطن عن احساسه المناهض لاســرائيل، والذي يجد 
صعوبة في كبحــه. ولكن يجب محاكمــة اردوغان، ليس 
فقط حسب تصريحاته، بل حسب افعاله ايضا. وعمليا هو 
يســمح بتطور العلاقة التجارية مع اسرائيل، واستئناف 

المحادثات السياسية الامنية معها.
 رد اســرائيل علــى تصريحات اردوغــان تميز بضبط 
النفس، وهو يظهر أن توجه القــدس ليس المواجهة. المهم 
بالنســبة لاســرائيل ليس ما يقول أو يفكر فيه اردوغان، 
بل حقيقة أن العلاقة الاســرائيلية التركية في تحسن، وأن 
الكثيرين فــي تركيا يريدون اســتمرار تعزيز العلاقة بين 
الدولتين.  هذه العاصفة ستمر. فليس هناك وراءها سوى 
شعور آني لدى اردوغان، لكن طالما بقي رئيسا لتركيا فان 

العلاقة بين الدولتين ستتميز بعواصف كهذه.

اسرائيل اليوم 2017/5/10

على اليسار الإسرائيلي عدم الابتعاد عن المنظمة بل دعمها وتأييدها

 مطلوب: جمهور واسع من محطمي الصمت
حيمي شيلو

■  خلال الســتينيات من القرن الماضي اســتخدم الـ اف.بي.آي 
برئاسة جي ادغار خطة سرية تهدف الى جمع المعلومات وتشويش 
نشــاط منظمــات الاحتجــاج التي اعتبــرت خطرة علــى النظام 
الامريكي. أحد الاهداف الرئيسية للخطة كان مارتن لوثر كينغ الذي 
يكرهه ادغار. من بين الاحابيل القذرة التي تم اســتخدامها، قام الـ 
اف.بــي.آي بنفخ علاقــات كينغ مع عدد من الاشــخاص الذين لهم 
ماضي شيوعي لاتهامه بالشيوعية، ويعمل تحت إمرة موسكو. وقد 
تم بث هذه الاخبار الكاذبة في وســائل الاعــلام، وتحولت الى أداة 
تشــهير في أيدي السياسيين الجنوبيين ضد حركة مساواة الحقوق 
للسود. حملة تشهير اليمين الاسرائيلي ضد منظمات مثل »صندوق 
اســرائيل الجديد«، »بتســيلم« و«نحطم الصمــت« تعمل بطريقة 
مشــابهة. فهم يأخذون تبرعا واحدا من بين آلاف التبرعات لمنظمة 
تؤيد مقاطعة اســرائيل أو تقرير واحد من بين تقارير كثيرة، يكون 
كاذبا، أو نشيطا واحدا من بين مئات النشطاء، الذي خالف أو أخطأ، 
ويقومون بتحويله الى نموذج مع بث الاتهامات الكاذبة بمســاعدة 
العدو. هكــذا تم تحويل الصنــدوق الجديد من صنــدوق صدقات 
اجتماعية يؤيد الديمقراطية الى جمعية تسعى الى اقتلاع اسرائيل، 
وهكذا يحولون الآن بتسيلم ونحطم الصمت من معارضين للاحتلال 

الى خونة والى من يغرسون السكين في الظهر.
إن الدولــة التي تعتبر نفســها ديمقراطية يجب عليها تشــجيع 
وليــس قمع المجتمع المدني الــذي ينتقد الاحتلال العســكري الذي 
يســتمر منذ نصف قرن. وعندما يكون الحديــث عن الجيش الاكثر 
اخلاقية في العالم. عندما يقوم بنيامــين نتنياهو بمهاجمة »نحطم 
الصمــت« ويحاول منع التمويــل الخارجي لها أو منــع الالتقاء مع 
سياســيين من الخارج، هو لا يقوم بالدفــاع فقط عن جنود الجيش 

الاســرائيلي، والتحريض ضد اليســار، بل يقوم بتحويل الحكومة 
والجيش الاســرائيلي الى المقررين الوحيدين فيما يتعلق بالاخلال 
بحقوق الانســان في المناطــق. إنه يريد احاطة الحكم العســكري 
المفروض على الفلســطينيين فــي الضفة الغربيــة بعائق حديدي، 

والمعلومات التي تتسرب تكون فقط بموافقته.
إن كل من يحرص على الديمقراطيــة ويعارض الاحتلال الأبدي 
الذي يريد نتنياهو واصدقاؤه فرضه على اســرائيل، حتى لو كان 
يتحفظ من عمــل هذه المنظمات، يجب عليه الخــروج للدفاع عنها، 
ليس فقط باســم النزاهة والشــفافية والحق الطبيعــي لمعارضة 
سياسة الحكومة بكل وســيلة قانونية. خلافا لغالبية أتباع الوسط 
واليســار الذين يكتفــون بالثرثرة غيــر المنتهية، فان النشــطاء 
المتطوعين لبتســيلم و«نحطم الصمت« وأشــباههم يخرجون الى 
الميدان ويقومــون بجمع التبرعــات والأدلة ويعرضون أنفســهم 
للخطر المعنوي والجسدي. وخلافا لاصدقاء كثيرين لهم لم ينتقلوا 
الى برلين ولم يهاجروا الى تورنتو ولم يسافروا للتنزه في منهاتن، 
بل جلسوا من اجل الصراع ضد اخفاء الاحتلال عن الوعي الجماعي، 
الذي تســعى الحكومة أيضا الى فعله. يوجد للصهيونية اليهودية 
أبناء عكيفا وشبيبة التلال، ويوجد لليمين الاسرائيلي المستوطنون 
ومن يشجعون أزاريا، أما اليسار فلا يوجد له أي شيء، بل هو يبعد 
عما يوجد له. نشطاء بتسيلم و«نحطم الصمت« وصندوق اسرائيل 
الجديد والمنظمــات التي يمولونها يتجرأون على ضرب الُمســلمات 
ورفع الرأس في وجه الوطنية المزيفة والتفكير أحادي الجانب الذي 
يحاول اليمــين أن يفرضه هنا. وبدل الابتعــاد عنهم يجب عناقهم. 
فقط اذا كان آلاف آخرين مثلهم ستكون فرصة لتحطيم الصمت الذي 

يُسكت الديمقراطية الاسرائيلية منذ جيل.

هآرتس 2017/5/10 رجب طيب اردوغان
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال سعد يقطين: كتابة الذات

غياب المتكلم
 

في ظني أن سبب غياب ) ضمير المتكلم ( مما يكتب 
في الوطــن العربي يعــود إلــى أن البنيــة الاجتماعية 
تعتــرف  لا  أساســاً  بطريركيــة  بنيــة  هــي  المهيمنــة 
بالهويــة الذاتيــة للفــرد، ولا تربي أبناءهــا على أنهم 
ذوات مســتقلة عنهــا، بل تربيهم علــى أنهم متماهون 
بهــا، معبرون عنهــا أكثر مما هم معبــرون عن ذواتهم 

الفردية.
ولذلــك ينشــأ الفــرد مــن دون ذات تتكــون ضمن 
علاقتها بالســياق الذي تتحرك فيــه، بل إن الحاضن 
الاجتماعي الذي يحتضــن الفرد العربي عموما ) بدءا 
من الأســرة مرورا بالمدرســة وصولا إلى مؤسســات 
المجتمع ككل ( يعمــد إلى إلغاء الذات الفردية، ويجعل 
من أبنائه نسخة مطابقة لباقي أفراد المجتمع ككل، ثم 
تكمل الدولة التســلطية دورها في صياغة شــخصية 
الفرد، فتمحو من خلال بنيتها الأتوقراطية كل مظاهر 
تميزه وانفصاله عن القطيع، وتبذل جهدها كي تجعل 
منه نسخة للمواطنين الرعايا لا الأفراد الذين يمتلكون 

ذوات مبدعة متميزة عن غيرهم.
 وحين يعارض ما هو مهيمن وســائد من سياستها 
أو آليات صياغتهــا لمواطنيها تمارس دورها في قمعه 
بـــأكثر من طريقة، ولذلك لا يبقى له من ســبيل سوى 
الطأطــأة والانحناء وتقبل ما هو مهيمن، مما هو يلغي 

فرديته. 

أحمد عزيز الحسين

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: سوريا وشيطان التفاصيل! 

ملالا صنيعة غربية الشعب الفلسطيني الأسير 

هاني بكري ٭ 

ملالا هــي الفتــاة الباكســتانية البنجالية الحاصلــة على جائزة 
نوبل للســلام، والتــي تعرضت لمحاولــة اغتيال على يــد أحد أفراد 
تنظيم القاعدة فرع باكســتان. ملالا الطفلــة الصغيرة برغم قضيتها 
-التي لا نســتطيع إنكار عدالتها- إلا أن الحفاوة الغربية الشــديدة 
بها تثير الريبة والشك. فالطريقة شديدة الحرفية التي تقدم بها في 
المؤتمرات الدولية، والندوات واللقاءات التلفزيونية التي يلوي فيها 
عنق الحقيقة لبيان دموية الإســلام نفسه، وليس القراءات الخاطئة 
لمتطرفي المســلمين. وأن بنيــة العنف والتخلف متجــذرة داخل بنية 

النص المقدس المؤسس للدين الإسلامي نفسه.
 تقدم ملالا في ســياق دعائي غربي مصاب بفقدان ذاكرة متعمد 
يهدر عشــرات الســنوات المضيئة في التاريخ الإســلامي، وعشرات 
النماذج التي ســاهمت عبر معابر الاحتكاك الحضاري في الأندلس 

وصقلية وغيرها في صنع عصور النهضة والتنوير الأوروبي. 
هذا الســياق الدعائي يتناســى عــن عمد وجــود آلاف »الملالات« 
مــن صنيعة يده هو عشــرات الآلاف من الملالات في آســيا وإفريقيا 
الســوداء وأمريــكا اللاتينيــة يعشــن في أشــباه دول تتــم مباركة 
ومعمودية ديكتاتوريتها الحاكمة برعاية دوائر السياسات الغربية 

وإشرافها .
هذا الســياق الدعائي لا يعتــرف أيضا باغتياله عشــرات الآلاف 
من المــلالات تحــت وطــأة الشــركات الكونيــة العملاقة الشــافطة 
لثــروات تلك البلاد والناهبة لخيراتها، بينما يمتن الآلاف منهن وهن 
يصارعن شظف العيش وقســوة الحياة حيث لا تعليم ولا سكن ولا 

رعاية صحية ولا حياة آدمية تذكر.
 ســياق دعائي غربي لا يعتري وجهــه حمرة الخجل إلا على ملالا 
واحدة كان هو المسؤول وبشكل مباشر عن ما حدث لها. فاليد التي 
أطلقت عليها النار هي من الجيل الثاني الذي دربت أمريكا سلفه في 
الثمانينيات من القرن المنصرم لمواجهة الدب الروســي، وتم حشــو 
رأســه عبر الممرات الآمنة وغيــر الآمنة للمخابرات الأمريكية بأشــد 
القراءات الجهادية وحشية ودموية، واستخدام ورقة الدين في هذا 
الصراع بدلا من طرحها كقضية كفاح واســتقلال وطني. هذا الجيل 
اللاحــق لعبت الدوغمائية برأســه فظــن أنه قادر علــى تغيير العالم 
بالرصاص لصالح السماء، ونسي أنه إفراز لجيل حارب لعقد كامل 

بالوكالة عن السيد في البيت الأبيض.

وأخيرا فإن ملالا باكســتان الطفلة التي يستخدمها الغرب كدليل 
حــي على همجيتنا هي ملالا التي تحــت الفحص المجهري التاريخي 
تبــدي كما هائلا مــن فيروســات الاســتعمار والتجويــع والتركيع 
والتجهيــل والإفقــار والمــرض الذي تم عــن عمد لمجتمعــات أفرزت 
العقلية التي حاولت قتلها في هذه الحالة تحديدا، وفي هذا السياق 
عينــه لا النص المقــدس ولا وطأة النصــوص الفقهيــة الخارجة عن 
إطــار الزمان والمكان )والتي لا ننكر أنها فــي حاجة إلى مراجعات( 

مسؤولة عن محاولة قتلها. 
وحده الغرب هو المسؤول ووحدنا نحن من ندفع الثمن مرتين.

٭ إعلامي مصري

عامر داوود ٭

لا أبالغ إذا قلت أن شعب فلسطين برمته يقف في خانة الشعب 
الأســير منذ ما يناهز المئة عام، فالشعب الفلسطيني فقد حريته 

مع تقسيم المنطقة العربية عام 1916 
ووقع تحــت الانتــداب البريطاني مــرورا بهيمنــة الحركة 
الصهيونية بعصاباتها على الجزء الأكبر من أرض فلسطين عام 

1948 وصولا إلى الهيمنة الكاملة على فلسطين عام 1967.
ويقودنــي النظر إلى من هــم خلف القضبان في الســجون 
الصهيونية حيث يحرمون من أبســط حقوقهم الإنسانية والتي 
أقرتها جميع الهيئــات الدولية والحقوقية، ناهيك عما عانى منه 
المعتقلون الفلســطينيون في المعتقلات العربية منذ عبد الناصر 
وصولا إلى أبشع ســجون عرفها التاريخ تحت حكم نظام الأسد 

الفاشي.
ثم انظر إلى من هم أســرى قراهم ومدنهم، سواءً في مناطق 
السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة الواقع تحت 
حكــم حركة حماس.  جزء مــن هذا الحصار نتيجة ممارســات 

السلطات الفلسطينية بشقيها. 
والجزء الآخر بتخطيــط واتفاق وتواطــؤ المجتمع الدولي،    
فالحرمان من حق التنقل أو الســفر أو حتى السماح بالمرور من 
أراضي الدول وأغلبها عربية، ونجد هنا أن عدد الدول التي تقبل 
بســفر الفلســطيني إليها تكاد لا تتجاوز عدد أصابع اليدين في 

العالم أجمع.
الفلســطينيون يفتقــدون الشــعور بالأمان داخــل بيوتهم 
فهم أســرى داخلها في منافيهم وشــتاتهم، إذا ما علمنا حرمان 
الحكومات العربية للفلسطيني لحق الإقامة أو الحركة في دولها،  
وحتى مــن تمتع منهم ببعض الحقوق جاءت الثورة الســورية 
ليبدأ الفلســطيني رحلة النكبــة الثانية والتي أعــادت توزيع 
الفلســطينيين على أصقاع الأرض بعد أن نجح خلال الخمســين 
عاما الماضيــة بترميم جراحه الأولى وأســس فــي بعض دول 

الطوق ما يسعفه للاستمرار في الأمل 
فالفلســطيني لايزال أســير فكرة بحثه عن الهوية الوطنية 

وأسيرا لروابطه بإخوته في الوطن.

الأســرى الفلســطينيون الأبطال في المعتقلات الصهيونية، 
بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ أكثر من عشرة أيام، بهدف 
إجبار الصهاينة على توفير جزءٍ يســيرٍ من متطلبات الأســرى 
حســب التشــريعات الدولية واتفاقيات الامم المتحدة لحقوق 

الأسرى والمعتقلين في زمن الحروب.. 
أسرى فلســطينيون آخرون في بقاع الأرض لم يضربوا عن 
الطعام كإخوتهم، بــل الطعام هو من أضرب فــي وجوههم، لم 
تســعفهم ادعاءات المنظمات الدولية بتقديم المعونات الغذائية 

لهم، 
فباتوا محـــرومين مع أطفـالهم من أبســـط حـقوق الإنسان 
فــي الغــذاء والــدواء. ولــم ترحمهــم حكومات أقامت لهـــم 
مخـــيمات وتجمعات على أراضيها في أسوأ الظروف الجغرافية 

والمناخــية.
شعب أســـير ومحـــاصر حتـــى في تطلعـــاته وأحـلامه، 
تجاهلتــه دول العالــم المتحضر وغضت الطرف عــن معاناته، 
رغم الإجمــاع العالمي على حقه فــي الوجود وتقريــر المصير،  
ورغم تنازلات قيادته المهترئة عن كل مســلمات الكفاح والمقاومة 

المشروعة ضد المحتل.
مازالــت قطعــان المســتوطنين المدعومين بقــرارات محاكم 
صهيونيــة وأرتال من جيــش الاحتلال، تقــوم بمداهمة القرى 
الفلسطينية والاعتداء على الناس في بيوتهم وحرق محاصيلهم 
وأراضيهم،  واعتقال الأطفال والنســاء والشيوخ وقتل من يقف 

في وجوههم من الفتية والشباب ..... 
الخ من انتهــاكات ... والعالم صامت متفــرج.. يقلق أحياناً 
ويعتــب أحياناً أخرى دون إبداء أي اســتعداد لتحرك فعلي من 

شأنه حماية هذا الشعب الأسير وتمكينه من حريته..
أخيــراً أقول: إن كان هذا الشــعب مذنباً فقدمــوه للمحاكمة 

واحكموا عليه بالإعدام جوعا وكراهية 
وإن لــم يكن فعليكــم البحث طويلا للخروج مــن هذا المأزق 
الإنســاني الذي وســم العصر الحديث والحضارة الإنســانية 

بالعار حتى نهايات الخلق..

٭ كاتب فلسطيني

الغطاء الإسرائيلي
شياطين الأنس الصهيونيين بقيادة إسرائيل واللوبيات اليهودية 
عبر العالم وخاصة في أمريكا وروســيا ترى أن نظام الأســد هو من 
أكثر الضمانات رســوخا لديمومــة الوجود الإســرائيلي الغاصب 
اللقيط في فلسطين. وبناء على ذلك فان استقدام روسيا لحماية هذا 
النظام بعد ان عجزت إيران وميليشــياتها الطائفية في هذه المهمة؛ 
هذا الاستدعاء الروسي لحماية نظام الأســد في سوريا تم بموافقة 

أمريكا ومباركتها ما دام ذلك مطلبا إسرائيليا ملحا.
تحركات روسيا وإيران سياسيا وعسكريا في سوريا ، أكاد أجزم 
أنها لا تتم الا بالتنســيق مع إســرائيل وربمــا بتوجيهها. وهمجية 
طائرات روســيا ووحشية براميل الأســد المتفجرة وغازاته السامة 
ما كان لهــا ان تمر على المجتمــع الدولي مرور الكــرام لولا الغطاء 

الصهيوني ووسائل اعلامه المتصهينة عبر العالم.
وروســيا الآن تحاول تمرير قرار) اتفاق »أســتانة 4« أممياً الذي 
قــام بابتلاع فكرة »المناطــق الآمنة« وحوّلها إلــى »مناطق تخفيف 
التصعيــد«، وهي مناطــق، تتقلّص أو تتمدّد حســب فهــم النظام 
الســوري وحلفائه الــروس والإيرانيين لها.( وأمريكا وإســرائيل 
اناطتــا مراقبة هذه المناطق بروســيا والتي كانت اشــبعتها قصفا 
وتدميرا قبل ذلك. وأمريكا وإسرائيل كذلك هما اللتان سايرتا روسيا 
ونسقتا معها لاستبعاد فكرة رحيل الأسد في القرار الاممي رقم 2254 

في عهد الرئيس الامريكي باراك اوباما
وفي اقتراح قرار روســي} »مناطق تخفيف التوتــر«،ردد وزير 
الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس المثل الشــائع »الشــيطان يكمن في 
التفاصيل«، والحقيقة أن الاتفاق يغفل تماماً عن الشــيطان المسؤول 

عــن الحبكة الجهنمية للمســألة الســورية وهو النظام الســوري 
الذي اســتجلب احتلالين ودمّر بلاده وقتل شــعبه وهجّر سكانه.{ 
وتحت ســمع وبصر مجتمع الاعتلال والعور الدولي الســاكت عن 
وحشية وهمجية النظام السوري وداعميه، تتلاعب روسيا وإيران 

وأذنابهما في بحر دماء
الشــعب الســوري المذبوح من الوريد إلى الوريد إكراما لعيون 

إسرائيل وتدعيما لأمنها ورفاهيتها.
ع.خ.ا.حسن 

التواجد الروسي
 

إعذروا جهلي.. ولكنني لا أفهم كيف يكون التواجد الروســي في 
سوريا احتلالا ولا يكون التواجد الأمريكي كذلك؟

وكيف يكون الأسد قد جلب احتلالين لبلاده ولم تجلبه كل طوائف 
المقاتلين القادمة من الجوار ومن وراء البحار؟

ثم و الأهم أين الشــعب الســوري من كل هذا؟ فليست هناك كلمة 
تذكره أو حتى تشــير إلى معاناته من الحرب التي طالت واستطالت 
وقد تم قصف ســوريا ومن فيها من غير تفرقة باســمه.. ألا يستحق 
الشعب الســوري منا أن نعطيه أملا في الاستقرار، مادام أنه يوجد 
إقــرار بأن )القــرار رقم 2254 والــذي كان حصيلــة لتراجع إدارة 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام روســيا وأدّى، عمليّاً، إلى إنهاء 
فكرة رحيل الرئيس الســوري بشار الأسد عن السلطة( كما جاء في 

المقال؟
عبد الوهاب عليوات- الجزائر

اتفاق شيطاني 
اتفاق اســتانا هو اتفاق بين الشــياطين الثلاثة إيران وروســيا 
والنظام المجرم، والمعارضة والشعب السوري في حل من هذا الاتفاق

وهذا الاتفاق هدفه:
- الإبقاء على نظام بشار الكيميائي ابن أبيه أبو المسالخ البشرية.

- تقسيم سوريا إلى كانتونات على نسق يوغسلافيا السابقة.
- إنهاء المعارضة السورية.

- حماية إسرائيل.
- احتلال روسيا لسوريا.

- تشييع المنطقة.
- جعل حزب الله لاعبا أساسيا كي يلعب ورقة المقاومة.

- تهديد منطقة الخليج بشــكل اكبر بعد تمتــين محور طهران- 
بغداد- دمشق – بيروت.

أحمد – سوريا

الداء والدواء
النظام الســوري لم يكن ملاكا، هذا أكيد، لكــن الأنظمة الأخرى 
ليســت من جنس الآلهة. كيف بــدأت الفتنة في ســوريا. كيف كان 

يحضر لها حتى ما قبل أحداث درعا. 
اكتشفوا في لبنان أجهزة اتصالات متطورة. 

الصحافــي ياروســلاف تروميفوف في صحيفة »وول ســتريت 

جورنال« يكتب عن العلاقة الحميمة بين إسرائيل والعرب.
ابحثوا عن الصهاينة واتجهوا بشــعاراتكم الوطنية الحماســية 

نحو القدس وفلسطين. هناك الداء والدواء.
حسنين عمر

تكاتف الجهود
أليس تنظيم الدولة الإســلامية في العراق و الشام و كل حركات 
الخراب المشــابهة له و المتناســلة منه …هي كمــا تقولون صناعة 
صهيونية أمريكية أتت لتشــويه صورة الدين الحنيف وزرع الفرقة 
بين المســلمين…أليس محاربتها لهؤلاء الإرهابيــين العملاء واجبا 
دينيــا …قبل أن يكون وطنيــا …ولذلك يجب علــى كل الجهود أن 

تتكاتف لانهاء هذا التشوه الذى صنعه الأمريكان لمحاربة الاسلام.

مصطفى – تونس

غياب الحكمة
لو كان طاغية دمشــق )الأسد ( يملك ذرة واحدة من الحكمة لترك 

)كرسي ( الهم والدم وحافظ على بلده من الخراب والفوضى..؟!
قاتل الله كل من خرب سوريا وقتل أهلها وشرد ناسها.

سامح -/الأردن

تعقيب

أخيراً!

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مع ملالا

فرنسا تنجو من منحدر الشعبوية
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د. محمد جميح*

د. فايز رشيد*

هارون يحيى* 

د.علي محمد فخرو ٭

حوثية أم حوثيون؟
من نكد الدنيــا على اليمنيين أن 
تســببت  التي  الحوثية  الجماعــة 
في كارثتهم رفعت شــعار إنقاذهم، 
والجماعة التي أســقطت حكومة الوفاق بســبب جرعة 
ســعرية لا تزيد عن دولارين، صادرت خســمة مليارات 
دولار من البنك المركزي اليمنــي، والجماعة التي وعدت 
اليمنيين بمواجهة أمريكا وإسرائيل في اليمن لم تستطع 
أن تنظف شــوارع صنعاء من القمامة التي تســببت في 

انتشار وباء الكوليرا فيها مؤخراً.
في 2004 تأسست جماعة الحوثي في شكلها التنظيمي، 
وكانت خطاباتها »تطهرية« تقوم على التضحية والإيثار 
والتعفف والأخوة والتدين ومحاربة قوى »الاســتكبار 
العالمي«.  واليوم عندما نمحص شــعارات هذه الجماعة 
الثيوقراطية، ونضعها على محك الواقع يتجلى لنا حجم 
الكارثة العظمى التي حلت باليمنيين، والخديعة الكبرى 
التي تعرضوا لها بفعل تكتيكات »جماعة التقية« التي ما 

سعت لشيء قدر سعيها للسلطة والثروة.
ألقــت الحركــة الحوثية بشــعاراتها الدينيــة وراء 
ظهرها، بعد وصولها إلى الســلطة، وانطلقت بنهم مبالغ 
فيهــا ملتهمة كل ما تجد في طريقها مــن ممتلكات خاصة 
أو عامــة في البــاد، الأمر الــذي أصابها بانقســامات 
داخلية وصراعات مكتومة علــى الكعكة التي لم يكونوا 

يتوقعونها.
واليوم يتولى محمــد علي الحوثي وتياره في الحركة 
نهب مؤسســات الدولة، وخاصة النفطية منها، باســم 
اللجنة الثوريــة العليا التي لا يزال يرأســها رغم أنه تمَّ 
الاتفاق بــين حزب الرئيس الســابق والحوثيين على أن 

يَحُل »المجلس السياسي الأعلى« مكانها.
محمد علي الحوثي يشــرف علــى كل كبيرة وصغيرة 
فيما يخص الســوق النفطية الســوداء، ويشــرف على 
محطات ثابتــة ومتنقلة للبترول في المدن التي تســيطر 
عليها جماعته، وعلى وجه الخصوص صنعاء والحديدة، 
بالإضافة إلى الإشــراف على النقاط الأمنية التي ألحقت 
بها مقرات للجمرك على مداخل المدن الرئيسية للحصول 
على اســتقطاعات مهولة على البضائــع التي تدخل تلك 
المدن، على الرغم من أنها ترسّــم عند دخولها الباد عبر 
المنافذ البريــة أو البحرية، كل هــذا دون أن نتحدث عن 
عقود توريد المحروقات، وما يكون في ذلك من مضاربات 

وسمسرة بإشراف محمد الحوثي ولجنته الثورية.
أما تيار محمد عبدالســام، فيبــدو أن جماعة »الأمن 
القومي« علموه كيف يعمل بصمــت، أيام أن كان معتقاً 

لديهم. عبدالســام فليتــه الذي نجح في إخفاء اســمه 
الحقيقــي حتى الآن، يســتغل وجوده في مســقط لعقد 
صفقاتــه، ويبدو أنه اليوم مهتــم بالتجارة الخاريجية، 
والدخول في وكالات لشــركات عربيــة وعالمية أكثر من 
اهتمامه بـ«وقف العدوان«، وبالمناسبة هناك شبه تناغم 
بين محمد عبدالسام وبين حمزة الحوثي الشاب القريب 
إلى قلب عبدالملك، والذي يستفيد من صداقة عبدالسام، 

وقرابة عبدالملك في الآن ذاته.
تيار صالح هبرة، الرئيس السابق للمجلس السياسي 
للحوثيــين، تم إقصاؤه، بشــبهة وجود عاقــات له مع 
الســعوديين، مع أن محمد عبدالســام هــو الذي ذهب 
إلى »ظهران الجنوب«، أمــا تيار عبدالله الرزامي، القائد 
الميداني الأول في الحركة، والــذي كان يطمح لأن يكون 
خليفة لحســين الحوثي، فقد اختفى، لقنــه »أهل البيت 

الحوثي« درساً في كيفية تقدير الأمور، فبعد مقتل حسين 
عمــل والده على نقل زعامة الحركــة إلى نجله عبدالملك، 
وإزاحــة الرزامي من الواجهة، واضطــر الرزامي إلى أن 
يعتزل العمل مع عبدالملك مشيعاً أنه ينتظر عودة »مولاه« 
حســين الحوثي الــذي قتلته قوات الجيــش اليمني في 
مواجهــات 2004، كل ذلك كيا يعمل الرزامي تحت زعامة 
الزعيم الحالي الذي لم يكن من المؤسسين للحركة، حيث 

يعتقد الرزامي أنه الأولى بالزعامة بعد حسين.
المهــم أن »التيار غير الهاشــمي« في الحركــة نُكّل به 
بشكل مريع، بدءاً بمحمد عزان مؤسس تنظيم »الشباب 
المؤمن«، الذي أهــدر بدر الدين الحوثي دمــه، فيما بعد 
في حيلــة لإقصائــه، وإتاحــة الفرصة لنجله حســين 
لزعامة الحركة، ومــروراً بعبدالله الرزامي، الذي ينتظر 
»عودة الحسين«، وليس انتهاء بصالح هبرة الذي يبدو 
أنه »دخل الســرداب«، و«الحبل على الجــرار« وصولًا 
إلــى »الخطيب المفــوّه« صالح الصمــاد، رئيس المجلس 
السياسي الأعلى، والذي صدق أن »أبناء السماء« يمكن 
أن يسلموه السلطة الحقيقية.  لم يصمد مع الحوثيين من 

غير الهاشــميين إلا »الطحلب الكبير« محمد عبدالسام، 
مهندس العاقات ورجــل الخدمات والصفقات الجاهزة، 
ولا ندري إلــى أي مدى يمكــن أن يواصل عبدالســام 
الصمود، غير أنه لا يزال يبدي تكيفاً مدهشاً مع التقلبات 

داخل الحركة وخارجها.
هناك جيل جديد يتطلع لقســط أكبر من كعكة صنعاء، 
والتنافس بين »الوليين« الشــابين علــي العماد وحزام 
الأســد على أشــده، وقد ألقى علــي العمــاد ـ في نزعة 
تطهريــة - باللوم في ســوء إدارة جماعته لمؤسســات 
الدولة على »المتشــددين داخل الحركة«، ناسياً أن فساد 
لجنته الرقابية داخل ضمــن تلك المنظومة البيروقراطية 

الفاسدة.
كل ذلــك دون أن نذكــر عبدالكريم الحوثــي الذي لا 
يتدخل في شــيء من أمور الدولة قــدر تدخله في الأمور 

المالية، هذا الرجل الذي لا يظهر على الشاشــات لا يهمه 
إلا توثيق عاقة صالح شعبان بحركته، وصالح شعبان 
هذا هو وزير مالية الحوثيين في الحكومة التي شــكلوها 
مع حزب الرئيس الســابق، والذي أبعد من منصبه أيام 
الرئيس الســابق بســبب رائحة فســاده التــي لم يعد 
بالإمكان الســكوت عليها آنذاك، رغــم أن نظام الرئيس 
الســابق منعت عنه المعونات بســبب تقارير دولية عن 

فساده.

عبدالكــريم الحوثي »الرجل الناســك« يقــدم صالح 
شــعبان لوزارة المالية من أجل أن ييســر السيطرة على 
مزيد من أموال المؤسســات، ومصادرتها لصالح جماعة 

عبدالكريم من »الأولياء الأطهار«.
المضحــك أن القيادات الحوثية عندمــا يتململ بعض 
»الأنصار«، ويتســاءلون: لماذا يُحتفــظ بأموال الدولة، 
بأســماء أشخاص لا مؤسســات؟ يأتي الرد بأن الأموال 
تحفظ باسم القيادات كأمناء عليها، وإلا فإن الأموال هي 
أموال »أنصار الله« ينفقونها في »سبيل الله«، ولمصلحة 

الوطن. يبدو الجواب مقنعاً إلى درجة كبيرة، لولا ارتفاع 
أسعار العقارات في صنعاء وذمار وإب، بفعل إقدام هذه 

القيادات بنهم على شراء العقارات هناك.
المهــم أن الحركة الحوثيــة تحولت إلــى مراكز قوى 
متغولة داخل مؤسســات الدولة، وتمكنــت قياداتها من 
إنشــاء كيانات تنظيمية وإدارية تمثل واجهات تتصرف 
من خالها هذه القيادات لالتهام المزيد من سلطات الباد 

وثرواتها.
لا زلت أذكر تصريحاً للنائب عبده بشــر الذي استقال 
من اللجنة الثوريــة الحوثية العليا، مؤكــداً ان قايدات 
الحركة أنشــات أجهزة وواجهات لكي تمارس سلطاتها 

من خالها.
التابعة  العليــا  الثوريــة  اللجنــة  وهكــذا أصبحت 
لمحمد علــي الحوثي، واللجنــة الرقابيــة التابعة لعلي 
العزي،  العماد، والمجلس السياسســي للحركة وحسين 
وتشكيات اللجان الشــعبية، واللجان الإشرافية، كلها 
أصبحت واجهات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية 
من أجــل الحصول على مزيد من الامتيازات السياســية 

والاقتصادية.
لم يعد الحوثيون جماعة دينيــة خالصة، ولا جماعة 
سياسية منظمة، وصفوفهم العسكرية المخلخلة مقصورة 
على مــن لا يزال مخدوعاً بشــعاراتهم فــي »الدفاع عن 
الوطــن والدين ضد الدواعــش والتكفيريــين واليهود 

والأمريكيين«.
وبالمجمل أصبح الحوثيون شــركة مقاولات، شعارات 
حســين بدرالديــن الفارغة لــم يعد يصدقهــا إلا بعض 
»الدوغمائيين« مثل الفقيه المؤدلج محمد البخيتي، الذي 
يبــدو أنه يعيش هذه الأيام فــي دورات دينية مكثفة في 
مكان ما، كي لا يهتز إيمانه جراء تكسر »الوعود الإلهية« 

التي وعدهم بها سيده حسين الحوثي.
لم نعــد – إذاً - إزاء حركة، بل أصبحنا أمام واجهات، 
ولــم يعد لدينا »حوثيــة«، بل حوثيون يتناســلون في 

وديان سبأ وحقولها.
وعلى أية حــال، فلكي نرى التحــولات الكبيرة التي 
طرأت علــى حركة الحوثيين، فما علينــا إلا أن ننظر إلى 

صورة صالح الصماد قبل السلطة وبعدها.
أخيراً: لم يعد هناك مجال للشــكوك في أن »الحوثية« 
كارثة أصابت الباد، لكن الكارثة الأكبر هي ان ما قامت به 
هذه الحركة تم باسم الله ورسوله وأهل البيت والإسام.

*كاتب يمني من اسرة »القدس العربي«

تغيير صورة الصراع 
العربي ـ الصهيوني

الموضوع  مــع  التعامــل  عنــد 
نعطــي  أن  نحتــاج  الصهيونــي 
اهتمامــاً خاصــاً لجوانــب عدة، 
إذ أن عــدم مواجهة انعكاســاتها 
علــى مســيرة الصــراع العربي ـ 
الصهيونــي ســيكون كارثياً على 

نتائج الصراع في المدى البعيد.
لبحــث  اجتمــاع  قبــل  أولًا: 

»مســتقبل المشروع الفلســطيني« من قبل مجموعة من 
السياســيين والكتــاب والإعاميين منذ بضعــة أيام، 
همســت في أذن أخ يجلس بجانبــي: »ها نحن نجتمع 
للمرة الألف لبحــث موضوع هذا الصــراع«، وأضفت: 

»عقبال من سيحضرون للمرة المليون«. 
بالرغم من نبــرة الحزن واليأس فيمــا قلته، إلا أنه 
يحمل أيضــاً نبرة الإصرار والاســتمرار فــي النضال 
حتى ولو طال الزمن، وأن قــول الكلمة النهائية في هذا 

الموضوع سيكون لنا، نحن العرب، وليس للصهاينة.
وهذا ما يجب أن يكون واضحاً ومترسخاً في أذهان 
الأجيال العربية المتعاقبة. فاذا كان اليهود الصهاينة قد 
حافظوا على أسطورة وكذبة أرض الميعاد لمدة عشرين 
قرناً فان حقيقة ومهمة استرجاع وطن مسروق تستطيع 
هي الأخرى أن تنتظــر تغير الظروف الدولية والعربية 
السيئة الحالية إلى ظروف أفضل تسمح بدحر المشروع 

الصهيوني لا في فلسطين فقط، بل في كل أرض العرب.
هذه معركــة ذهنية ونفســية مع الواقــع، يجب ألا 
يسمح للصهاينة ولا لحلفائهم بأن يقرروا نتائجها. إنها 
معركة طويلة النفس، وصراع ارادات، ورفض للتراجع 
أمــام إذلالٍ حقيرٍ. من هنا أهميــة جعلها جزءاً من ثقافة 
متجددة يشــربها الطفل العربي مع حليب أمه، ويعيها 

حتى يوم مماته.
ثانيــاً: هنــاك ثقافة متعــددة الوجوه، شــيطانية 
الوسائل والمقاصد، بدأت تنتشــر مؤخراً وتقوى. فهي 
تبدأ بتغييــر عناوين الموضوع، إذ مــا عدنا نتعامل مع 
خطر صهيونــي وجودي علــى أمة العــرب، وإنما مع 
نزاع فلسطيني ـ إســرائيلي. وهي تتجنب ذكر حقائق 
أساسية بالنسبة للموضوع، من مثل أن أكثر من 85 % 
من أرض فلســطين أصبحت محتلة وجزءاً مما يســمُى 
بدولة »إســرائيل«، وأن حملة الاســتيطان الصهيوني 
المســعورة لن تترك أكثر من 10% من أرض فلســطين 
التاريخية ليســكنها الشعب الفلســطيني المقدر عدده 
حالياً باثني عشــر مليونــاً، ومن مثــل أن الصهيونية 
لا تــزال فــي شــعاراتها السياســية وأدبيــات فكرها 
وهلوساتها الدينية ترفع شعار«من النيل إلى الفرات«، 
ومن مثل أن لدى الصهاينة وعداً أمريكياً بأن لا يســمح 
الغــرب قط للقوى العســكرية العربيــة مجتمعية بأن 
تتســاوى مع القوة العسكرية الصهيونية، ومن مثل أن 
لا يسمح الغرب قط للعرب بأن يمتلكوا الساح النووي 

ليوازنوا به الساح النووي الصهيوني.
هذا بالنسبة لمحو الحقائق المرعبة من ذاكرة الأجيال 

العربية الحالية والمستقبلية.
ولكن هنــاك وجوه أخرى للثقافــة الجديدة. فالذي 
يشــدد عليه الآن هــو ان أي مقاطعة عربيــة للبضائع 
الصهيونية أو للأنشطة الدولية والإقليمية التي يشارك 
فيها الصهاينة تتناقض مع متطلبات العولمة. وعليه فاذا 
كان العرب يريدون أن يكونوا جزءاً من العولمة فعليهم 
التخلًــي النهائي عــن المقاطعة، بل والانتقــال الكامل 
للتطبيع مــع هذا الخطر الاســتعماري الوجودي الذي 

ينادي بإخراجهم من التاريخ والمستقبل.
ومع الأسف فان الكثير من العرب، فنًانين وإعاميين 
اســتخبارات  ورجــال  أعمــال  ورجــال  ورياضيــين 
ومسؤولين سياسيين، قد بدأوا يقتنعون بهذه الأكاذيب 
والدعايــات المصنوعــة في مدينــة تل أبيــب، وبدأنا 
علــى الأخص رؤية الوجــوه الصهيونية وهي تتحدُث 
عبــر محطات تلفزيونــات العرب وتحضر أشــكالًا من 

مؤتمراتهم إلخ...
نحــن أمام ثقافة تتلــون بألف لون مــن أجل تغيير 
الشــباب  جيل  وثوابت  والتزامــات  ومشــاعر  اذهان 
العربــي حتى ييأس مــن جهة، وحتى يقبــل بالهيمنة 
الصهيونية الكاملــة على حاضره ومســتقبله عبر كل 
أرضه. وهي ثقافة ســنحتاج لمواجهتها جهوداً رسمية 

متناغمة مع جهود المجتمعات المدنية العربية.
ثالثاَ: وهذا مــن أخطر الجوانب. لقــد كان الحديث 
–الصهيوني يقتصر  في الماضي عن الصــراع العربــي 
لكن  والأمنية.  والاقتصادية  السياســية  الجوانب  على 
الجنون الطائفي العبثي الــذي يجتاح الأرض العربية 
حالياً بدأ يدخــل الموضوع الصهيوني فــي قلب الدين 
الإسامي. من هنا كثر الحديث مؤخراً عن استراتيجية 
عربيــة صهيونية، برعايــة أمريكيــة، لحماية المذهب 
السني من المذهب الشيعي. وهذا يمثل أخطر وأعقد زج 
للموضــوع الصهيوني في الحيــاة العربية. ولا يحتاج 
الإنسان إلى التذكير بالجوانب العاطفية المتخيلة التي 
دخلــت في الخافــات الفقهية الإســامية عبر القرون 
لتقلبها مــن خافات فقهية إلى خافــات طائفية مليئة 

بالأكاذيب والاستعمالات السياسية الانتهازية.
ما يحزُ في النفس أن بعض العــرب قد وقعوا، دون 
قصد، فــي هــذه اللعبة الخطــرة، ونســوا أن الخطر 
الصهيونــي هــو خطر علــى الجميع، علــى كل العرب 
المســلمين والمســيحيين، علــى كل المذاهــب والمدارس 

الإسامية.
وهكــذا، فكمــا خدعــت الصهيونية بعــص العرب 
وباعتهــم كذبة الســام العادل، ســام الشــجعان، 
فســتبيعهم كذبة الحرص على حماية هــذا المذهب من 
ذاك المذهب، ليخســر الجميع، وتربح الصهيونية الربح 

المؤكُد في المدى البعيد.
الواقــع أن موضوع الصراع العربــي الصهيوني هو 
في ســيرورة متغُيرة، مليئــة بالمؤامــرات والمطبات، 
وسيحتاج إلى استبدال سبل مواجهة أخطاره الكبيرة، 
بالكشــف الدائم لألاعيبه، وبتوعيــة الأجيال العربية 
بصورة دائمة، وبالاقتناع الــذي لا يتزعزع بأن الخطر 
الصهيوني الوجودي في الحيــاة العربية لن ينتهي إلا 
بهزيمة جنوده ومجانينه وأســاطيره وألاعيبه، سواء 
طال الزمــن أو قصر إنه قدر العرب الــذي فرضه الغير 

عليهم، ولا يمكن الفرار منه.

٭ كاتب بحريني

الأوطان الطاردة.. والمطلوب لمساندة الأسرى 

الخلاص الحقيقي للموصل ممكن بشرط...

قالت مفوضية شــؤون الاجئين التابعة للأمم المتحدة إن 
»عدد الأشــخاص الذين شــردتهم الصراعات قد وصل إلى 
نحو 67.3 مليون شــخص مع نهاية عــام 2016، وتابع تقرير 
المفوضية: أن واحداً من كل 113 شــخصاً في العالم مشرد! أو 
نازح أو لاجئ. والغريــب أن 57% من بينهم عرب. بالتأكيد، 
فإن سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية العربية، 
تقف وراء هجرة العرب مــن أوطانهم. الأدهى، أن العديد من 
الــدول تغلق حدودها فــي وجوههم، مثل المجــر وجمهورية 
التشــيك وبولندا، فهي لا ترفض استقبال المهاجرين فحسب 
ولكن أيضــاً ترفض عبورهــم أراضيها. كمــا أن دولًا كثيرة 

تضعهم في معسكرات لاجئين في ظروف بالغة القسوة.
كاتب هذه الســطور كان شــاهد عيان منذ عام على رؤية 
الاجئين العــرب في كلّ من برلين وبروكســل، وبالفعل فإن 
كل من يرى أحوالهم مباشرة، يتأسف على ظروفهم، ويتمنى 
لو ظلّــوا في بلدانهم أيّــاً تكن صعوبة الظــروف التي كانوا 
يعيشــونها، هذا انطاقاً مــن تجربة تهجير غالبية شــعبنا 
الفلسطيني من وطنه، ومعاناته الممتدة منذ ما يقارب السبعة 

عقود.
ونســأل: ألم تلفتْ هذه الأرقام النظام الرســمي العربي؟ 
أم أنــه في صميمــه يتمنى هجرة شــعوبه؟ نقــول ذلك مع 
الإحســاس الكبير بالألم والحزن، لرؤيــة الكثير من الأقطار 
العربية طاردةً لأبنائها! ندرك، أهمية الأمن كأولوية للمواطن 
في مطلق دولــة. كما أهميــة الديمقراطية وحريــة التعبير 
كظاهرتين مازمتين للوجود الإنساني، فالاضطهاد والاعتقال 
على مخالفــة وجهات نظر الهيئات الحاكمــة في الدولة، هي 
مجافية للحرية التي يتوجب أن تصاحب الإنسان منذ ولادته 
حتى وفاته. هذا إضافة إلــى واجبات الهيئات الحاكمة تجاه 
مواطنيها في تهيئة كل الظروف الحياتية الأفضل لشــعوبها، 
اقتصادياً وسياســياً، اجتماعياً وإنســانياَ، طبابةً وتعليماً، 
تدريســاً وعماً، ضماناً حياتياً وديمقراطيةً، وتأميناً حياتياً 
وضمان شــيخوخة. وإلّا لمــاذا هي هيئــات وأنظمة حاكمة؟ 
وهي إن فعلت عكــس المنوط بها، فلترحــل ويأتي غيرها. لا 
يمكن مجابهة المؤامــراة الخارجية، التي نقرّ بوجودها، دون 

الاعتماد على الجماهير الشعبية العريضة.
من ناحيــة أخرى، أصبح الســماع عــن آلاف المهاجرين 
يوميــاً، ممــن يجوبــون البحــر ويواجهون خطــر الغرق 
والفقدان، مســألةً طبيعية. عائات بأكملها تغرق مع أطفالها 

على طريق الهجرة إلى الدول الغربية. إنها رحات يلجأ إليها 
المهاجرون مضطرين! رحات من العذابات القاسية والطويلة 
والمكلفة والابتزازية من قبل المهربين، وغير مضمونة النهاية، 
فإن نجح الرّســو على شــواطئ احد هذه البلدان، تجمعهم 
ســلطاتها وتضمهم إلى أمثالهم في معسكرات )مثلما ذكرنا(، 
وتكون العذابات والمساومة. يبقون سنوات فيها الى أن تنظر 
سلطات البلد المعني، في إعطائهم حق اللجوء إليها، أو تقوم 

بتسفيرهم إلى بلدانهم.
في أوروبــا والدول الغربيــة عموماً، ظهــرت العديد من 
الأحــزاب القوميــة الشــوفينية، التي تعمل علــى محاربة 
الأجانب المقيمــين فيها! فكيف بالاجئــين الجدد؟ أصبح من 
الصعوبة بمكان إعطــاء الهاربين إلى هذه الدول حق اللجوء 
إليهــا، الذي يتم تحت مبررات عديدة. فــي كثير من الأحيان 
تقوم ســلطات هذه البلدان بتســهيل هجرة جنسية معينة 
إليهــا. الحالة المحــددة التــي نقصدها هي: تســهيل هجرة 
الشباب الفلسطيني، ســواء منهم من يعيشون في فلسطين 
المحتلة، أو الذين يقيمون في الشــتات. هذه الهجرة تحديداً 
تتم من أجل اهدافٍ سياسية، فالذين يعيشون على الأراضي 
الفلســطينية يتم التســهيل لهم من أجل إفراغ فلســطين من 
العنصر الشــبابي الحيوي. أما الذين يقيمون في الشــتات 
فيأتي بهدف إنقاص عــدد المطالبين بحق العودة إلى الأرض 

الفلسطينية. لذلك فإن سفارات وقنصليات الدول الغربية في 
رام الله ، وفي العديد من العواصم في البلدان الأخرى عربية 
وغيرها، تقدم التســهيات والإغراءات للشباب الفلسطيني 

من أجل الهجرة. 
في كثيــر من الأحيــان، يقــدم الغرب تســهيات كبيرة 
للكفــاءات من الدول العربيــة! التي لا تقدر كفــاءة أبنائها، 
فيكون مســتقرهم في البلدان الأجنبية! فمــا أكثر الكفاءات 

العربية في الطب والهندسة، وحتى في علم الذرة وغيرها من 
التخصصات الأخرى التي تعمل في الدول الغربية. لو وجدت 
هذه الكفاءات ظروفاً مماثلة للعمل في بلدانها لاستقرت فيها. 
ولكن للأســف فإن العديد من الدول العربية أصبحت طاردةً 

لأبنائها. 
على صعيدٍ آخر، فبعد مضي ما يقارب الشهر على إضراب 
أســرانا البواســل، أصبح من الواضح أن العدو الصهيوني، 
ومثلمــا وعد قادته لــن يفاوضهــم، بل في صميــم قلوبهم 
يتمنــون موتهــم والتخلص منهــم. لقد ابتدأ العــدو حربه 
النفسية ضدهم. ففي محاولة لكسر الاضراب، وزعت سلطات 
السجون على وســائل الإعام الإسرائيلية، شريطاً يزعم أن 
القائد مروان البرغوثي يأكل في زنزانته، لتتكشــف المؤامرة 

سريعاً ويظهر زيف الشريط.
هذا، في حين شــن عدد من ساســة الاحتال هجوماً على 
محامــي الأســرى، بزعم أنهــم يعملون على التنســيق بين 
الأســرى في إضرابهم! وكما هو الحال دائماً، فقد ظهر شــبه 
الإجماع الصهيوني فــي العدائية للأســرى، إذ دعا عدد من 
أعضاء الكنيســت من الائتاف والمعارضة، الى منع المحامين 
من زيارة الأســرى. وقــال رئيس لجنــة الخارجية والأمن 
البرلمانية آفي ديختر من حــزب الليكود مدعياً، أنه »معروف 
لدى الســلطات أن محامي الأســرى ينقلــون المعلومات إلى 

فصائلهم خارج السجون! وأن المشــكلة تكمن في إثبات ذلك 
بالدليل القاطع، مســتطرداً في أكاذيبــه: »أن هذه الظاهرة 
منتشرة وسيصعب على إســرائيل مكافحتها في المستقبل«. 
وطالب عضو الكنيســت من حزب العمل »المعارض« نحمان 
شــاي ســلطات الاحتال، بالتحقيــق حــول إمكانية نقل 
محامي الأســرى للمعلومات وتنســيق الإضراب! ودعا إلى 
سلب حقوق الأســرى. إن تقارير المحامين الذين سمحت لهم 

الأســرى،  بزيارة  الاحتال  ســلطات 
أثبتت تصاعــد عمليــات التنكيل بهم 
وعــزل العديدين منهــم، وأكدت على 

التدهور السريع في صحة الكثيرين منهم، وأكدوا على أهمية 
حل مشــكاتهم بشكل ســريع، من خال الاستجابة لمطالبهم 

الإنسانية العادلة.
في إضراب الكرامة لا يســعى المضربون عــن الطعام إلى 
مكتســبات خاصة، بل إلى إرسال رسالة ســلمية لكل العالم 
وذوي الضميــر، للتنبيه إلــى أنهم يفتقــدون الحق الأدنى 
من الحقوق الإنســانية، والتــي يصرّ المحتلون الفاشــيون 
على مصادرتها منهــم. وليقولوا إنهم متمســكون بقضيتهم 
.الإضراب عن الطعام هو السبيل الوحيد للمقاومين ليقولوا لا 
للمحتل، ويُسمعوا صوتهم ويرووا قصة الظلم الكبير، بكشف 
الوجه البشع للمحتل والسجان.هم يعلمون تماماً ما يُقْدمون 
عليه، وأنهم بمقاومتهم السلمية ربما يفقدون حياتهم، لكنهم 
قرروا أن الاستمرار بالصمت على جرائم الاحتال لن يساعد 
قضيتهم، ولن يردّ الجاد عن مزيد من ممارسة الظلم بحقهم، 
فهذا المحتل الذي اتخذ قراراً ببقــاء جثمان أحد المضربين في 
ثاجة الموتى، لقضاء ما تبقى مــن محكوميته، بعد أن توفي 
نتيجــة إضرابه عن الطعام في ثمانينيــات القرن الماضي، لا 
ينفع معه شــيء، لأنه فاقد القيم والأخاق والإنســانية، ولا 

يعطيها حتى للموتى.
على ضــوء كل المســتجدات فيما يتعلق بقضية أســرانا 
الأبطال، فــإن أفضل هدية نقدمها لهم، هي تجاوز الانقســام 
والعودة إلــى الوحــدة الوطنية الفلســطينية. ثــم إلغاء 
اتفاقيــات أوســلو، فقد تبين جليــاً أن العــدو الصهيوني لا 
يحترمها، وأنه قصد منها، إحكام سيطرته على الفلسطينيين. 
هذا العــدو هو الذي ســمم الرئيس الراحل عرفــات بعد أن 
حاصره في المقاطعة ثاث ســنوات. هذا العدو هو الذي أعاد 
اجتياح الضفة الغربيــة عام 2004 ضارباً عرض الحائط بكل 
ما صــدر عن الاتفاقيات معــه. إن العودة إلــى المقاومة بكل 
أشكالها ووســائلها، هي الكفيلة بإجبار العدو على الاعتراف 
بحقوقنا. علينا الانتقال من مرحلة التضامن مع أســرانا إلى 
انتهاج كلّ ما يترك تأثيره المباشــر على العدو، ويجبره على 

التسليم بمطالب الأسرى الإنسانية العادلة.

*كاتب فلسطيني

الموصل  في  الأخيــرة  التطورات  مع 
تأتــي مخــاوف جديــدة. إذ تتواصل 
العمليــة الكبيرة التــي انطلقت في 17 
تشــرين الأول/أكتوبر لاســتعادة الموصل، أحــد أهم معاقل 
ها من أكثر العمليات العسكرية  تنظيم الدولة الإســامية. إنَّ
على أرض العراق شــمولًا منــذ الغزو الأمريكــي في 2003. 
إذ يشــارك في العمليات على الأرض قــوة قوامها مائة ألف 
عنصر مكونة مــن الجيش العراقي، والبيشــمركة الكردية، 
والميليشيات الشيعية، والقوات السنية، والقبلية، بالإضافة 
إلى مستشــاري الولايات المتحدة العســكريين، بينما توفر 
قوات التحالف الدولية تحــت قيادة الولايات المتحدة الدعم 
الجوي عبــر قصف أهداف في المدينــة. وحقيقة أنَّ الأطراف 
التي توجد بينها خافــات، وخصومات، واختافات جذرية 
قد تجمعت من أجل هدف واحد يُعدُّ بالفعلِ أمراً جديراً بالذكر.
وبالرغــم مــن أنَّ الجيش العراقــي لم يتمكــن في مطلع 
هذا العام من التقدم بالســرعة التــي توقعها رئيس الوزراء 
ه سيطر على الجانب الشرقي من  العراقي حيدر عبادي، إلّا أنَّ
ه تكبد  الموصل، المقسومة إلى شقين بواســطة نهر دجلة، لكنَّ
خسائر فادحة في حرب الشوارع الدموية الدائرة ضد تنظيم 
الدولة. لكن وفقًا لخبراء، بلغت حصيلة القتلى الآلاف بسبب 
التفجيــرات الانتحارية التي لا تتوقف، والشــراك المفخخة، 
والكمائــن، والهجمات التي ينظمها تنظيــم الدولة. وتُعاني 
العملية من خســائر فادحة إذ كان التنظيم المتطرف يستعد 
لحــرب مدن منذ صيــف 2014، عندما ســقطت المدينة، حتى 

الوقت الحاضر.  
ولا يزال الجانب الغربي من الموصل الواقع تحت ســيطرة 

تنظيم الدولة الإســامية، مُحاصرًا مــن كل الجهات. الطرق 
القديمــة الضيقــة للمنطقة، مُضافًــا لها الكثافة الســكانية 

العالية، تُعد بشكلٍ ما طائع معاناة آتية.
ويمكن فهم فداحة الموقف بشــكل أفضل، بوضع حقيقة أن 
750 ألف مدني بريء يعيشون في الجانب الغربي من المدينة، 
أكثر من نصفهم تقريبًا من الأطفال، نصب الأعين. ما يؤكد هذه 

التقديرات، العبارة التي قالها الجنرال ستيفن تاونسند، قائد 
قوات التحالــف الدولية: »لايزال هناك طريق طويل يجب أن 
نقطعه قبل القضاء على الدولة الإسامية نهائيًا في العراق، 
ومن المرجح أن تكون معركة الجانب الغربي من الموصل أكثر 

ضراوة من الجانب الشرقي«.
لا يزال عــدد المدنيين الذين فقــدوا أرواحهم في الطرقات 
والمباني المدمرة فــي ثاني أكبر مدن العراق غير معروف. لكن 
تبقى حقيقة أن الرضع، والأطفال، والنســاء، وكبار الســن، 
الُمحاصرين وســط الحرب، هم في موقف عصيب. فسُــكان 
المدينة حُرموا بشــكل واسع النطاق من حاجاتهم الأساسية، 
كالميــاه النقيــة، والمــواد الغذائيــة الأساســية، والدواء، 

والكهربــاء، والوقود. وهو ما جاء على لســان ليز غراندي، 
منســق الأمم المتحدة للمســاعدات الإنســانية في العراق، 
»التقارير من داخل غــرب الموصل مُثيرة للقلــق وكل الأدلة 
ف بيتر هوكينز  تُشير إلى وضع متدهور بشــكل حاد«. ويُعرِّ
ه »مأساوي  - ممثل اليونيسيف في العراق - الوضع على أنَّ

ومُفزع«.

هناك أيضًــا حقيقة أنَّ كثيراً من الناس مُخطئون بشــكل 
بالغ فيما يتعلق بعملية الموصــل: وهو خطأ الاعتقاد بأن كل 
هذه الصعاب والمشاكل قصيرة الأمد، وأن المشكلة سيتم حلها 
بالكامل بمجرد إعادة الســيطرة على الموصل. فمن المستحيل 
تقريبًا تحقيق سام دائم، وهادئ، ومستقر، ومزدهر، إلا بعد 
القضاء بالكامــل على المناخ، والظروف التــي تؤدي لظهور 

تنظيم الدولة الإسامية، والمنظمات المتطرفة المماثلة.  
وعلى الرغم من كــون محافظة نينوى وعاصمتها الموصل 
هــا موطــن أنــاس ذوي أديان،  ذات أغلبيــة مســلمة، إلا أنَّ
وطوائــف، وأعراق متعددة، مثل الأكراد، والعرب الشــيعة، 
والســنة، والشــيعة التركمان، والمســيحيين، واليزيديين، 

بالإضافة للعرب الســنة، الذين يُشــكلون أغلب الســكان. 
وهناك تنافس وصراع ضارٍ، ومســتمر بين السنة، والشيعة، 
والأكراد فيما يتعلق بمن سيســيطر تحديــدًا على الموصل. 
وثبت عدم كفاية محاولات دول المنطقة الهادفة إلى الوصول 
إلى حل. لهــذا، يُعطي غياب حــلٍ الفرصة للقــوى الغربية 

للتدخل في المنطقة.  
يذكر أن سياسة التشييع، والفصل العنصري، والممارسات 
القمعية التي اتبعها رئيس الحكومة المركزية العراقية السابق، 
لعبت دورًا هامًا في اســتياء تنظيم الدولة الإســامية على 
مدينة كبيرة مثل الموصل بسهولة منقطعة النظير. ولو كانت 
هناك وحدة، وتضامن بين الأطراف المعنية، لما تمكنت منظمة 
إرهابية، أو جماعة متطرفة، من العثور على أي مساحة قابلة 
للعيش، أو حتــى مجرد الاقتراب من الموصــل. لهذا من المهم 

الخروج بدروس مستفادة من الماضي، وألا تتكرر الأخطاء. 
هنــاك طريقة وحيدة لتفادي الكارثــة، وبناء المناخ الذي 
طال انتظاره من الســام، والهدوء، والاستقرار، والازدهار: 
أنْ تتحالــف دول المنطقــة، وعلى وجه الخصــوص، تركيا، 
وإيــران، والعــراق، والســعودية، وســوريا، وأنْ يتحــد 
ويتضامن جميع النــاس الُمقيمين في الموصل تحت قيادة هذه 
الــدول. وهذا ليس بالصعوبــة التي يــراد تصويرها، طالما 
وضع سكان المنطقة مصالحهم الذاتية، والعرقية، والإقليمية، 
واختافاتهم العقديــة جانباً، من أجل الســعي وراء قضية 
نبيلة. فلو تمكنت الأطــراف المعنية من التحالف لأجل عملية 
عســكرية، لماذا لا يمكنهم التحالف لأجل الصداقة، والأخوة، 

والسام، وبهذا يصلون للحل المفيد في نهاية المطاف.  

*كاتب تركي

الحركة الحوثية تحولت إلى مراكز قوى متغولة 
داخل مؤسسات الدولة وتعمل قياداتها على التهام المزيد 

من سلطات البلاد وثرواتها

أفضل هدية نقدمها لأسرانا الأبطال 
المضربين عن الطعام هي تجاوز الانقسام والعودة 

إلى الوحدة الوطنية لاسترجاع حقوقنا

إنها معركة طويلة النَفَس، 
وصراع إرادات، من هنا 
أهمية جعلها جزءاً من 
ثقافة متجددة يشربها 

الطفل مع حليب أمه

هناك طريقة وحيدة لتفادي الكارثة بتحالف تركيا
 وإيران والعراق والسعودية للقضاء على الإرهاب

 والوصول إلى خلاص الموصل
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الرياض... تل أبيب... الفاتيكان

رئاســة  توليــه  منــذ  الثانيــة،  للمــرة   ■
ترامــب  دونالــد  يقــوم  المتحــدة،  الولايــات 
بحركــة ذكيــة لا تناســب الصورة الشــائعة 
قراراته  وبعــض  بتغريداتــه  المعــززة  عنــه، 
الفضائحية. كانت المرة الأولى حين أخبر ضيفه، 
الرئيــس الصيني شــي جين بينــغ، على مائدة 
العشــاء، عن تنفيــذ ضربته لمطار الشــعيرات 
التابع للنظام الكيماوي في ســوريا، بصواريخ 
توماهــوك، في الذكــرى الســنوية لميلاد حزب 
البعــث في 7 نيســان الفائــت. بهــذه الحركة 

الجديــرة بزعماء المافيا تمكن ترامب من دفع المنــدوب الصيني في مجلس 
الأمن إلــى التخلي عن رفع اليد بالفيتو مع زميله الروســي، في التصويت 
على قرار مجلس الأمن الذي كان من المفترض، في حال تمريره، أن يســمح 
بتحقيق أممي في اســتخدام النظام للســلاح الكيماوي في خان شيخون، 
تحت البند الســابع الملزم. كما تبلــغ الرئيس الصينــي بنوايا ترامب في 
غ قادة بيونغ يانغ بالرســالة الأمريكية،  المواجهة مع كوريا الشــمالية، فبلَّ

وانسلّ من تغطيته للدولة المارقة.
والآن تأتي الجولة الخارجية الأولى للرئيس ترامب مدروســة بعناية 
شــديدة. فهي ستشــمل كلًا من المملكة السعودية وإســرائيل والفاتيكان 
على التوالي. أي بكلمات أخرى مراكز الأديان الســماوية الثلاثة: الإسلام 
واليهودية والمســيحية. هذه لفتة دبلوماسية ذكية تكمن وراءها حسابات 
سياســية مهمة.  كون الســعودية هي المحطــة الأولى في هــذه الجولة، 
وبالتالــي مقصد أول زيــارة خارجية للرئيس الأمريكــي، فيه توكيد على 
ما ســبق وأعلنه ترامب وفريقه، طوال الأشهر الســابقة من العهد الجديد 
في واشنطن، عن إعادة العمل بالسياســة التقليدية للولايات المتحدة في 
علاقاتها بحلفائها التقليديين في المنطقة، وبخاصة الســعودية والمنظومة 
الخليجية، في مواجهة المخاطر الأمنية المتمثلة بصورة رئيســية في إيران 
وامتدادتها العابرة للإقليم. لا شك أن الزيارة بحد ذاتها من شأنها أن تثلج 
قلوب الســعوديين والخليجيين، بعد فترة قلق مديدة في عهد باراك أوباما 
الذي ختم رئاســته بتمرير قانون في الكونغرس بشــأن محاسبة الدول 
الداعمة للإرهاب، ذلك القانون الذي أثار استياء السعودية لأنه من المحتمل 
أن يطالها بشأن مسؤوليتها المفترضة عن هجمات الحادي عشر من أيلول.

تدور تكهنات في واشــنطن حول احتمال أن تســعى إدارة ترامب إلى 
التخفيــف من الآثــار المحتملة للقانون المذكــور على المملكة الســعودية. 
لكن الغاية الأهم، ربمــا، من الزيارة، هي إيصال رســالة قوية إلى طهران 
بشــأن جدية الولايات المتحدة في مواجهة نزعتها التوســعية في الإقليم، 
عشــية الانتخابات الرئاســية الإيرانيــة، على أمل أن تكــون هذه فرصة 
أمام طهران لتعديل ســلوكها العدواني الممتد مــن العراق إلى اليمن مروراً 
بسوريا ولبنان. المحطة الثانية للجولة هي إســرائيل، الطفلة المدللة لدى 
واشنطن، بصرف النظر عمن يحكم في البيت الأبيض. وتشير تصريحات 
متفرقــة لأركان الإدارة والدوائر المقربة منها عن نيــة ترامب الخوض في 
تجربة السلام الإسرائيلي ـ الفلســطيني، كما فعل كل من سبقوه منذ عهد 
بيــل كلينتون، من غير أن تطــرح الإدارة، إلى الآن، تصــوراً واضحاً بهذا 
الخصوص. قد يحق لنــا أن نفهم من الوثيقة السياســية الجديدة لحركة 
حماس، في هذا السياق، أنها نوع من الاستعداد، بارتداء الملابس الرسمية 

المناسبة، قبل إطلاق الأمريكيين لمبادرة دبلوماسية جديدة. 
ولا يمكــن عزل هذا الموضوع عن ســعي الإدارة الأمريكية إلى تشــكيل 
تحالف موضوعي يجمع »الاعتدال العربي« وإسرائيل في مواجهة طهران. 
فالخوض في محاولة جديدة لتسوية الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني من 
شأنه أن يريح الحلفاء العرب في مواجهتهم لنفوذ طهران الإقليمي. على أي 
حال من المبكر الآن، قبل زيــارات ترامب المبرمجة هذه، التكهن بما يمكن أن 
تطلقه من ديناميات جديدة في الصراع العربي ـ الإيراني من جهة، وصراع 

إسرائيل ضد حزب الله الإيراني في لبنان من جهة موازية.
أمــا في روما فقــد يكون ترامــب بحاجة إلــى مباركة رأس الكنيســة 
الكاثوليكية، ســواء في موقفه المهزوز في الداخل الأمريكي بسبب فضيحة 
علاقــات فريقه مع روســيا بوتين، أو في إعــادة الطمأنينة إلــى حلفائه 
الأوروبيين بعدما بدا من ســعي ترامب إلى تهميش دور الحلف الأطلســي 
من منطلق انغلاق أمريــكا على ذاتها وفقاً للتصــور الترامبي إبان حملته 

الانتخابية.
نرى، بالمقارنــة، أن باراك أوباما خاطب العالم الإســلامي من القاهرة، 
فيما يقصــد ترامب الرياض كمركز للعالم الإســلامي وفقاً لرمزية الزيارة. 
للاختيارين معــانٍ متباينة. فعلى رغم حال التردي الشــامل التي وصلت 
إليهــا مصر، في العقــود الأخيرة، تبقى هــي مركز العالــم العربي بثقلها 
الديموغرافي والثقافي والتاريخي. وشــهدت ســاحة التحرير، في العام 
2011، الــذروة المكتملة البديعة لثورات الربيع العربــي، وإن كانت زيارة 
أوباما التاريخية قد حدثت قبل ذلك بســنوات. بالمقابل، إذا كانت الرياض 
تحتفظ بمركزية دورها الإســلامي بوصفها عاصمة الأراضي المقدسة لدى 
مســلمي العالم، فهي في الحسابات السياســية الأمريكية القطب المواجه 

لطهران، إضافة إلى ثروتها النفطية وتحالفها المديد مع الولايات المتحدة.
دخل عدّاد فترة رئاســة ترامب المئة الثانية من أيامه في البيت الأبيض، 
ومــا زال الغموض يلــف جوانب فــي توجهاته الخارجيــة. وفيما خص 
منطقتنا، نــرى أن »الدوش البارد« الذي أنزلــه ترامب بالروس في زيارة 
وزير الخارجية تليرســون إلى موســكو، في أعقاب واقعة الشعيرات، قد 
أثمر، إلى الآن، ذهاب زميله لافروف إلى واشــنطن للحصول على تزكيتها 
بشــأن اتفاق آســتانا الثلاثي حول »مناطق خفض التصعيد«، بعدما كان 
جون كيري قد أمضى ســنواته الأخيرة في ملاحقة لافروف وبوتين بشأن 

سوريا، طمعاً في كسب رضاهما.
فهل ستكون الإدارة قدمت تصورها لحل الصراع في سوريا، كما طالبها 

الكونغرس بذلك، قبل بدء جولة ترامب الخارجية المرتقبة؟ 

٭ كاتب سوري

تونس في خطر!
■حــذر الرئيس التونســي الباجي قائد السبســي 
في خطاب ألقاه أمام قرابة مئتين من مسؤولي الدولة 
من أن مسيرة الديمقراطية مهددة بشكل جدي، وأبلغ 
المجتمعين بقراره اســتخدام الجيش التونسي لحماية 
هذه الديمقراطية وكذلك بإعادة هيكلة وزارة الداخلية 

»لمزيد من مقاومة الإرهاب«.
أوضح السيســي في خطابه أن الباعث على هذين 
القراريــن الخطيرين، أي اســتخدام الجيــش وهيكلة 
المؤسســة الأمنيــة، يتعلّــق عمليــاً بإنهــاء مظاهرات 
واعتصامات قرابة ألف شــاب في الكامور )محافظة 
تطاوين القريبة من الحدود الليبية(، وهي نقطة عبور 
معظم شــاحنات شــركات النفط والغاز الناشطة في 

الصحراء التونسية.
المفارقــة هــي أن الشــبان المعتصمــين يطالبون هم 
أيضاً بحماية الديمقراطية من خلال تطبيق أسســها، 
ومنها مبدأ الشــفافية في قطــاع الطاقة، كما يطالبون 
بالحصول علــى فرص عمل ووظائف في قطاع النفط 
لسكان المنطقة أنفسهم، وبتخصيص جزء من الثروة 

لتحسين أوضاع المحافظة وسكانها.
الخلاف إذن بين رئيس الدولة والمحتجين ليس على 
تفســير الديمقراطية وأركانها بل علــى تعميم التنمية 
على المناطق المهمّشــة والتوزيع العــادل للثروة، وهما 
أمــران كانا في صلب أهــداف الثورة التونســية التي 
يعرف العالــم كلّه أنها اندلعت بناء على احتجاج بائع 
بســيط على عسف الشــرطة ومنعه من تحصيل رزقه 

الضئيل.
ترافق خطاب السبســي مع مؤشّرين مهمّين، الأول 
هو اســتقالة رئيس هيئة الانتخابات التونسية شفيق 
صرصار احتجاجــا على خلاف داخــل الهيئة »يمس 
القيم والمبادئ التي تتأسس عليها الديمقراطية«، وهو 
ما أشــاع مخاوف محقّة لدى التونســيين على وجود 
إشارات اســتفهام حول رغبة جهات نافذة في حرف 
هيئــة الانتخابات عــن وظيفتها الفعليــة وهي مراقبة 

ديمقراطية التصويت والعمل الانتخابي.
والمؤشــر الثاني كان الاحتجاجات التي تصاعدت 
فــي أنحاء تونــس ضد قانــون المصالحة الــذي يريد 

الرئيــس السبســي إقــراره والــذي يعفــو عــن رجال 
الأعمال الفاسدين مقابل إعادة الأموال التي سرقوها 

أو اختلسوها.
على هذه الخلفيّة الواســعة تبدو قرارات السبسي 
متّجهــة، فــي حقيقتها، نحــو مواجهــة الاحتجاجات 
الشــعبية علــى قراراته، ســواء ما تعلّق منهــا بقانون 
المصالحــة أو بوقــف الاعتصامــات المطالبــة بالعمل 
والتنميــة والتوزيع العادل للاقتصاد والشــفافية في 

قضايا الثروات الوطنية العامّة.
يظهر هنا خلاف واضح يفصل اتجاهين اجتماعيين 
الحيتــان  مصالــح  عــن  يدافــع  الأول  سياســيين، 
الكبــار ويرفــض الشــفافية الاقتصاديــة والتوزيــع 
العــادل للثــروات ويحــاول التلاعــب بــأركان العمل 
الديمقــــــراطي، والثانــي يعتبر الفســاد السياســي 
صنواً لنظيره الماليّ، بحيث تتناظر الحرّية السياســية 
مع القدرة على التظاهــر والاعتصام والدفاع عن لقمة 
العيــش وفــرص العمــل والحركيّــة الاجتماعيــة من 

الأدنى للأعلى.

الاســتعانة بالجيــش والأمــن لفــض التظاهــرات 
ومنع الاحتجاجات لا يتعلّــق إذن بالخلاف في الآراء 
حــول الديمقراطيــة بل بفــرض وجهة نظر سياســية 
بالقــوّة وتحميــل الجيــش، المســؤول عــن الدفاع عن 
التراب الوطني، مســؤولية خطيرة بكسر احتجاجات 
عادلــة، وبوضعه وجهــاً لوجه مع فئات من الشــعب 
التونســي تعتبر الطرف الأضعف فــي المعادلة، بينما 
يحظــى رجــال الأعمــال الفاســدون بحمايــة الكبــار 
وتسنّ القوانين لتســهيل عودتهم للحياة الاقتصادية 

والسياسية.
لقد أثبتــت التجارب المتكرّرة أن اســتخدام الجيش 
فــي النزاعــات الأهليّة هو وصفة مخيفــة فهي تجعله 
اليد الأقوى في تلك النزاعــات، وتجعله، عمليّاً، أقرب 
للوثوب على الســلطة، فما هي الحاجة للوســطاء إذا 

كان هو قادراً على الفصل شؤون الدولة؟
تونس، بهذأ المعنى، على الطريق الســريع للتدهور 
على الطريقة المصرية، ولكنّ الفارق أن السبســي ليس 

جنرالًا في الجيش مثل السيسي.

سؤال مكانة مصر ودورها

العراق: حين تتواطأ الدولة مع خاطفيها 

■ لا يتحــدد دور الدول بالميــراث التاريخي وحده، كما 
يعتقد التاريخانيون، ولا بالمميــزات الجغرافية البحتة، أو 
المقدرات المتاحة، أو الإرادة السياسية الخالصة. يتحدد دور 
والمقدرات  والسياسة  والتاريخ  الجغرافيا  بتفاعلات  الدول 
معاً. وباجتماع هذه القوى، ولــد دور مصر الكبير ونما في 
حياة العرب، خلال القرن العشــرين، منذ مــا بعد الحرب 

الأولى وانهيار الرابطة العثمانية. 
برزت قوة مصر الناعمة، إن صــح التعبير، في النصف 
الثاني من القرن التاســع عشــر، ولكن من الضروري عدم 
المبالغة في هذه القوة. وقعت مصر تحت الاحتلال البريطاني 
في 1882، وعمل الاحتلال، إضافــة إلى ما تبقى من تحديث 
الخديوي إســماعيل، علــى صناعة مناخ ليبرالي نســبي، 
جذب إليه عدداً من مثقفي المشــرق المسيحيين، وعدداً آخر 
من علماء المشرق الســلفيين الإصلاحيين. وقد صنع الدور 
الملمــوس الذي لعبه هؤلاء في الثقافــة المصرية، والعربية 
عموماً، صورة مضخمة لأهمية قاهرة القرن التاســع عشر 
ومطلع العشــرين. الحقيقة، بالطبع، أن اسطنبول، وحتى 
اندلاع نيران الحرب الأولى، ظلت المركز الرئيســي للثقافة 
والسياســة في المشــرق، إليها توجه المئات من النشــطين 
العرب والمســلمين، بما في ذلك المصريون منهم، الذين بدأوا 
الكفاح ضد السيطرة الأجنبية، وفيها صنع القرار وتيارات 
السياسة المشــرقية. وإن كانت دمشــق المهد الأول للحركة 
العربيــة، فإن رافد العروبة الأهم ولد من أوســاط الطلاب 

والمثقفين العرب المقيمين في عاصمة السلطنة.
انتهى دور اســطنبول بالهزيمــة العثمانية في الحرب، 
وولادة الجمهوريــة التركيــة وتبنيهــا سياســة العزلــة 
الاختيارية عن محيطها العربي. وبدأ العرب، من ثم، الرحلة 
الشــاقة للبحث عن إطار مرجعي جديد لوجودهم، وسبل 
التحرر من الســيطرة الأجنبية والانقسام غير المبرر. خلال 

العشرينيات والثلاثينيات، لم يتسع نطاق الحركة العربية 
وحسب، بل وأسســت مقاماً لا يستهان به في حقلي الثقافة 
والسياسة المصرية. وقد رافق هذا التطور ولادة وعي لافت، 
سيما في أوســاط النخبة المصرية، بحجم البلاد وموقعها، 
وبدورها المحتمل. حاول فؤاد، بدعم من قطاع علمائي كبير، 
في العشــرينيات، وراثة منصب الخلافة، بعد أن ألغيت في 
تركيا الجمهورية، وأحاط فاروق نفسه بعدد من المصريين، 
العروبيين – الإسلاميين، الذين تصوروا أن بإمكان مصر أن 
تقود محيطها العربي كله. وبالرغم مــن التململ، والغيرة 
السياسية غير المســوغة، في كثير من الأحيان، في العراق 
وســوريا والســعودية، رأى عموم العرب فــي مصر مركز 
ثقلهــم الأهم، وربمــا الوحيــد. وليس ثمة شــك أن ولادة 
المســألة الفلسطينية، والدور الذي لعبته مصر، أو كان على 
مصر أن تلعبه، في مناصرة الفلســطينيين، أســهم بصورة 
بالغة الأهميــة في التقاء رؤية العرب لمصر ورؤية المصريين 

لبلادهم.
في الحقبة بعــد 1952، أصبحت العروبة الإطار المرجعي 
الرسمي للجمهورية المصرية. تحول التوجه العروبي، الذي 
كان محل جدل في حقبة ما بين الحربين، إلى سياسات مفكر 
فيها، رسمت باعتبارات استراتيجية، اقتصادية وسياسية 
وثقافية، حتى وإن بدا أحياناً أن مصر الطرف الخاسر فيها. 
كانت نتيجة هــذا كله أن أصبحت مصر مركــزاً للثقافة 
العربية، ومرجعاً للسياسات. قادت مصر العمل العربي من 
أجل فلســطين منذ نهاية الثلاثينيــات، وحملت راية وحدة 
العــرب، وأصبحت مقر الجامعة العربية؛ ســاندت حركات 
التحــرر العربية من أجل الاســتقلال، وخاضت حرباً وراء 
أخرى من أجــل توكيد موقع العرب المحدثين على المســرح 
العالمي. لم ينتبــه عرب كثيرون للدور الــذي لعبته بغداد 
وحلــب في تطور الموســيقى العربية الحديثــة، لأن مصر، 

ومصر فقــط، أصبحت المركز الذي تعارف العرب على دوره 
في صناعة ذائقتهم الســمعية. وإلى جانب ذلك، اســتمرت 
مصر فــي احتضــان القطاع الأكبــر من صناعة الســينما 
العربية، إلــى الحد الذي تحولت فيــه اللهجة المصرية إلى 
نوع مــن الرديف للفصحــى. لعدة عقود، كانــت الجامعة 
المصرية قبلة الطموحين العرب في تلقي تعليم حديث، وعلى 
منوالها نسجت معاهد التعليم العليا التي أخذت في البروز 
واحدة بعد الأخرى فــي عواصم الدول العربية المســتقلة 
حديثاً. وليس التعليم الحديث وحسب، بل أن مكانة الأزهر 
في مجال العلوم الإســلامية لم تهتز، لا بفعل انتشار مراكز 
تعليم إســلامي منافسة، ولا بعد الصدام الباعث على القلق 

بين النظام الجمهوري والإخوان المسلمين. 
مصر، باختصــار، لم تصبــح قلب العروبــة النابض، 

وحسب، بل وصانعة ضمير العرب وروحهم الحديثة.
ولم يعد غريباً بالتالي أن يكتســب هــذا الموقع والدور، 
الذي استمر لأكثر من ســتة عقود، كل هذا الثقل في الذاكرة 
التاريخيــة العربيــة. وليــس الذاكرة العربيــة الجمعية 
وحســب، بل وحتــى القطاع الأكبــر من مراقبي المشــرق 
والمتخصصين من غير العرب، لــم يزل يتصور أن مصر هي 
معيار الوجود ومؤشــر المســتقبل العربي. تتصور أغلبية 
السياسيين والنشــطين والمناضلين العرب أن أزمات المجال 
العربي تفاقمت بفعل غياب مصر المؤقت، أن ليس ثمة مخرج 
للعرب إلا بنهوض مصر، وأن طريق العرب نحو مســتقبل 
أفضل مشــروط بعودة مصر إلى تســلم مهامهــا في قيادة 

محيطها العربي كله.
بيد أن الوقائــع الصادمة تقول أن علــى العرب، اليوم، 
التخفف من هــذه الذاكرة، والتحرر من أســرها؛ ليس لأن 
مصــر فقدت أهميتها أو موقعهــا أو حجمها، ولكن لأن مصر 
ليســت في طريقها للنهوض، ولا يبدو أنها ســتعود قريباً 

لقيادة شــيء. الحقيقة التي يجب 
التعايش معها أن مصر لم تعد منبع 
ثقافة  العربــي، ولا صانعة  الوعي 
العــرب. التعليم المصــري تعرض 

للانهيار منذ زمن؛ والفنون المصرية في حالة تحلل؛ وإعلام 
مصر يبعث علــى الخجل. تعاني مصر مــن تأزم اقتصادي 
قد يســتمر عقوداً طويلة؛ ومــن تهالك في كافــة قطاعات 
الخدمــات، من المواصــلات، إلى الصحــة. وبالرغم من أن 
كيان الدولة في أغلب البلاد العربية في حالة لا تســر، فإن 
مؤسســة الدولة المصرية بدأت في الانحطاط منذ ستينيات 
القرن الماضي، حتى أصبحت خراباً، بــكل ما في الكلمة من 
معنى. ويكفي في التعبير عن هذا المشــهد المأساوي أن دولة 
بحجم وتاريخ مصر باتت أسيرة نفوذ أخرى خليجية بالغة 

الصغر وحداثة العمر.  
أطلقت ثــورة يناير/ كانون ثاني 2011 بصيصاً من الأمل 
لمصر، ولكن انقلاب يوليو/ تموز 2013 أخمد هذا البصيص، 
وأعاد الســياق الانحطاطي إلى وضع أســوأ مما كان عليه. 
تحتــاج مصر تقويضــاً جذرياً لبنى السياســة والاجتماع 
والاقتصــاد الراهنة، وإعادة بناء الدولــة من جديد. ولكن 
مثل هذا الخيار لا يبدو وارداً في حســابات الطبقة الحاكمة 
ومحيطهــا الثقافي، ولا في حســابات القــوى والتيارات 
المعارضــة. وحتى لو تحقق مثل هذا الخيار، فلابد لعقود أن 
تمر قبل أن تســتطيع مصر اســتعادة بعض الدور والتأثير 
الذي تمتعت به ردحاً مــن الزمن في تاريخ العرب الحديث. 
على العرب، بكلمة أخرى، التوقف عن انتظار مصر، التجرد 
من هذا الحنين غير المنطقي لدورها، والبحث عن مستقبلهم، 

بغض النظر عما إن كان بإمكانها مد يد العون، أو لا.      

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لا يمكن التعاطي مع حادثة خطف الشبان السبعة قبل 
أيام، وبعد منتصف الليل، وفي وسط بغداد، على انها مجرد 
جريمة عاديــة نفذتها عصابات الجريمــة المنظمة، فتحليل 
الوقائــع التي رافقت جريمة الاختطاف تكشــف دون أدنى 
شــك ان ثمة جهة متنفذة، قامــت بفعلتها في تواطؤ صريح 
مع الاجهزة الامنية وســيطراتها ونقاط تفتيشها المنتشرة 
في بغداد )يزيد عددها عن 100 ســيطرة/ نقطة تفتيش بعد 
ان كان عددهــا 155 نهاية عام 2016(! فضلا عن عشــرات 
»المرابطات«، التي تمثل قوات امنية تقوم بواجبات المراقبة 

والتأمين! 
 بالعــودة الى التاريخ القريب، فــان الخطف كان جزءا 
من سياســة منهجية اعتمدتها العديد من القوى بعد لحظة 
2003، في إطــار الصراع السياســي/ الطائفــي من جهة، 
ولأغراض التمويل، كجزء مما يســمى باقتصاديات العنف! 
وقد كانت الدولة، بســلطاتها المختلفة، وفي بعض الأحيان 
سلطة الاحتلال نفسها! طرفا رئيسيا في هذا الأمر، من خلال 
تواطئها الصريح مع الجهات التي تقوم بهذه الأعمال، أو من 
خلال توفير الغطاء السياسي لمثل هكذا عمليات، كلما بدأت 
أطراف اخرى بالمطالبة بملاحقة الجهات »المحســوبة« على 

الفاعلين الذين يتحكمون بالدولة/ السلطة! ومقاضاتها.
 ويظهر هذا التواطؤ واضحا من خلال طبيعة التصريحات 
الرسمية، حيث أصبح الاتهام في هذه الفترة وبعدها، يحدد 
من خلال الفاعل وليس من خلال الفعل نفســه، أي طبيعة 
الجريمة او صفتهــا؛ هكذا ابتدع الامريكيــون عبارة »فرق 
الموت«، وابتدع الفاعل السياسي الشيعي عبارة »الخارجين 
عن القانون« لتوصيف المليشيات الشيعية التي تقوم بهذه 

الجرائم، تجنبا لأطلاق صفة الارهاب عليها!
 بل إن هذه المنهجية اعتمدت في قانون مكافحة الارهاب 
نفســه! عندما اشترط وجود »الغاية الارهابية« و »الدوافع 
الارهابيــة« لتوصيف جريمة ما على انهــا ارهابية! أو أنها 
مجرد جريمة عادية!  وبذلك تحــول القانون من نص يمثل 
قاعدة عامة مجــردة، الى نص يتم »تأويلــه« تبعا لإرادة 
الفاعل السياسي، وتبعا لإرادة القضاء المسيس! هكذا يكون 
الاختطاف فعلا إرهابيا عندما يراد له ان يكون فعلا ارهابيا 
فقــط!  فلا غرابة ان يتجول أحد أهــم رموز الخطف والقتل 
الطائفي في عامي 2006 و2007، والمعروف باسم »أبو درع« 
مع حماياته في شــوارع بغداد، يتلقــى التحايا من القوات 
العســكرية والامنية، لأن الرجل بمفهوم السلطة الطائفية 

القائمــة ارتكب »أعماله« فــي النهاية دفاعا عــن »الطائفة 
والمذهــب«، وليس بدافع ارهابي، وهــو فعل »مقدس« لا بد 
من التواطؤ معه، لا ســيما مع عجــز الضحايا على توجيه 
الاتهامــات خوفا ويأســا، وعجــز ممثليهم السياســيين 
عن الدفــاع عن مصالــح جمهورهم خوفا علــى مصالحهم 

ومناصبهم السياسية!
في عــام 26 أذار/ مــارس 2006 اقتحمت إحــدى الفرق 
العراقية الخاصة التي دربها الامريكيون، وبأمر من القوات 
الامريكيــة ودعمها، »حســينية المصطفى« فــي منطقة حي 
أور فــي بغداد، والتي كانت »مســلخا« للمختطفين المدنيين 
الســنة! وقد أظهرت الصور الملتقطة عشــرات الجثث التي 
تعرضت لتعذيب وحشي! ولكن هذا لم يمنع رئيس مجلس 
الوزراء العراقي والفاعلين السياســيين الشيعة جميعا من 
التنديد بعمليــة الاقتحام بدلا من التنديــد بجرائم خطف 
وتعذيب وقتل مواطنين عراقيين! وفي نهاية العام نفســه، 
تحديدا في 15 تشــرين الثانــي/ نوفمبر قامــت مجموعة 
مســلحة باختطاف ما بين 100 الى 150 موظفا ومراجعا من 
دائرة البعثــات التابعة لوزارة التعليــم العالي من منطقة 
الكرادة في وســط بغداد، واســتطاع الخاطفــون برتلهم 
الكبير والمسلح عبور عشــرات السيطرات/ نقاط التفتيش 
من دون أن يوقفهم أحد! وبعد فرزهم على الهوية، تم أطلاق 
سراح البعض وأخفي الباقون، وقد اكتشفت جثث بعضهم 
فيما بعد وقد تعرضت لتعذيب شــديد، ومع ذلك فان وثائق 
وزارة التعليم العالــي لا تزال تتحدث عــن 56 مفقودا من 
موظفي دائرة البعثات! يومها قلــل رئيس مجلس الوزراء 
نوري المالكي من وقع العملية، وتحدث عن بضعة مخطوفين 
فقط، ووصفها بانها مجرد تصفية حســابات سياسية! ومع 
هذا لم يزعج أي مسؤول رسمي نفسه بإبلاغنا بهذه الجهة 
السياسية، أما الحديث عن ملاحقتها ومحاسبتها فهو خارج 

التفكير تماما! 
فيما بعــد أصبح الاختطاف، او الاختفاء القســري أكثر 
منهجية، وأقل صخبا! الآلاف اختفوا، من دون ان يعرف لهم 
أثر، ومن دون أن يهتم أحــد بأمرهم! ولكن حالات الاختفاء 
القسري شهدت تصاعدا ملحوظا اســتغلالا للحظة تنظيم 
الدولــة/ داعش. ورصــدت حالات اختفاء قســري للآلاف 
العراقيين، بشــكل جماعــي أو فردي؛ ففي ســيطرة/ نقطة 
تفتيــش الرزازة ضاع أثــر أكثر من 900 نازح في تشــرين 
الثاني/ نوفمبر 2005، تبعا للقوائــم التي أصدرها مجلس 

محافظة الأنبار. حــين تم فصلهم عن أســرهم النازحة من 
مدينة الرمــادي، وتم اعتقالهم بشــكل جماعــي، ولا أحد 
يعرف حتى اللحظة مصيرهم! وليس مســــتغربا ان لجان 
التحقيق المشكلة لم تعــــــــلن شيئا من تحقيقـــــــاتها! 
مــرورا بحالة الاختفاء القســري لـ 643 نازحــا مدنيا من 
مدينة الصقلاوية في حزيــران 2016، عندما قامت القوات 
العســكرية الرســمية والمليشــيات المرافقة لها بعزلهم عن 
عوائلهــم النازحة من المدينــة عبر »الممــرات الآمنة« هربا 
من المعارك، ولــم يعثر لهم على أثر بعــد ذلك! ومرة أخرى 
لم تكشــف لجان التحقيق المشــكلة أي شــيء عــن نتائج 

تحقيقاتها حتى اللحظة! 
فــي هذه الحــالات جميعــا، كان ثمــة إنــكار منهجي، 
وســرديات رســمية للتمويه!  وتواطؤ جماعي اشترك فيه 
حتى المجتمع نفســه حيث اكتســبت هذه الميليشيات بعد 
تصديها لداعش صفة التقديس التي حصنتها من المساءلة. 
ولم ينتبــه جمهور العراقيــين الى هذه الظاهــرة القديمة 
الجديدة الا حين بدأ مسلســل الاختطاف الأخير ليتكشــف 
المســتور! ولتظهر »الدولة« بمظهر الوســيط »المحايد« بين 
المختطفين وخاطفيهم! فقــد »تدخل« رئيس مجلس الوزراء 
الســيد حيدر العبــادي رســميا للإفراج عــن الصحافية 
أفراح شــوقي بعد اختطافها واحتجازها لأكثر من أسبوع، 
وكشــف كاميرات المراقبة سيارة شــرطة وهي ترافق رتل 
سيارات »الخاطفين« إلى بيت »المخطـــــوفة«! وفي الحالة 
الثانية، تم إطلاق سراح 24 مخطوفا قطريا، ومخطــــوفين 
ســعوديين، بعد أكثر من ســنة ونصف على اختطافهم من 
صحراء الســماوة! في إطــار صفقة دوليــة تتعلق بتبادل 
مدنيين بين النظام السوري وحلفائه، والمعارضة السورية 
وحلفائها! وكانت الصفقة تتضمن فدية تزيد عن 250 مليون 
دولا تسلم للخاطفين في مطار بغـــــــداد! ومراجـــــعة 
ســريعة لبيان وزارة الداخلية العراقية يكشف عن تواطؤ 
الوزارة الصريح مــع الخاطفين في هذه المســألة! فالبيان 
تحــدث عن »اســتلام« الــوزارة للمختطفــين، وليس عن 
تحريرهم! طبعا من دون ان تحدثنا الوزارة عن »الخاطفين« 
الذين تسلمتهم منهم، ومن دون أي إشارة تطبيق   القانون 

بهذا الصدد. 
بالعودة إلى حالة اختطاف الناشــطين السبعة، الذين 
تم »تحريرهم ومنح كل واحــد منهم مبلغا ماليا« بعد يومين 
من الاختطــاف، كما ورد على لســان المستشــار الإعلامي 

لوزيــر الداخليــة العراقــي! فقد 
ألمــح رئيــس مجلــس الــوزراء 
مؤتمر  في  العبادي  حيدر  العراقي 
صحافــي قبيل ذلك، الــى أن جهة 
»سياســية« ضالعة فــي العملية، 

لأن المختطفــين »وجهوا انتقــادات لتلك الجهــة التي تريد 
المشــاركة بالأنتخابات«! طبعا لا أحد من المسؤولين تطوع 
لإخبارنا من هي الجهة الخاطفة! وكيف تم تحرير المختطفين 
من دون إلقــاء القبض على أحد »الخاطفــين«! الجواب ان 
الجميع يعرف هوية الخاطفين، بشــكل حصري، او بشــكل 
عام. تحديدا الجهات الرســمية المعنية بالأمن. ولكن لأن لا 
»دوافــع ارهابية« أو » أغراض ارهابيــة« لهم! ولأنهم فاعل 
أساســي في مشروع فرض هوية احادية على الدولة تنفيذا 
لما يريده الفاعل السياس الشــيعي! فانه لا بد من التعاطي 
مــع »نزواتهم« و« انفلاتهم«، المرتبطــة بالخطف والإخفاء 
القسري والقتل، على انها ضرورة لها ما يسوغها سياسيا، 
وبالتالي لا بد من التغطية عليها. فهذه »المليشيات« تمثل في 
النهاية الأداة اللازمة لتنفيذ الاعمال القذرة التي لا يستطيع 
الفاعل السياســي تنفيذها بأدواته الرسمية بسلاسة، في 

إطار صراعه على السلطة والهيمنة! 
يخبرنا نعوم تشومســكي في مقالة شهيرة عن مجزرة 
صبرا وشــاتيلا، التي قتــل فيها ما يقارب مــن 2000 مدني 
فلســطيني ولبناني بدم بارد، عن »التواطؤ الجماعي« مع 
القتلة، وينقل لنــا تفاصيل واقعة اخرى جــرت في مدينة 
»كيشــينيف« الروســية، نتيجة إشــاعة اتهمت »اليهود« 
بقتل امرأة مســيحية، عندما بقيت مفارز الشرطة والجنود 
دون حــراك تراقب عمليــات الأنتقام من اليهــود! وانه مع 
وصــول الأوامر بالتدخــل، و »ما أن لاحظت الحشــود ان 
الجنود كانوا مستعدين للتدخل حتى لاذت بالفرار، وبدون 
إطلاق رصاصة واحدة«!  وينتهي تشومســكي إلى ان هذه 
الجريمة »ما هي إلا نتيجة مباشــرة لدعاية الكذب والعنف 
التي أدارتها الحكومة الروســية بنشــاط كبير«. وإن هذه 
الحكومة شانها شأن الحكومة التركية أبان مذبحة الأرمن، 
أو الحكومة الاســرائيلية في مذبحة صبرا وشاتيلا: »تبقى 
غير مكترثة على الإطلاق تجاه أشــنع أفعال الوحشــية، ما 

دامت هذه الأفعال لا تؤثر على مصالحها«! 

٭ كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم
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■ مونتريــال ـ الأناضــول: حذّرت دراســة دولية 
حديثة، من تناول جرعات عالية من مســكنات الألم من 
مضادات الالتهاب غير السترويدية، لأنها قد تؤدي إلى 

الإصابة بالنوبات القلبية.
الدراســة قادها باحثون من مركز أبحاث مستشفى 
مونتريال الجامعي في كندا، بالتعــاون مع باحثين من 
فنلندا وبريطانيا، ونشــروا نتائجها الأربعاء في المجلة 

الطبية البريطانية.
وللوصول إلى نتائج الدراســة، حلــل فريق البحث 
بيانات 446 ألفاً و763 شــخصاً لمعرفة متى تزداد مخاطر 

الإصابة بالنوبات القلبية.
وركز العلماء على الأشــخاص الذيــن تم إعطاؤهم 

وصفــات طبيــة لتناول مســكنات الألم مــن مضادات 
»إيبوبروفــين«  مثــل  الســترويدية  غيــر  الالتهــاب 
و«ديكلوفيناك« و«نابروكســين« وليــس أولئك الذين 

يشترون مسكنات الألم من الصيدليات.
وأظهــرت النتائج، أن هناك علاقة بين تناول جرعات 
عالية من مســكنات الألــم من مضــادات الالتهاب غير 

الستيرويدية والإصابة بالنوبات القلبية.
وتوصلت هــذه الدراســة إلى أن مخاطــر الإصابة 
بالنوبــات القلبيــة بين أولئــك الذيــن يتناولون هذه 

العقاقير تكون أعلى خلال 30 يوما من بدء استخدامها.
وقال الباحثــون إن تناول مضــادات الالتهاب غير 
الســتيرويدية لمعالجــة الألم والالتهابات قــد تزيد من 

خطورة التعــرض للنوبات القلبية حتى في الأســبوع 
الأول من تناول هذه العقاقير، وخاصة في الشهر الأول 

من تناول جرعات عالية.
وقالــت البروفيســورة هيلــين ســتوكس لامبارد، 
المشــاركة فى الدراســة: »إن هذه الدراســة من شأنها 
زيادة التوعية بــين المرضى الذين يعالجون أنفســهم 
بأنفســهم ويهرعون لتناول الأدوية المضادة الالتهابات 
غير الســتيرويدية لمعالجــة الآلام التــي يعانون منها 

ويشترونها من الصيدليات«.
وأضافت أنه يتوجب على هؤلاء الأشــخاص تناول 
جرعات خفيفة من هــذه الأدوية ولفترات قصيرة، وفي 
حال احتاجوا إلــى تناولها لفترات أطــول، فإن عليهم 

مراجعة الطبيب المختص.
وكانت دراســة سابقة كشــفت أن مضادات الالتهاب 
غير الســتيرويدية قد تزيد من نسبة الإصابة بأمراض 
القلب والســكتات الدماغية، لذا يتوجــب عليهم التقيد 
بتعليمــات مفادهــا أنــه لا يجب وصف هــذه الأدوية 
للمرضى الذين يعانون من مشــاكل في القلب، وخاصة 

من يعانون من قصور شديد في القلب.
وتحدث النوبة القلبية بســبب احتباس الدم نتيجة 
انســداد أحد الشــرايين التاجية بالقلب، ما يؤدي إلى 
ضرر أو موت كامــل لجزء من عضلة القلــب، وغالباً ما 
تكون النوبة طارئاً طبياً يهدد حياة المريض ويستدعي 

الرعاية الطبية الفورية.

مسكنات الألم قد تصيب بنوبات قلبية  

سياحة زرع الشعر 
تزدهر في اسطنبول  

■ اســطنبول ـ أ ف ب: يطمــح جميــل شــأنه في ذلك شــأن 
كل الســياح الذيــن يأتــون الــى اســطنبول، الى زيــارة الجامع 
الأزرق والقيام برحلة في مركب على مياه البوســفور إلا أن هذا 
الفلســطيني حضر الى المدينة التركية أيضاً ليخضع لعملية زرع 

شعر للتخلص من الصلع.
وأصبحت اسطنبول مع 300 عيادة متخصصة بزرع الشعر، 
مركزاً مهماً في هذا المجال المزدهر، جاذبة أشــخاصاً من العالم 

بأسره ولا سيما من الشرق الأوسط.
وتجمــع المدينــة التركيــة الكبيرة بــين جراحــين مخضرمين 
وتكنولوجيا متطورة واســعار مقبولة لتســتقطب الصلع الذين 
يســتغلون إقامتهم فيها للقيام بنشــاطات ســياحية وهو قطاع 

أتى عليه الوضع الأمني غير المستقر.
ويقول جميل البالغ 27 عاماً: »أتيت لأخضع لعملية زرع شعر 

وللسياحة كذلك«.
وأجرى السعودي فيصل أيضاً عملية زرع شعر في اسطنبول 
الى حيث سبقه عمه للغرض نفسه. ويوضح: »لقد حزمت أمري 
بعد التســاقط السريع لشــعري. لقد بدأت في الصلع فقررت ان 

أخطو هذه الخطوة وان أزرع شعراً«.
ويلفت هــؤلاء الرجال حليقو الرؤوس مــع ضمادات ملطخة 

بالدم الانتباه في الأماكن السياحية في المدينة.  

السجن ثلاثين عاما لكاهن
حرق امرأة حية لطرد الأرواح

■ ماناغواـ أ ف ب: حكم القضاء في نيكاراغوا بالسجن 30 عاماً 
على كاهن وأربعة أشــخاص متواطئين معه علــى اختطاف امرأة 

وقتلها بحرقها وهي حية في طقوس لطرد الأرواح الشريرة.
وقد فرضــت العقوبة القصوى على خوان روتشــا وأربعة من 
شــركائه، من بينهم شــقيقاه، على خلفية أحداث وقعت في نهاية 

شباط / فبراير في منطقة نائية في نيكاراغوا.
وكشــف روبرتــو تروجيلو قريــب الضحية أمــام محكمة في 
ماناغوا في اليوم الثاني من جلســات المحاكمة أن الكاهن »قال لنا 
إنه يجدر بنا ألا نحب الضحية )فيلما تروجيلو( لأنها الشيطان في 

حد ذاته وينبغي حرقها«.
ونفذت هــذه الطقوس بين 15 و21 فبراير/شــباط في بلدة إيل 

كورتيزال النائية في شمال شرق نيكاراغوا.
وروى شهود أن المرأة، وهي أم لطفلين، أوثقت وحرمت من المياه 

والطعام قبل حرقها حية.
وهي توفيت في 28 فبراير في مستشــفى فــي ماناغوا. وكانت 
تعاني من حروق من الدرجة الثانية والثالثة بعد تعرضها لحرارة 

بلغت 400 درجة مئوية، وفق ما أعلن الطبيب.
وروى قريبهــا روبرتو أنه عندما أتى مع والدها لاصطحابها من 

الكنيسة الصغيرة حيث تم تعذيبها »لم يكن في وسعها المشي«.
وكشف والدها من جهته أن الكاهن منعه من التواصل مع ابنته 
خلال قيامه بممارســات الشــعوذة هذه وأخبره أن ابنته حرقت 

نفسها. وأعرب محامو الدفاع عن نيتهم استئناف القرار.

 رجال الاستخبارات لتدريب
مربيات الأطفال على مواجهة الخطف 

■ لندن ـ أ ف ب: باتت مؤسســة نورلاند كولدج 
التعليميــة الراقية التــي تخرّج نخبــة المربيات في 
بريطانيا تلجــأ إلى خدمات عناصر الاســتخبارات 
العســكرية لتحضير حاضنات الأطفال على مواجهة 

شتى المخاطر، مثل خطر اختطاف الأولاد.
ومنذ 125 عامــاً، توفر هذه المؤسســة التعليمية 
الواقعة في باث غــرب إنكلترا دورات تدريبية عالية 

المستوى في مجال رعاية الأطفال.
وتتلقى خرّيجاتها عروضاً من أنحاء العالم أجمع، 
وقد اســتعان الأميــر وليم وزوجتــه كايت بإحدى 
الطالبات الســابقات فيها للاهتمــام بابنهما جورج 
بــدوام كامــل. وبالإضافة إلى الحصــص التقليدية 
في علم النفس والتغذية والإســعافات الأولية، بات 
المنهج التعليمي يتضمن أيضــاً دورات أمنية يقدمها 

عناصر سابقون في الاستخبارات البريطانية.
التعليمية،  الفكرة، حسب بيان المؤسسة  وتقضي 
بتنبيه المربيات للحالات التي قد تواجههن والتي قد 
تكون خطرة، خصوصا في الأوساط الميسورة حيث 

يرتفع خطر اختطاف الأطفال.
وتقول جانيت روز مديرة نورلاند كولدج: »الهدف 
من هــذه الــدورات التدريبية هو أن نقــدم لطلابنا 
للاعتناء  إليهــا  يحتاجون  التي  والمهــارات  الدراية 

بالأطفال في عالمنا المعاصر«.
وتتضمــن الــدورة التدريبية حصصــاً في الأمن 
المعلوماتي لرصد أنماط السلوك المشبوهة على مواقع 
التواصــل الاجتماعي التــي قد تخفي نوايا ســيئة 

وأخرى لتدبير الأمور في الحالات الطارئة.

رمى بنفسه مع ابنه الصغير أمام قطار
 هرباً من المحاكمة  

■ ميــس )فرنســا( ـ أ ف ب: انتحــر شــاب في 
السادسة والعشرين كان سيحاكم الثلاثاء في بار- 
لو- دوك في شــمال شرق فرنســا بتهمة »الابتزاز« 
بعدما قفز مع ابنه البالغ ثلاث سنوات أمام قطار على 

ما أفادت النيابة العامة.
ووقع الحادث فجــر الثلاثاء قرب بار- لو-  دوك 
على ما أوضح المدعي العــام اوليفييه غلادي. وأدى 

الحادث الى مقتل الرجل وابنه.
وعثرت فرق الإســعاف على مســافة قريبة على 

سيارة الرجل التي ترك فيها رسائل تفسر فعلته.
وكان يفترض ان يمثل الرجل الشاب بعد ساعات 
أمام المحكمــة الجنائية بتهمة محاولــة ابتزاز أموال 
من مقيمــين في بار- لــو- دوك من خــلال توجيه 
»رسائل اليهم يهددهم فيها بكشــف أشياء عنهم في 
حال لم يدفعوا لــه المال« على ما قــال المدعي العام. 
وأوضح غلادي ان الرجل »كان يعاني من سلسلة من 
المشاكل العائلية والمالية أدخلته في دوامة جنح غير 

اعتيادية«.

•  أقامت »مؤسسة فلسطين الدولية« حفلها السنوي في فندق كراون بلازا  
ـ في عمان، وأعلنت خلاله عن الفائزين في الدورة السادســة لجوائز فلسطين 
الثقافية وهم: العراقي ياس الســعيدي »جائزة غســان كنفاني« في الرواية، 
والفنــان اللبنانــي محمــد الطرزي »جائزة جــــمال بــدران للفن التشــكيلي« 
وفــاز بها مع الأردنيين ماريــان عفارة، وغاندي الجيباوي، وفــاز بـ»جائزة 
ناجي العلي للكاريكاتير« الإيراني علي الشــافعي وفي »جائزة وليد الخطيب 
للتصوير الفوتوغرافي« فازت خلود أشــرف من مصر، وأوس السامرائي من 

العراق.  

•  حرصت الفنانة الســورية كندة علوش، عبر حســابها على موقع تبادل الصور«إنســتغرام«على دعم 
مسلسل »عشــم إبليس« بطولة زوجها النجم المصري عمرو يوسف، الذي ينافس به في السباق الرمضاني 

المقبل.
 المسلســل يشــارك في بطولته أحمد بدير، ودلال عبد العزيز، وريم مصطفى، ودينا الشــربيني، ونهى 

عابدين، ومريم حسن، وضياء عبد الخالق، وإخراج إسلام خيري.

•  فازت المطربة المصرية أنغام، بجائزة »ميما« أفضل مطربة لعام 2016 ووجهت الشكر لتامر عبد المنعم 
مدير أعمالها وللشاعر أمير طعيمة.

•  تحتضــــــن العاصمة المغــــربـــــيـــــة الربـــــــــاط بدءاً من غــــــد وحـــــتى 20 مايو/أيار الـجـــــاري، 
فعاليات مهــــــــرجان »موازيــــــــن« إيقاعــــــات العام 2017 الذي يشــــــهد مشــاركة فنانين مغاربة وعرب 

وأجانب ومنهم سامي يوسف، ماجد المهندس، نوال الزغبي، فارس كرم، زينة الداودية. 

• غرفــة التجــارة العربية البريطانية في لندن تســتضيف الكاتب والداعية الإســلامي د. عمرو خالد في 
حفل توقيع كتابه »حكم خالدة«.

وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 أيار/مايو ما بين الســاعة السادسة والنصف والثامنة والنصف على 
Upper Grosvenor Street, London W1K 2NJ 43  :العنوان التالي

سهيل كيوان

جاء في الحديث الشــريف أن«المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى 
اللــه من المؤمــن الضعيف«. هــذا الحديث يجعلنا نتســاءل هل 
اختــار أحد منا قوّته أو ضعفــه، وما ذنب الضعيف حتى يكون 

القوي أقرب إلى الله وخيراً منه! 
في الواقع نعم إلى حد كبير، هناك أمور كثيرة نحن أصحاب 

القرار فيها، ونحن السبب في قوتنا أو ضعفنا.
مــن المعــروف أن أمراضاً معيّنة منتشــرة أكثــر بين ولادات 
الأزواج الأقارب. يوجد عدد كبير من التشوّهات الخلقية بالذات 
في القرى الصغيرة النائية المنغلقة على نفســها  خصوصاً في 
القــرى البدويــة المنعزلة في النقــب وفي بعض قرى الشــمال 
مثل عين ماهل التي فيها أعلى نســبة طرشان في العالم، كذلك 
تعانــي قريتــا المشــهد وعــرب النعيم مــن ولادات كثيــرة ذات 

تشوهات خلقية للأسباب ذاتها. 
صحيــح أن هذه الظاهــرة خفّت كثيــراً في العقــود الأخيرة 
ولكنها ما زالت موجودة في بعض القرى، وأظن أنها منتشــرة 

في المناطق الريفية في البلدان العربية. 
المهــم أن مخاطــر زواج الأقــارب واضحــة ولكــن البعض ما 
زال يعيــش في زمن الاتكال على الغيبيات والقســمة والنصيب 
والمكتوب على الجبين، وكأن العلم لم يكشف الكثير من الأسرار 
الجينية وأســباب كثير من الأمراض التي ممكن تجنبها ،غرّبوا 

النكاح حديث ضعيف ولكنه صحيح جداً.
يعنــي إذا كانت ابنة عمــك أو ابنة خالك جميلــة جداً فهذا لا 
يعني أن تســتميت للزواج بها، بينمــا إذا كانت دميمة تفر منها 
وتدّعــي أنها مثل أختك، ورغم ذلــك إذا أصر قريبان بالدم على 
الــزواج فمن الضروري إجــراء فحوصات تُظهــر لهما ما الذي 
ممكــن أن يحملــه الأبناء مــن أمــراض أو تشــوهات وراثية أو 
العكس، فقــد يطمئنون بأن الزواج آمن وعلــى بركة الله، ولكن 

يجب  عدم ترك الأمر للصدفة والقدر.
تقــول إحصــاءات رســمية إن عــدد الذين يصابــون بمرض 
الســرطان بين العرب في فلسطين داخل الخط الأخضر ضعف 
عــدد اليهــود الذيــن يصابون بــه، بواقــع إصابــة 111 يهودياً 
مــن أصل 100000 إنســان، بينمــا يصاب العــرب بحوالي 223 
مــن أصــل100000، هذا التزايد في انتشــار المــرض بين العرب 
ليس صدفــة، هذا المرض يحــب رئات المدخنــين، ومعروف أن 
التدخــين أحــد أهم العوامــل المســاعدة لهذا المــرض، والكارثة 
الصحيــة الحقيقية ســتظهر في العقديــن القادمــين، لدينا من 
يعتبــر الأرجيلة  صديقته وشــريكته وينقلها معه في ســيارته 
حيثمــا ذهب، بينمــا تؤكد الدراســات أن كل رأس معسّــل هو 
بمثابة  إرســال دخان عشرين سيجارة إلى رئتيك خلال نصف 
ساعة، ونسبة الرجال العرب المدخنين تصل إلى حوالي ٪46 
بينما نسبة الرجال اليهود المدخنين 23٪، هذا يوضح السبب 
الجوهــري لعشــق هذا المــرض لرئــات الرجال العــرب، ولكنه 
يفضــل رئات النســاء اليهوديات علــى رئات العربيــات وذلك 
أن نســبة المدخنــات اليهوديــات تصل إلى 21٪ بينما نســبة 

المدخنات العربيات هي 7٪ فقط. 
ســيتنطح أحدهم ليقــول: جدّتــي دخنت الأرجيلة ســبعين 
سنة وعاشــت أكثر من قرن، وســيقول آخر: إن فلاناً لم يدخن 
في حياته ســيجارة واحدة ولكنه مرض بسرطان الرئة. نعم يا 
سيدي توجد حالات نادرة وشاذة مثل جدتك ومثل هذا الرجل 
ولكن القاعدة الأساســية واضحة، وهــي أن التدخين أحد أهم 
أسباب ســرطان الرئة القاتل، وكل الدراســات تؤكد أن صحة 

المؤمن غير المدخن أفضل من صحة المؤمن المدخن.
كذلك فإن الســرطان أقل غراماً بأثداء العربيات ولكنه أخطر 
عليهــن لأنهــن يكتشــفنه بتأخير كبير عــن اليهوديــات، ولهذا 
فإن فــرص نجاتهــن أقل، وهنــا يتدخــل الوضــع الاجتماعي 
والاستعداد لفحوصات الثدي بشكل دوري ومنتظم واكتشافه 
المبكر الذي يســاعد على النجاة، وهذا يعود لأسباب اجتماعية 
وكذلــك لبعد العيــادة عن مــكان الإقامة في كثيــر من الحالات 

وخصوصاً القرى البدوية في النقب. 
ممــا لا شــك فيه أن الإنســان الــذي يعيش ويعمل فــي بيئة 
موبــوءة بالمكاره الصحيــة والتلوّث المرتفع للهــواء يكون أكثر 
عرضــة للأمراض المزمنة ممن يعيش فــي بيئة نظيفة وصحية، 
وهنــا يتحمــل الاحتلال وسياســته البيئية العنصرية القســط 
الأكبــر من المســؤولية، وعندما نقــاوم الاحتــلال فنحن نقاوم 
معه موبقاته ومنها تلويث البيئة وتخريبها وتحويل التجمعات 

العربية إلى مخيمات مكتظة.   
كذلــك أثبتت التقارير الميدانية أن هناك علاقة بين الســرطان 
بقربهــا  فالمقيمــون  الضخمــة  الهاتــف  شــركات  وهوائيــات 
يتعرضــون أكثر مــن غيرهم للإصابة بالســرطان، في وســط 
مدينــة طمرة الجليلية مثــلًا كان هناك هوائــي عملاق، في ذلك 
الحــي وبقطــر حوالي مئة وخمســين متــراً لم تخل أســرة من 
إصابــة لواحــد أو أكثر من أبنائها بالســرطان إلــى أن انتفض 
ســكان الحي وأحرقوا الهوائي أكثر من مرة واضطرت الشركة 
لنقلــه، كذلك في قريتيّ عســفيا ودالية الكرمل كانوا ســباقين 
بإحراق هذه الهوائيات بعد ملاحظة الانتشار السريع للسرطان 
فــي البلدتين، صحيح أن الاتصال اللاســلكي مــن وإلى هاتين 
القريتــين رديء جــداً ولكن بلا شــك أن أرواحاً كثيــرة أنقذت، 
وتقــع مســؤولية كبيرة بهــذا على مــن يؤجــرون أراضيهم أو 
ســطوح منازلهم لهذه الهوائيات وعلى الأهالي الذين يصمتون 

رغم إدراكهم للضرر.
وماذا مــع الرياضة! نلاحــظ أن فئات واســعة من الأجانب 
تمــارس الرياضــة كفــرض يومــي، أمــا نحــن فعنــد الرياضة 
يصبــح وقتنا من ذهــب ولا نريد إزهاقه، هــذا صحيح لدى قلة 
قليلة من المشــغولين بإدارة العالم ولكن الأكثرية ستجد الوقت 
للرياضــة لــو أرادت، وقد ثبــت أن فوائد الرياضــة لا تحصى. 
أما نســبة النساء العربيات فوق ســن الأربعين اللاتي يمارسن 
الرياضة فتكاد لا تذكر، ولهذا يجد السكري طريقه بسهولة في 

أجسادهن. 
المســؤولية الشــخصية والوطنيــة والإنســانية تتطلب منا 
أن نكون أكثــر اهتماماً بصحتنا وصحة من حولنا، فالإنســان 
المعافى يستمتع بحياته أكثر هذا أولًا، وهو أكثر فعالية وعطاء 
لأســرته ومحيطه ومجتمعــــــــه، كذلك بإمكانه الانخراط أكثر 
فــي نضال أبناء شــعبه فــي مواجهــة السياســات العنصرية 
المتفاقمــة على أشــكالها وألوانها الكثيرة وســيكون أكثر قدرة 
علــى أداء واجباته تجاه العباد وإلــه العباد ولهذا يكون أفضل 

عند ربه. 

المؤمن غير المدخن
خير من المؤمن المدخّن... 

فستان العرس نجم الأزياء 

من مبتكرات مصمم الأزياء اللبناني »فادي 
نحلة« هذا الفستان الذي تألق في أسبوع 

أزياء الكويت.

موعد مع الصيف 
وحمام لندن

رصدت عدســة مصــور »رويتــرز« هذه 
اللقطــة الحميمة التــي جمعت بــين امرأة 
كانت تتجول في حديقة »ســان جيمس« في 
الصيف..  ملامح  بعض  بقدوم  احتفالًا  لندن 

وراحت تطعم الحمام بسعادة.


